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قال à‏ تعالی: 


po a å pi ete‏ من أمْر 35 وَمَا 
Seg‏ عن P OD P O gai‏ 5 
أوتيكم من الهم CUS i‏ 


الایه: 85 من سورة الاسراء 


قال الله تعالى : 


à ۲ »مگ هر روم‎ o£? 
o کذلك‎ Ati ومن الاس وَالدّوَابَ وَالْأَنْعَام مُختلف‎ 


tt 1‏ و = Ait UT‏ 1 
US‏ يَحْشَى الله من عباده العلماغ Ó O‏ الله ريز 


حكم مأثورة 


'إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم CJ‏ وها أنا أخبرك به 
وذلك al‏ رأيت أنه لا یکتب إنسان کتابا قي يومه الا قال في غده لو 
غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدّم هذا لكان 
أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا أعظم العبر وهو دليل على 
استیلاء النقص le Je‏ 


الفاضل عبد الرحیم البيساني جوابا للعماد الأصفهاني 


اهداء 


تحية اعتزاز ووفاء لأرواح شهداء القاومة الوطنية 
D DET‏ 
آهدي هذا العمل إلى: 
** روح والدي "مصطفی" الذي وافته المنية وأنا في صدد 
FUTT‏ 
آمي "فاطمة" آطال الله في عمرها. 
زوحتي وأبنائي ياسين وعبد الرحمان. 
صدیق الدراسة "یوسف ue "aues‏ کان d Lee Q‏ 


الحاز هذا البحت, وجميع آفراد العائلة. 


Ki‏ وتقدیر 


أتقدم بالشکر الجزيل إلى: 
e‏ الأستاذ الدكتور الشرف "الطاهر جبلي"» الذي ۸ يذخر 
جهدا أو نصحا في سبيل إنحاز هذه المذكرة في أحسن صورة AR‏ 
لحنة المناقشة التي تکفلت shef‏ مراجعة ومناقشة الأطروحة. 
أساتذة قسم التاريخ بجامعة تلمسان. 
طالب الدکتوراه "یوسف دهان » وکل من dl‏ بالمادة 
العلمية التي ساعدتني كثيرا لانحاز هذا البحث» وكل من ساعدني من 
قريب أو بعيد jy‏ هذا العمل. 


d‏ آخي عبد المومن الذي قام بالراحعة والتصحيح اللّغوي. 


قائمة المختصرات باللغة العربية: 


(ح.ش.ج) حزب الشعب الحزائري 
(ح.!.ح.د) حركة الانتصار للحریات الدعقراطية 
(ح.ش. ج) الحزب الشيوعي الحزائري 

(ا.د.ب. ج) الإتحاد الدعقراطي للبیان ابحزاثري 
(ج.ط.ع.ج) جمعية الطلبة السلمین الحزائريين 
(ج.ط.م.ش.!) جمعية الطلبة السلمین لشمال افریقیا 
(ص) pd‏ 

)2( طبعة 

HA ص)‎ ue) 

)+ طبعة خاصة 

m)‏ دون تاريخ 

(c)‏ حزء 

(ع) عدد 

(تر) ترجمة. 


قائمة المختصرات باللغة الفرنسية: 


(N-S) Numéro spécial 

éd éditions 

(P) Page 

(P P) de la page à la page 

(P PA) Parti du Peuple Algérien 

(MTLD) Le Mouvement pour le Triomphe des Libertés 
Démocratiques 

(PCA) Parti Communiste Algérien 

(U DMA) Union Démocratique du Manifeste Algérien 

AEMNA L'Association des étudiants musulmans nord-africains 

BSGAO Bulletin Société Géographique et Archéologie Oran 


تعتبر الحزائر واحدة من بين دول الغرب العربي التي تعرضت لابشع تموذج استعماري عرفته 
الفترة العاصرق الذي عمد مُنذ الوهلة الأولى التي وطأت قدماه هذه الرقعة امبحغرافية من الشمال 
الإفريقي» إلى تباع سياسة مُمَنهجة وحطة une‏ قائمة على الترهیب والترغیب لغرض محو 
شخحصیتها العربية الاسلامية ومحاولة طمسهاء واستبداما بشخصية als‏ تتناق ومقومات هذا 
الشعب» كي یستطیع أن یحقق البتغی الذي جاء لأجله والتمثل في تثبیت الاستعمار الاستيطاني. 
ولانحاح هذا المشروع الطموح قام الاستعمار متعمدا باللعب على وتر "اللغة العربية"» هذا الوتر 
الحساس والمراهنة عليه بتشويه الشخصية الجزائرية وذلك بضرب هذه اللغة في الصميم ليسهل عليه 
(Leg‏ هذا الشعب ومسح ذاكرته التاريخية والحضارية» باعتبار أن هذا الأخير كان يدرك جيدا مدى 
أهمية اللغة وقيمتها عند شعب كحال الشعب الحزائري الذي يريد صيانة شخصيته والحفاظ عليهاء 
والتعرف من خلافا على ماضيه وأمحاده» Le‏ دفع بالفئة الثقفة ذات الروح الوطنية» للعمل جاهدة 
لإيقاف هذا المشروع الاستعماري من خلال النشاط النخبوي البارز والمتواصل» الذي عرفته الساحة 
ابحزائرية لأجل تنوير الرأي العام الجزائري» وترسيخ جذوره» وهو ما یبرز مكانة هؤلاء في التاريخ الوطني 
لدى المثقفين والمؤرحين الحزائريين» وسعيهم الحثيث لبناء الحوية الحزائرية» ومواحهة موحة النسيان 
والتدليس التي عرفتها الجزائر في ظل المشاريع الرمية المطبقة من طرف الإدارة الاستعمارية عامة 
والمدرسة الفرنسية خاصة. 

ولعرفة توحه وتكوين هذه الفئة المثقفة والدور الذي لعبته لغرض تخليص الشعب الحزائري من 
هذا القيد الاستعماري» كان السبيل لدراسة الأسس التاريخية والمنطلقات الفكرية للنخبة الجزائرية 
ودورها في الحركة الوطنية» والتي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتحليل الأكاديمي لكشف الواقع 
الجزائري أنداك» كمرحلة جادة AUS‏ تاريخ وطني شامل وموضوعي حول التوحهات المختلفة للنخب 
الوطنية التي ظهرت في d‏ ابحزاثري» كنتيجة حتمية للسياسة التعليمية الفرنسية» وهي نخب ذات 
ثقافة عربية وفرنسية» حاولت قيادة النشاط السياسي منذ مطلع القرن العشرین إلى غاية اندلاع الثورة 


التحريرية. 


كما نشیر dé‏ اخصوص إلى أن الأعمال الدونة حول جذور وارهاصات ظهور الحركة 
الوطنية التي اعتمدها الباحثون في دراساتمم كانت آغلبها على شکل مقالات وأعمال متفرقة همها 
تدوین تاريخ الحركة الوطنية» ما حعل الکتابة في هذا الوضوع الا Les‏ ومتشعبا» فهو يحتاج 
للإثراء لیکون بثابة بداية لكتابة تاريخية نوعية في هذا ابحال» ومکسبا من خلال الترکیز على اجحانب 
الفكري الذي يساهم في خدمة ابحال السياسي ومحاولة حادة لانعاش الذاكرة الجماعية» وهي فرصة 
لكتابة تاريخية حديدة آکثر عمقا وفهماء بعيدة عن کل الصراعات الإيديولوجية والذاتية احادفة إلى 


تشديت الراق العام الجزائري» بزرع الشکوك والاتمامات حول الشخصیات الوطنية. 


دوافع اختيار الموضوع: 

Lis‏ الدوافع الموضوعية والذاتية التي حفزتني لاحتيار موضوع "الأسس التاريخية والمنطلقات 
الفكرية للنخبة ابلزائرية ودورها في الحركة الوطنية من 1919 إلى 1954" فيرحع إلى الميول 
الشخصية للبحث في القضايا المرتبطة بالنحب ودورها الجوهري» الذي قامت به في خدمة القضية 
الوطنية على احتلاف انتماءاتها الايديولوحية والفكرية» والتي كان لما السبق في إطلاق شرارة الوعي 
الوطني والسياسي» ممثلة في الحركة الوطنية التي حاولت تشكيل غطاء يجمع المطالب الحزائرية» هذا من 
حهة ومن حهة أخرى السعي لعرفة الحقائق التاريخية» واستشعار الدور البارز التي قامت به النخبة 
من خلال الوقوف على الأوضاع التاريخية والمنطلق الفكري» الذي jee‏ تكوين هذه الفئة الخاصة من 
احتمع وحدد توجههاء وكذلك تقديرا لدورها البارز الذي قامت به هذه الأخيرة لأحل التعليم وترقيته 
و توحيه الشعب الجزائري وتأطيره» والوقوف في وجه المخطط الذي رسمه المستعمر لتشويه الشخصية 
الجزائرية واستبداها بهوية دخيلة وغريبة عن هذا ابحتمع» وكذا معرفة المنطلقات الفكرية التي آمنت Le‏ 
النحب الجزائرية في سبيل نيل الحرية» ومحاولة دراسة هذا ا موضوع من SU‏ الاجتماعي والثقافي من 


أجل معرفة كافة أبعاده. 


Ui‏ عن الجانب الوضوعي الذي دفعني لاختیار موضوع النخبة الجزائرية» هو ربط علاقة هذه 
asd‏ بالواقف والأحداث الوطنية. التي آثرت في مسار الحركة الوطنية» ومحاولة الساهمة في مثل هذه 
المواضيع التي مازالت تحتاج للدراسة والتحقيق» وفهم مآلات العمل الثقايي والسياسي لدى النخبة 
الجزائرية» والمساهمة أيضا في رصد مختلف الأحداث والأزمات التي عرفتها الجزائر» لال هذه الفترة 
الزمنية من تاريخنا الوطني المعاصر في ظل حكم الاستعمار الفرنسي للجزائر. 
إشكالية البحث: 

تميز واقع الجزائر عقب als‏ المقاومات الوطنية خاصة مقاومة عين التركي ) عين بسام» بني 
شقران» والتوارق» والهقار»... وغيرهاء والتي تزامنت مع نحاية الحرب العالمية الأولى وتفشي السياسة 
الفرنسية لاحتواء مختلف فئات امجتمع الجزائري» بمشاريع إصلاحية حاولت من خلاها المرور إلى الدور 
الثاني والمتمثل في عو الشخصية الحزائرية المكافحة والسّيطرة عليهاء ليسهل عليها البقاء في هذه 
المنطقة Lila‏ الاستراتيجية من الشمال الافريقي واستغلال خیراتما. 

إن محاولة إدراك عمق وتنوع مصادر تكوين النخبة الجزائرية التي واحهت هذا الواقع المرير في 
ظل سياسة استعمارية عنصرية تحاول احتثاث الموية الوطنية ومعرفة الخلفيات التاريخية والفكرية لظهور 
النخبة الجزائرية في المشهد الجزائري تتطلب البحث بحرص عن إمكانيات وأبعاد النخبة الوطنية 
المؤسسة للعمل السياسي والثقایي والاحتماعي» فما هي تلك الأسس التي قامت في بداية القرن 
العشرين؟ 
وانطلاقا من هذه الإشكالية الرئيسية نطرح التساؤلات التالية: 
” كيف كان الوضع العام للجزائر قبل الحرب العالمية الأولى؟ 
۷ ما هي الأسس الجوهرية التي قامت عليها نحضة النخبة الحزائرية € 
لا كيف كان تكوين النخبة امحزائرية بمختلف توجهاتما؟ وما مفهومها اللغوي والاصطلاحي وأسس 

تكونها؟ 


”ا ما هي أبعاد الناهج الدرسية في الدارس التعليمية بشقیها الاصلاحي العريي والفرنسي ودورها 
في صقل شخصية النحب في ابمزاثر؟ 

۷ ما هو دور النشاط النخبوي في الداحل والخارج ثقافيا وسياسيا لدعم القضية امحزائرية والتعريف 
جما ؟ 

۷ وما هي أبرز الشخصيات النخبوية المختلفة التكوين التي شكلت المشهد السياسي في الحزائر 
قبل اندلا ع الثورة التحريرية؟ وما الدور الذي قامت به لصا الحركة الوطنية من خلال تأسيسها 
لأهم التيارات الوطنية؟ 

خطة البحث: 

وللإحابة على الإشكالية الرئيسة والتساؤلات الطروحة اتبعنا الخطة التالية الکونة من مقدمة 
وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاقة تتضمن خلاصة ما توصلنا إليه في بحثنا. 

وقد افتتحنا البحث بفصل تمهيدي تطرقنا فيه إلى الوضع العام للجزائر قبل الحرب العالمية 
الأولى» والذي اشتمل على دراسة عامة للأوضاع الاقتصادية والاحتماعية والثقافية للجزائر في هذه 
الفترة» مع إبراز الدور التعليمي الحر والفرنسي» في تكوين النخبة الجزائرية من خلال استعراض أهدافها 
العامة. 

Us‏ الفصل الأول فقد تطرقنا فيه للعوامل الأساسية في تكوين النخب ابلزائرية من خلال 
الوقوف على الجذور والمنطلقات الفكرية وكذا التعريف بالنخبة» آما الفصل الثاني فركزنا فيه الحركة 
PS nu RU |‏ 
ودورها في صقل شخصية النخب ومدی S6‏ النخب بتكوينهاء للتنقل بعد ذلك في الفصل الثالث 
إلى توظيف التعليم المكتسب من هذه المدارس المختلفة في دعم العمل الوطني ثقافيا وسياسيا على 
المستوى الداحلي والخارحي من خلال تسليط الدور على نشاط النخب في بعض الدول كفرنساء 


تونس» المغرب» ومصر والمشاركة في تأسيس الأحزاب كالنجم والحزب الدستوري التونسي» والمشاركة 


في التظاهرات والملتقيات العلمية خدمة للقضية الجزائرية والتعریف بماء والفصل الرابع والأخير فقدمنا 
فيه تماذج عن النخبة الحزائرية المعربة والفرنسة ودورها في رسم توحهات الحركة الوطنية من خلال 
تأسيس الأحزاب السياسية التي شكلت المشهد السياسي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية» Go‏ الختام 
قدمنا خاتمة تضمنت النتائج المتوصل إليها من خلال دراستناء وقد عززنا بحثنا هذا بملاحق تخدم 


الموضوع بشكل مباشر. 


مصادر ومراجع الدراسة: 
لإبحاز هذا البحث وظفنا مجموعة من الصادر الحامة» التي عابحت أحداث واكبت ظهور 

النحب الحزائرية» وبوادر ظهور الحركة الإصلاحية في الجزائر ونشاط روادها نذكر منها: "مذکرات 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي » "آثار البشير الابراهيمي" إلى جانب مجموعة "آثار عبد الحميد بن 
c" suot‏ وأعمال المؤرخ عبد الرحمن الحيلالي: "تاريخ الجزائر العام" بأجزائه الأربعة. وكتاب "الكفاح 
القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر 1954-1947" لعبد الرهن بن العفون» وكذلك 
كتاب آحمد توفيق aal!‏ "حغرافية القطر ابلزائري" وأيضا كتاب "تاريخ ابلزاثر في القدم والحديث" 
لمبارك الميلي. وكتاب "الجزائر: الأمة وابحتمع "لصطفی الأشرف» وف سياق تحليل المنهجية الفرنسية 
الاستعمارية» وظفنا ما كتبه محمد الشريف الساحلي في "تخليص التاريخ من الاستعمار'» is‏ نفس 
الابحاه قمنا بالاستعانة بمجموعة من الكتب المصدرية للمفكر مالك بن نبي التي أفادتنا كثيرا في فهم 
مشكل الاستعمار والقابلية له وما السبيل لتخليص الشعوب من هذا الكابوس من خلال التركيز على 
الدور البارز للعلم وأثره في تقدم الشعوب» حتى ولم نستطع توظيفها كلها في البحث, ومن أبرز هذه 
الكت دك 

42 مذکرات شاهد للقرن. 

۷ في مهب المعركة. 


” إرهاصات الثورة. 


۷ سلسلة مشکلات الحضارة حاصة کتاب: وجهة العام الاسلامي. 

Ui‏ عن مولفات رواد الحركة الوطنية فهي كثيرة و تخدم لب الوضوع نذکر منها ما كتبه 
فرحات عبّاس بعضها باللغة الفرنسية والبعض الأخر ترحم للغة العربية ومن أبرزها: کتاب "غدا 
سیطلع EN‏ الذي ترحم ونشر بعد وفات» وأيضا: "ليل الاستعمار"» و"حرب ابلزاثر وثورتما"» وما 
کتبه الناضل في التیار الاستقلالي محمد قنانش بعنوان "لحركة الاستقلالية في ابلزائر بين الحربين 
01939-1919 كما توفرت لدينا کتب آحری تطرقت للأوضاع الاحتماعية والدينية في JB‏ 
الحركة الاصلاحية نذکر منها کتاب علي مراد الذي اعتمدنا عليه في هذا البحث والوسوم ب: 
"الحركة الاصلاحية في الحزائر (بحث في التاریخ الديني والاحتماعي من 1940-1925( 

Li‏ ابگرائد الصدرية فقد استخدمنا بحموعة منها بعض آعداد ابحللات الاصلاحية منها 
CALI‏ النبوية c'est‏ وجريدة "البصائر؛ و Call"‏ و الشهاب) خحاصة الأعداد الصادرة ما 
بين 1933 ,1955( بالاضافة إلى الاعتماد على جرائد مصدرية آحری مثل حريدة النار" التي 
احتجنا لتوظیف بعض آعدادها في هذا البحث خاصة الأعداد ما بين سنتي 1951 ,1952. 

Ul‏ فيما يخص الراجع الستخدمة فهي مجموعة ila‏ ساعدتنا على تحليل نشاط النخبة 
الجزائرية وادراك آبعاد السياسة الفرنسية» نذکر منها بحموعة أعمال أبو القاسم سعد الله "أبحاث 
وآراء ني تاريخ ابلزاثر "بأجزائها الأربعة» وابحموعة الثانية" تاريخ ابلزاثر OU‏ وظفنا الأجزاء 
الثمانية» بالاضافة إلى استفادتنا من الأحزاء الثلاثة الخاصة بالحركة الوطنية الجزائرية لنفس المؤلف. 

Lis‏ المراحع العامة الأخرى التي اعتمدنا عليها في تحرير UA‏ نذكر بالخصوص كتاب محمد 
الصاح الصديق للوقوف على تراحم بعض النخب الحزائرية» أما فيما بخص الحركة الإصلاحية فقد 
استخدمنا بعض المؤلفات التي تطرقت لحياة الامام الشيخ عبد الحميد بن باديس منها كتاب "من 
آرائه ومواقفه"» وكتابين des‏ اليلي "ابن بادیس" و'عروبة ابحزاثر"» وأعمال المؤرخ عبد الكريم أبو 
صفصاف. "معجم أعلام الجزائر"» و"رواد النهضة والتجديد في الجزائر (1965-1889م) 
وكذلك ما جمعه بحل الشيخ محمد البشير الإبراهيمي حول والده في بحموعة آثار الإمام محمد البشير 


و 


الإبراهيمي"» وکذلك آعمال رابح تركي " التعليم القومي والشخصية الوطنية )1956-1951(« 
وکتاب: الشیخ عبد الحميد بن بادیس رائد الاصلاح الاسلامي والتربية في ابلزاثر . 

guo بخصوص السياسة العامة الفرنسية الخاصة بالمثقفين الجزائريين فقد وظفنا ما کتبه‎ ul 
لونيسي "التیارات الفكرية في الخزائر العاصرق(بین الاتفاق والاحتلاف (19534-1920) وکتاب‎ 
عبد القادر حلوش "سياسة فرنسا التعليمية في ابزاثر (1870م-1914) وکتاب محمد العربي‎ 
-1880) الزبيري "المثقفون ابلزثریون والثورة". وکتاب غي برفيليي "النخبة الحزائرية الفرنكوفونية‎ 
-1830) وكتاب المؤرخ يحي بوعزيز "سياسة التسلط الاستعمارية والحركة الوطنية‎ «(1962 
وكتاب فريد حاحي "السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر 1937-1637 النطلق-‎ «(1954 
السیرورة- المآل"» وقي نفس السياق كتاب نوارة حسين في "المثقفون الحزائريون بين الأسطورة والتحول‎ 
العسير» سنوات من الجمر لسنوات من النار من بداية القرن العشرين لغاية الاستقلال".‎ 

ul‏ ما كتب في الظروف والابحاهات السياسية الحزائرية أنداك التي ميزتماء وهو ما كتب فيه 
يحي بوعزيز "الاتحاه اليميني في الحركة الوطنية من خلال نصوصه 1948-1912 وكتابين لعبد 
الحميد زوزو "الفکر السياسي للحركة الوطنية ابلزائرية والثورة التحريرية"» و"الدور السياسي للهجرة 
إلى فرنسا بين الحربين 1939-1914(" شال افریقیا وحزب الشعب" والعمل المشترك بين 
محفوظ قداش وحيلالي صاري المعنون "المقاومة السياسية 01954-1900 EV‏ الإصلاحي 
والطريق الثوري". وكذلك المجموعة التاريخية المامة للمؤرخ محفوظ قداش "الأمير حالد"» Us"‏ 
وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية'» و "تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية" باللغة الفرنسية 
بجزئيه الذي تضمن مسحا عاما لتاريخ الحركة الوطنية من 1919 إلى 1954". وكذلك کتاب 
"جزائر الحزائريين"» و"تاريخ ابزاثر )1954-1830(" دون أن نغفل ما وحدناه من نصوص 
ومقالات حول نشاط النخب الإصلاحية في الجرائد الناطقة والمعبرة عن توحهات وأفكار هذه الفئة 
المثقفة ولسان حالما كجريدة "الشهاب" و"البصائر" ومعجم يضم مجموعة من أعداد جريدة "المسلم" 
الناطقة باللغة الفرنسية والتي بحد فيها العديد من المقالات التي غطت نشاط البشير الابراهيمي 
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ولقاءاته مع شخصيات عالية في دول عربية " مصرء سورياء السعودية..." وأخرى في آسیا " 
اا 
Li‏ فيما بخص الصادر والمراحع الفرنسية التي اعتمدنا عليها في بحثنا نذكر منها بصفة عامة 
کتاب: "L'Emir Abed-El-Kader-1808-1883-du Fanatisme musulman au‏ 
Azan Paul ada patriotisme Français"‏ للوقوف على شخصية الأمير عبد القادر وشهادة 
العدو قبل الصدیق للدور الذي لعبه هذا الأحير في تكوين آسس الدولة الحزائرية» وكتاب:"" 
Faucon Narcisse, Le Livre D'or de l'Algérie, tomel, challamel et cle éditeurs,‏ 
«librairie algérienne et coloniale, paris1889‏ الذي اعتمدنا عليه في تعریف العدید من 
الشخصیات الفرنسية الاستعمارية» وکتاب: " 1954 mouvement national algérien textes‏ 
-1912" الذي آلفه کل من Claude Collot et Jean Robert Henry"‏ " والذي احتوی على 
العدید من التصوص الصدرية والوثائق الأرشيفية الخاصة ببرامج التیارات الوطنية التي أسست لبروز 
الحركة الوطنية» دون أن نغفل کتاب آحر اعتمدنا عليه في هذا البحث وهو مکون من جزئین 
لصاحبة محفوظ قداش والعنون: " Histoire du nationalisme algérien, question nationale‏ 
et politique algérienne‏ " وهو کتاب لا عکن الاستغناء عنه في الدراسات المتعلقة بتاریخ الحركة 
الوطنية الحزائرية» وکذلك 44 کتاب: Histoire de l'Algérie a la période coloniale"‏ وهو 
کتاب ألفه العدید من الورحین الجزائريين والفرنسیین وهو عبارة عن مقالات تاريخية غطت مرحلة 
هامة من تاريخ الحزائر الاستعماري من 1830 إلى غاية 1962 وهي عبارة عن نصوص أكاديمية 
متحصصة بالاضافة إلى بعض الوثائق الأرشيفية التي LSE‏ من الحصول de‏ من طرف بعض 
الزملاء الذین كانت شم الفرصة للانتقال إلى حارج الوطن والقيام بدراسات سابقة تدحل في سياق 
الدراسات التعلقة بتاريخ الحزائر المعاصر والحركة الوطنية والتي تفید موضوعنا بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة» وهي عبارة عن تقاریر ورسائل موحودة بآرشیف ما وراء البحار والأرشيف التونسي » كما 


استفدنا ببعض الرسائل والراسلات الفرنسية التعلقة بشخصية سي محمد برحال الوحودة بمكتبة 


الجمعية الوحدية عدينة ندرومة» وأحرى خاصة بجمعية العلماء السلمین موجهة لرئیس شعبتها عدينة 
الغزوات سي عبد الحميد قباطي» دون أن نغفل مذکرات مصالي الحاج باللغة الفرنسية التي تعتبر 
شهادة حية تطرق فيها مصالي الحاج لمساره النضالي منذ بدايته إلى غاية النهاية» كما استعنا بكتابات 
الشريف بن حبيلس في التعريف بالنخب الحزائرية من خلال تسليط الضوء على الجوانب المختلفة التي 
ميزت النخب الحزائرية بمختلف توجهاها. 


منهج البحث: 

Ul‏ عن المنهج الذي اتبعناه في دراستنا فهو المنهج التاريخي الوصفي, والقائم على سرد الوقائع 
التاريخية» بالإضافة إلى المنهج التحليلي الذي يعالج المواقف التاريخية المتعلقة بالدراسة» ويناسب محتوى 
موضوعناء وكذلك إبراز مدى تطور الأوضاع الاحتماعية والفكرية» المتزامنة مع السياسة الاستعمارية 
بناء على مصادر ومراجع ذات الصلة بالبحث »من أجل الوصول إلى استنتاحات جوهرية E‏ محاور 


الدراسة. 


صعوبات البحث: 

ككل بحث أكاديمي واجهتنا مجموعة من العیقات» والتي تمثلت في ازدواحية تكوين النخبة» 
والاحتلافات التي میزتقا في الشكل والموضوع حت elo‏ التيار الواحد. ما يجعل من مهمة الفرز 
Ms‏ مواقف شخصيات الوطنية أمرا يتطلب الدقة والتمحيص» كما أن العديد من النخب كان لما 
إنتاج غزير جاء موزعا في المذكرات الشخصية والصحف الوطنية» وعلی حلاف ذلك A‏ البعض 
الأحر كان نصيبها من الإنتاج ضئيلاء بسبب الصعوبات المادية والسياسة المنتهجة من طرف 
السّلطات الاستعمارية والتي كانت تمدف إلى منع منشوراتهم الصحفية وعرقلت نشاطها بسبب فضح 
سياستهاء وهذا ما حعل إنتاج النخحبة الجزائرية ضئيلا مقارنة بالكتابات الفرنسية التي يجب التعامل 
معها بحذر» وأيضا ما زاد هذا الوضع صعوبة هو عدم وحود توازن بين مختلف الابحاهات إضافة إلى 


مشاغا الحياة الأسرية وقلة الإمكانيات الم : بالتنقا إلى مختلف المكتبات داح وخارج bol‏ 
غل سرية وقلة y!‏ ي تسمح | خل وخارج 
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وكذلك صعوبة الحصول على الأرشيف نتيجة البيروقراطية التي jé‏ بعض الادارات. بالاضافة إلى 
العامل الجوهري المتمثل في الصحة الذي اضطرتنا مرارا للتوقف عن البحث وذلك لأسباب صحية 
كالقيام ببعض العمليات الجراحية والاهتمام بالجانب الصحي الذي يعتبر رأسمال الإنسان» لكن هذه 
الصعوبات تدحل ضمن العمل البحثي فالبحث الذي لا تعترضه صعوبات لا يمكن اعتباره بحثاء 
والصعوبات التي تعترض الباحث خلال بحثته تعتبر کأسس متينة يرتكز عليها في تكوين شخصيته 
وتحفيزه على البحث والتعمق أكثر للوصول إلى الحقائق» وترسخ في ذهنه قائدة أساسية متمثلة في 
کون أن هذا البحث يجب أن يكون مختلفا عن سابقيه حتى ولو كانت مصادره ومراحعه قليلة» Cba‏ 
أن يقتنع الباحث ببحثه ويدافع عن توحهاته ومنطلقاته الفكرية» فان وفقنا في ابحاز هذا العمل الذي 
وصل إلى هذا الشكل فمن الله وان أحفقنا فمن أنفسنا والشیطان "فللعالم أجران فان أصاب فله 


آجران وان أخطأ فله أجر واحد".. 
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رمضات عثماني 


الفصا التمهيدي 
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قبل الحرب العالمية الأولى 


الفصل التمهيدي: الوضع العام للجزاثر قبل الحرب العالمية الأولى 


شهدت الحزائر قبل الحرب العالية الأولى تحولات جذرية في تاريخ کفاحها ونضاها »من أجل 
التخلص من الاحتلال الفرنسيء الذي هو جرد محطة في صراع طويل d‏ ينقطع بين الشرق الإسلامي 
والغرب المسيحي. وإذا كانت الحروب الصليبية على المشرق العربي (فلسطين والشام ومصر) قد بدأت 
سنة 1095م وانتهت 1294 أي أنما استمرت قرنين من الزمن ثم سکتت خمسة قرون إلى أن 
استؤنفت من جديد 1798م "الحملة الفرنسية على مصر" فان الحروب الصليبية التي استهدفت 
الغرب العربي عمومّا والجزائر خصوصاء قد بدأت قبل الحملات الصليبية على المشرق العربي وأثناءها 
وبعدها بدون انقطاع. حتى أن المؤرحين الجزائريين يطلقون عليها حرب الألف عام» وعجرد سقوط 


الجزائر في قبضة الاحتلال الفرنسي عام 21830 اندلعت ضده حركات المقاومة في كل مکان هذه 


a‏ تعددت المفاهيم حول ماهية التاريخ وفائدته» إذ يعرفه مبارك اليلي على taf‏ "مرآة الغابر ومرقاة اضر فهو دليل وجود الأمم 


ودیوان عزهاء ومبعث شعورها وسبیل اتحادها ورقیها وأورد الشیخ عبد الرحمان الحيلالي طائفة من أقوال العلماء في تعریف 
التاریخ وأهميته وقال عن التاریخ بأنه:" de‏ تعرف به أحوال الاضین من الأمم الخالية» من حيث معيشتهم وسیرتمم ولغتهم 
وعاداتهم» ونظمهم وسیاستهم واعتقاداتهم وآدابعی حتى يتم بذلك معرفة آسباب الرقي والانحطاط في کل أمة وحیل. آما أحمد 
توفیق المدني فیعرف التاریخ قائلا:" التاريخ في نظري عرض وتحلیل وتعلیل وحکم. فالورخ الحق اما هو حاکم نزيه» jm‏ الضمير» 
يدرس الوثائق والمستندات» ویستخرج الحقائق من بين النصوص» ویستمع بامعان إلى ما یقوله هؤلاء وما یقول هولای ثم ینظر 
اللابسات ویدرس الحيط, فإذا ما أستقر آمامه وحه الحق ناصعا آصدر حکمه Yole‏ لا عاطفة ولا ریای والحاباة". ینظر إلى: 
عبد الرهمان بن خلدون, المقدمة. ج1. المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ وعلم التاریخ والانسان, الجزائر 2006 
E 2n‏ 

أحمد توفیق coul‏ حرب الثلاثمائة سنة بين الجزاتر واسبانیا(1792-1492م). الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» امحزاثر 
(د.ت)» ص 08. وأیضا: 

شاکر مصطفی. التاریخ العربي والمزرخون. دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الاسلای ج3» ط1. دار العلم 
OO 1 1100005‏ 

فارس كعوان» المؤرخون الجزائريون ونمو الوعي التاريخي )1962-1830( مساهمة في التاريخ الثقافي والفكري رسالة 
دكتوراه في التاريخ المعاصرء جامعة منتوري قسنطينة» 2012-2011( ص 03. وینظر أيضا إلى: 

محمد ملين» التاریخ مجلة المغرب» السنة الرابعة» أفريل 1935( ص 16 وما بعدها. 

۴ احتلت ابلزاثر في 05 جويلية 1830« طبقا لقرار ele‏ الوزراء الفرنسي المنعقد في 08 فبراير 1830م برئاسة الملك شارل 


العاشر الذي نص على الاستيلاء» وأرسل لهذا الغرض جيشا مؤلفا من نحو 37000 مقاتلاء وأسطول بحري مكون من 100 
12 


الفصل التمهيدي: الوضع العام للجزاثر قبل الحرب العالمية الأولى 


القاومة a‏ بدأت بالسیف لتتحول فیما بعد إلى القلم» وقد برز هذا النضال خاصة بعد مطلع القرن 
العشرین» واطزاثر واحدة من بين دول الغرب العربي (تونس 1881( موریطانیا 1903« الغرب 
72م التي تعرضت للاستعمار الفرنسي ولتي بدأت ملامح الحركة الوطنية تتكّون فیها 
مستغلة الظروف الدولية للمطالبة باحقوق Jul‏ فقد مثلت ede‏ الرحلة بروز طرق Paper‏ 
للکفاح ضد الاستدمار في الحزائر كغيرها من دول الحوارة» بعد الاقتناع بفشل وعدم جدوی القاومة 
التي اعتمدت على الوسائل العسكرية البسيطة» خاصة of‏ هذه القاومة كانت تفتقر إلى التنظیم 
وبالتالي تعذر علیها تحقیق البتغی الذي يتمثل في تحرير البلاد els‏ احتل للاذعان لطالب الشعب 
ابحزائري» ومن بين الطرق العتمدة من طرف الحركة الوطنية OU]‏ هذه الفترق حاصة مع AU‏ القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرین انشاء النوادي الثقافية والجمعيات والعمل على تطویر نشاطها 
لتحل محل العمل الستابق Gil‏ آثبت فشله" وکان لزاما على الحركة الوطنية أن تحد Le‏ للوضع 
cod‏ آلت إليه البلاد علال هذه الفترق ومن هذا النطلق عکن القول أن هذه الرحلة كانت Lie‏ 


تحول تاريخي قي مسار الحركة الوطنية» وعمر حدید للجزائریین من خلال انعکاسات السياسة 


=سفينة» و03 سفن لحمل ابلنود» وتم تعيين الکونت دي برومون قائدا للحملة التي وصلت سواحل العاصمة (سيدي -فرج) في 
4 جوان 1830. لزید من تفاصیل آکثر عن الحملة والتصدي لما وشروط توقیع الاستسلام مع الداي حسين ینظر إلى: 
محفوظ قداش. جزاثر الجزاثریین. تاريخ الجزاثر(1954-1830). تر:حمد المغربي» منشورات۵(۱]۳ ابلزائر 2008« 
ص12 . 

C‏ عبد الإله بلقزيز» الفرنكوفونية أيديولوجياء سياسات»تحدِ ثقافي, لغوي» حلقة نقاشية نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ۰2011 ص ص 19-18. 

۴ محمد رحاي» من أعلام الحركة التحررية في المغرب العربي: علآل الفاسي أنموذجاء مجلة المستقبل العربي» 
4323441 فبراير 2015« ص137 . 

6 الاستدمار كلمة كان یطلقها المرحوم مولود نايت بلقاسم على الاستعمار الفرنسي» OY‏ الاستعمار حسب ,أيه عادة ما يخرب 
ويدمر البلاد بخلاف الاستعمار الذي يعمر البلاد ويزيد في رقيها. ينظر إلى: 

بن عبد الومن إبراهيم» التوجهات الوحدوية في أدبيات الحركات الوطنية المغاربية. الجزائر أنموذجا (1954-1920)» 
رسالة دکتوراه ل.م.د في التاريخ» تخصص الحركات الوطنية المغاربية» حامعة تلمسان ۰2017-2016 ص15 (الإحالة 


* البشیر بلاح» تاريخ الجزائر المعاصر(1989-1830)» 17« دار الرفتء الجزائر 2006« ص 325. 
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الفرنسية التبعة في c bd‏ والقائمة على الظلم والاضطهاد وکبت الحريات» je‏ أدت إلى بعث روح 
atl‏ والعزعة من خلال إحياء الوروث الثقائي والفكري للأمة الحزائرية» وظهور النهضة التي كانت 
اللبنة الأساسية لبروز الأحزاب السياسية ونشاطها مع AUS‏ الحرب العالية الأولى» خاصة بعد تقدم 
الأمير حالد" لعريضة الطالب الاصلاحية للرئیس الأمريكي ولسون الذي كان يترأس دول الحلفاء 
ولتي طالب فيها من جهة بتطبیق حق تقرير المصير» ومن جهة ثانية تأسیس جماعة باسم "المؤاخاة 
الاسلامية » وحوضه لعركة الانتخابات البلدية وحطبه ومطالبه الواضحة ذات الطابع السياسيء lle‏ 
ركز فیها على مبداً للساواة مع احافظة على الشخصية العربية - الاسلامية للجزائريين”؛ ونما جاء في 
مقتطف الرسالة التي وحهها الأمير خالد للرئیس الأمريكي "ویلسون" ما يلي: "فأثناء معركة غير 
متساوية» ولکنها رغم ذلك كانت مشرفة لأبنائناء ناضل الجزاتریون طيلة سبعة عشر Lle‏ 


۳ السياسة في تعریفها البسيط هي إدارة شؤون الدولة لما فيه الخير للأفراد ولمجتمع. ینظر إلى: 


أحمد ناصيف بمحدی کامل ميكيا فيلي وكتابه الأمير» 1 دار الكتاب العربي» دمشق 2008( ص‌35. 

أما لغة فالسياسة تعني تولي الرياسة والقيادة» وساس الناس سياسة أي تولى رياستهم وقیادتمم» وساس الأمور دبرها وقام 
بإصلاحهاء وتدبير الأمور يقتضي التفكير والارادة وما يتولد عنهما من استعداد للعمل ثم مارسته بالفعل. ينظر إلى: 

عبد الحواد بكر» السياسات التعليمية وصنع القرار» 1 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية 2003( ص04. 

g‏ الأمير خالد CU‏ حفيد الأمير عبد القادر الجزائري ولد في 45320 1875م بمدينة دمشق السورية» تربى بها وحفظ القرآن 
qe SUI‏ انتقل مع والده عبد المالك إلى الجزائر وجا تابع دراسته الابتدائية» لیلتحق بعد ذلك بباریس متحصلا على شهادة 
البکالوریا علوم» لیدرس بعد ذلك في الدرسة العسكرية سان سير عام 1892م متخرجا منها برتبة ضابط1893 جند d‏ 
ارب العالية الأولى لیتم إعفاؤه سنة 1915( باشر العمل السیاسیعام1913 وکان 224 دائما في وحه الستعمر" آنا عربي 
وأريد أن أبقى عربي "2 نفي .19234 إلى سوریا بعد مزاولته للنشاط السياسي. توق سنة1936. لزيد أكثر من التفاصیل عن 
حياة الأمير حالد ینظر إلى: 
Gilbert MEYNIER, L'émir Khaled, premier nationaliste algérien ?, Histoire de L’Algérie‏ 
ala période coloniale, éditions de la découverte, paris 2014, pp439- 442.‏ وینظر أيضا إلى: 


محمد حربي» الثورة الجزائرية سنوات المخاض. تر: صالح عیاد وصاخ المثلولي» دار موفم للنشرء الجزائر 1994« ص 
ص176-175. كما ينظر آیضا إلى: 
هد مريوش» دراسة حول: حركة الأمير خالد السياسية 1919م-1925م ودورها في ارساء دعائم القضية الوطنيةء 
المدرسة العليا للأساتذة» (غير منشورة)» الجزائر ۰2007 ص ص 7-1. 
C‏ أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزاشی ج4 Lb‏ دار الغرب الاسلامي» بيروت 1996 ص 142. 
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بمنابرة وقوة لا ميل لهما بهدف رد المعتدي» والعیش في استقلال ولکن حظوظ السلام 
لم تكن للأسف في صالحهم ومنذ التسعة والعشرین سنة التي عشناها تحت السّلطة 
الفرنسية ازددنا فقراء بینما ازداد المنتصرون غنی على Loue‏ 

كانت الطالب القدمة من طرف الأمير خالد کنظیر للجهود البذولة من طرف العمال 
والحنود الجزائريين أيام DA‏ العالية الأولى”» وکذا الفاتورة الباهظة التي دفعها بعض الحنود بفقدان 
أرواحهم” في حرب امتدت من 1914 إلى 1918 وتأسيسه زب الإحاء ابلزاثري بعد 
العشرينيات من القرن الماضي )1922( ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الأمير خالد كان نموذجا 
للشبان الجزائريين الرافضين لقانون 1919 Ge‏ مقال بعنوان "افعل الخير ودعهم يتكلمون" 
يتأسف فيه الأمير خالد عن غياب حركة تقارب وأخوة بين ابلزاثریین والفرنسيين» بل أكثر من ذلك 
وجود كراهية لا متناهية ضد المسلم”. 

إن تغيير منطلق الحركة الوطنية في هذه الرحلة وتفضيلها منطق القلم وأسلوب البعث 
الحضاري والوعي الفكري على حساب لغة السلاح» فرضه GU‏ الأوضاع السياسية والاحتماعية 


والثقافية»...إلخ فلنحاول تسليط الضوء على هذه الأوضاع كل على حدا إبان هذه الحقبة التاريخية . 


C‏ محمد الطيب العلوي» مظاهر المقاومة الجزائرية 1954-1830( ط2, منشورات المتحف الوطني للمجاهد؛ الجزائر 
1994« ص 89. 
etes 2‏ العسلي» الأمير خالد الهاشمي الجزائري والدفاع عن جزائر الاسلام »ط2 دار النفائس» بيروت 1984( 51,2 
C‏ بلغ عدد الضحايا من صفوف الجزائريين المشاركين في الحرب العالية الأولى عشر آلاف قتيل إبان الحرب العالية الأولى. ینظر 
NT‏ 
عبد امادي حسین: لإدارة المحلية t‏ الفرنسية في dil A‏ والغموض 1947-1830( مجلة الحكمة 
للدراسات التاريخية, العدد07), السداسي الأول ۰2016 ص78. 
۴ محفوظ قداش» تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةء تر: أحمد بن البان ج1» شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» A‏ 
2011« ص124. 
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71 الوضع السياسي. 

إن النهج الذي اعتمدته فرنسا الاستعمارية منذ ولوحها أرض الحزائر سنة 1830« في 
الجانب السياسي» قام على آهداف معينة تمدف إلى السيطرة والاخحضاع وعکن تقسیم هذه 
الأْهداف إلى LÉ‏ سس رئيسية: 
Y‏ ربط الحزائر بفرنسا في جميع الیادین. 
۷ ضرب القومات الأساسية للشعب الحزائري» وطمس تاريخ هذا الشعب وشخصيته الوطنية. 
۷ القضاء على كل أنواع المقاومة» من أحل ضمان أمن فرنسا وعدم (زعاجها. 

ولتحقیق هذه السياسة» سعی هذا امختل إلى سن مجموعة من القوانین التي تمكنه من فرض 
السيطرة”» وتسهيل تحسيد الشروع Cales‏ الذي يهدف إلى جعل ابلزاثر جزءا لا يتجزأ من 
التراب الفرنسي» واستغلال هذه الرقعة الحغرافية التي كانت تعتبر شاغرة من منظور الاستعمار 
الفرنسي”» من خلال إصدار الحكومة الفرنسية لمرسوم 22 جويلية 11834" الذي جعل من 
الحزائر أرضا فرنسية» ها وضع مستعمرة عسكرية تابعة لوزارة الحربية واي ثم تقسيمها إلى ثلاث 


E‏ القاسم سعد الله أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر» ج2» 2b‏ دار الغرب الاسلامي: بیروت 1998 ص‌89. 

7 عمار بوحوش» التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962 1b‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت 1997 
ص198. 

C‏ محمد العربي زييري؛ تاريخ الجزائر المعاص ج1 منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 11999 ص24. 

۳ بحي cues‏ سياسة التسلط الاستعمارية والحركة_الوطنیةر1954-1830)» 1b‏ دیوان المطبوعات ah‏ 
الجزائر 41991 ص 24. 

C‏ شارل أندري جوليان» إفريقيا الشمالية تسير» القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ترجمة المنحى سليم وآحرون» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ابحزاثر 61976 الدار التونسية للنشرء تونس 1976( ص 41. ينظر أيضا إلى: 

أحمد مريوش» التوسع الفرنسي في الجنوب الصحراوي وردود فعل سكان الهقار 1916( مجلة المصادر العدد 1 
السداسي الاول الجزائر 2005( ص 114. 

6 فريد حاحي. السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر 1937-1837 المنطلق-السيّرورة- المال الدار الخلدونية للنشر 


والتوزيع» ابحزاثر 20013.ص206. 
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TORT‏ وأصبح الاحتلال حقيقة واقعة ووضح طريقة تسيير هذه المستعمرة الجديدة» |5 أنشأت 
منصب الحاكم العام الذي كلف بادارة متلکات فرنسا في الشمال الإفريقي» وف عام 1840 
ألقى الحنرال "توماس روبير بيجو" حطابا آمام النواب AST‏ فيه على ضرورة تأسیس مقاطعة فرنسية 
فق cfl‏ یسیطر فیها للعمرون الفرنسیون فق ندائه للوحه إلى سکان SLI‏ عناسبة وصوله إلى eda‏ 
الأحيرة کحاکم يوم 23 فيفري من نفس السنة OÙ‏ الغزو بدون استیطان سیکون عقيما”. 
لقد حضع الشعب الحزائري الذي أطلق عليه للستعمر نعت الأهالي» إلى قوانین استثنائية مع 
میلاد الامبراطورية الثانية لتقي کان de‏ رأسها نابلیون الثالث» وق مقدمة eda‏ القوانین قانون 
ا 2 ۱ 4 . S‏ 
Je‏ الأعيان (Sénatuse Consulte)‏ المؤرخ في 14 حويلية 1865 ۰ تحت إمرة الحاكم العام 


ماکماهون )1870-1864( 3 تضمن هذا القانون منح ابلنسية الفرنسية للجزائرین الذي 


V‏ أصبحت ابلزاثر عبارة عن ثلاث ولایات تابعة لفرنسا وفق نص دستور 1848. ينظر id)‏ بلاح البشیر المرحع السابق» 

ص225. ينظر آیضا إلى: فرید حاحيء الرحع السابق» ص 233. 

7 صالح عباد. المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزاثر1900-1870 oly‏ الطبوعات الجامعية» ابلزاثر 1984 

ص 06. 

8 نابلیون «JUI‏ )21873-21808( رئيس الجمهورية الثانية ما بين 1852-1848 ثم امبراطورا لالامبراطورية الثانية من 

2ءہ-1870ء» يعتبر ثالث أبناء دور تونس glay‏ ولويس بونابرت ملك dadoa‏ أول من اعترف Gé‏ الإضراب للعمال عام 

4م وصاحب سياسة المملكة العربية بالجزائر» والتي لخصها في رسالته إلى الحاكم العام "بيليسيي "Pélissier‏ والمتضمنة 

مايلي: "الحزائر ليست مستعمرة بل ملكة عربية» يتمتع فيها الأهالي بحمايتي مثل الکولون» Ub‏ إمبراطور العرب إضافة إلى 

الفرنسيين"» وقد تلت الإمبراطورية الثانية الجمهورية الثالثة (1870م-1940م) ينظر إلى: 

بوعبد الله عبد bah‏ فرحات عباس بين الوطنية والإدماج 1962-1919( شهادة ماجيستير غي التاريخ الحديث 

والعاصر جامعة الحاج st pat‏ 2006-2005« ص02 الاحالة رقم02). ينظر أيضا إلى: 

بشير فاید. قضايا العرب والمسلمين في آثار الشيخ البشير الإبراهيمي والأمير شكيب أرسلان» دراسة تاريخية وفكرية 

مقارنة» 17« رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والعاصر جامعة منتوري» قسنطينة 2010-2009« ص18. ينظر أيضا إلي: 

أبو القاسم سعد cal‏ المرحع السابق» ص 89. 

V‏ شارل أندري جوليان» الصدر الستابق» ص45. ينظر أيضا إلى: بام العسلي» المرحع السابق» ص51. 

P‏ ماكماهون : "1898-1808" MAC-MAHON‏ مار يشال » وثالث رئيس للجمهورية الفرنسية من أصل ايرلندي تخرج 

من مدرسة "سان سير" في 01827 شارك في ila‏ الجزائر( 1830 ) وحملة انفار )1830( ANVERS)‏ ( عاد الى الجزائر 

3 وشارك في حصار قسنطينة )1837( بقي في ابلزاثر حت )1855( حاض حرب القرم )1855( » لكن عاد الى فرنسا 
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یتخلون عن آحواهم الشخصية الإسلامية !»على حلاف القانون الذي سنته السلطات الفرنسية» 
والقاضي بمنح الجنسية الفرنسية لیهود d‏ دون تخليهم عن أحواهم الشخخصية”. وکان مهندس هذا 
القانون السياسي الفرنسي أودلف كرهيو”» وهذا ما یفسر سياسة الکیل مکیالین, التي كانت تنتهجها 
لسلطة الاستعمارية مثلة في ابلمهورية الثالثة» والّي سعت فرنسا من خلاها إلى تطبیق سياسة 
استعمارية معتمدة على الحاكم العام call‏ هذا احاکم الذي آوکلت إليه مهمة تسيير شوون وزارة 


الداحلية JS‏ احتصاصاعا وامیئات التابعة ما بعدما كانت تسیر هذه الأخيرة من طرف وزارة 


=وعين عضوا في مجلس الشیوخ c‏ ضمن النصر للفرنسیین بمعركة "ما جانتا" عام 1859 في ala‏ ایطالیا » عين حاکما عاما على 
الجزائر )1864( في عهده دشن میناء وهران (1864-07-27م) وصدر القرار الشيخي ل 1865 امخاص بمنح اجحنسية الفرنسية 
للأهالي. ینظر إلى: 
عدة بن colo‏ الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض ابان الاحتلال الفرنسي للجزائر )1830-1962( 027« 
منشورات وزارة ابحاهدین؛ د.ت .ص5. 
*) أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية )1930-1900( 12 ط4 (منقحة)» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
2 ص20. 
V‏ يلاح البشیر المرحع السایق.ص232. 
C‏ آودولف کرعیو هو إسحاق موشي كرميو» محامي وسياسي فرنسي من أصول بهودية. انتحب Lle UU‏ منذ العام 1848م 
مراراء آخرها UU‏ عن مدينة الجزائر في ابمعية الوطنية الفرنسية عام 1871( و وزیرا للعدل مرتين» منح الجنسية الفرنسية ل 
0 بهودي جزائري في 24 أکتوبر1870. ينظر إلى: شارل أندري جولیان الصدر السابق» ص 45. 
ينظر أيضا إلى: عمار بوحوش, الرحم السابق» ص157. 
لقد آقر مرسوم 24 آکتوبر1870م تعيين منصب حاکم عام مدني يحكم في ثلاث عمالات( الولایات) بالحزائر(الخزائر» 
قسنطينة» وهران)» وقد قسمت هذه العمالات إلى دوائر» والدواثر إلى بلدیات وکانت هذه الأخيرة نوعان:بلدیات کاملة 
الصلاحیات حيث يكون عدد الأوروبيين معتبرا» وتخضع لنفس القوانین الطبقة في فرنساء وبلدیات غير كاملة الصلاحیات 
مختلطة» توحد حيت یکون هناك عدد الأوروبیین محدودا جدا. ویتراسل الحاكم العام مع وزراء فرنسا بعدما كان يخضع لوزارة 
الحربية في عهد الجمهورية الثالثة» لیدعم الرسوم -الصادر في 8 آکتوبر 1870م الخاص بتوسيع الحكم المدني إلى جميع الناطق 
العسكرية التي كانت غير خاضعة للحكم المدني. ينظر إلى : 
عمار بوحوش» المرجع السابق» ص156. 
C‏ أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية )1945-1930( 2g‏ ط3 منقحة؛ المؤسسة الوطنية للکتاب 
الجزائر 1986 »ص 15 . 
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لقد كان ادف من التغیر في صلاحیات الحاكم العام» جر الشعب ابزائري نحو الادماج 
واعتبار الجزائر مقاطعة فرنسية خضح إلى القوانین الطبقة في فرنساء» حيث طالبت الطبقة المثقفة وعلی 
رأسها کرعیو ‏ التروبول إلى تحقيق هذا البتغی» ما یخدم مصلحة الستوطنین الفرنسیین في AA‏ 
وتقوية عددهم حتى تنحح سياسة الادماج وتکون ذات فعالية في آسرع وقت مک أما السکان 
الأصليون AB‏ سنت قوانین استثنائية لتسییر شوونمم کقانون "الأهالي" (code de l'indigénat)‏ 
الذي صدرسنة1881م» وذلك في عهد الحاكم العام آلبرت قريفي Albert Grevy"‏ ? لیتدعم عام 
6 ابان فترة الحاكم العام لويس تيرمان du | a‏ کرس هذا القانون السالف 
الذکر هيمنة علی ابلزاگریین » ما جردهم من ابلط القوق السياسيت وأدی إل الاستیلاء علی 


متلكاتم» وم یکتف امحتل بهذا بل تعداه إلى التضییق وشد الخناق de‏ الحزائريين في شت PEN‏ 


" عمار بوحوش, للرجع السابق» ص157. 

C‏ قانون الأهالي عبارة عن بحموعة من القوانین الاستثنائية التي حکمت القبضة على الشعب الجزائري في شق ENS‏ منذ 
(dis (41874‏ بدأ تطبيقا عقتضی قانون 20 حويلية 1881م وقد آدحلت السلطات الفرنسية على هذا القانون عدة 
تعدیلات» حیث تضمن في عام 1897م سبعة وعشرین )27( ile‏ ومنح المسؤولين المدنيين Ge‏ إصدار العقوبات القاسية 
على الأهالي دون محاكمة قضائية» ولعرفة تفاصیل أكثر عن مضامین هذا القانون ینظر إلى: 


Mahfoud KADDACHE, Histoire du nationalisme algérien, question nationale et politique 
algérienne, 1919-1951, tomel, société nationale d’édition et de diffusion, alger1980, pp29- 


۰ وینظر آیضا إلى: بوعبد الله عبد الحفيظء الرحع ati‏ ص 03 (الإحالة رقم01). 

s‏ آلبرت قريفي حاء کحاکم عام مدن للجزاثر يوم 15 مارس 21879 وهو شقیق رئيس الحمهورية الفرنسية» وأول قرار له هو 

منح الحكم الطلق للأوروبيين في الحزائر بحيث يشعرون كأنحم في بلدهم فرنسا. ينظر إلى: عمار بوحوشء الرحع السابق» 

ET .178 > 

26 يوليو 1837 -2 آوت 1899) كان الحاكم العام للجزاثر لأطول مدةء من‎ 29) Louis Tirman لويس تيرمان‎ V 

نوفمبر 1881 إلى أبريل 1891. وقد عينه ليون گامبتا حلفاً للحاکم آلبیر قريفي على رأس الادارة الاستعمارية في ابلزاثر. لقد 

كان لويس تيرمان أداة طيعة في يد المستوطنين حيث استطاعوا من خلاله أن يجعلوا الحزائر مستعمرة خاصة بحم تكون مستقلة عن 

Asa loli a) بق‎ an 

C‏ عبد الحيد بن عدة» مظاهر الإصلاح الديني والاجتماعي» رسالة ماحستیر(غیر منشورة)» جامعة «jA‏ 1993 ص10. 

“! يمكن تفسير هذا الحقد الدفين الذي يكنه الاستعمار الأوروبي للشعوب الإسلامية التي وقعت تحت ربقته إلى حقد الكنيسة 

ضد المسلمين» حين ينظر إلى هذه الشعوب باحتقار شديد» مؤكدا أنه هو المستقر الوحيد لفضل الله ومواهبه. ينظر إلى: 

مالك بن نبي» وجهة العالم الاسلامي مشكلات الحضارق تر: عبد الصابور شاهین, دار الفكر» دمشق 2010 43,2 
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وبالمقابل تمتع العمرون بحقوق جمة بعد إقناع الحكومة المركزية في أواخر القرن التاسع عشرء باعطاء 
الجزائر نوع من الحرية في تسيير شؤونا الداحلية"» نظرا للاختلاف الموجود بين وضعية سكان الحزائر 
وسكان فرنساء فأصبحت الحزائر تتمتع بميزانية خاصة بعد سنة 0 مسيرة من طرف ابحلس 
Qui‏ المؤسس قي سنة 1889« ويتخذ الحاكم العام القرار النهائي لتنفيذ مقترحات هذا ابحلس 
لذي يسيطر عليه المعمرون”» Le‏ زاد من قوة تحكمهم في مصير الحزائريين» باعتبار أن JUI‏ هو الركيزة 
الأساسية في السيطرة على أي نظام قائم في العا“ وبالتالي التأثير فيه وتوجيهه وفق ما يخدم مصالح 
الفئة المتحكمة في الثروة”. 

تعتبر هذه القوانين الاستثنائية الصادرة عن فرنسا الاستعمارية كتحد أبداه الفرنسيون للضغط على 
الجزائريين» ما ولد لدى الشعب ابزاثري "الأهالي"» الرغبة في تغيير أساليب المقاومة خاصة مع بداية 
السنوات الأولى من القرن العشرين”» لتجنب المواجهة الباشرة مع هذا التسلط(الاستعمار)» فعرفت 
هذه المرحلة نمو الوعي الوطني عند الشعب الحزائري وتبلوره على شكل مقاومة وطنية» عملت على 
الوقوف ضد قرارات الإدارة الفرنسية» ومنها قرار فصل الدين عن الدولة بالنسبة للمسيحية واليهودية» 


بخلاف الدين الاسلامی الى بقيت متحكمة فيه وتراقبه imt‏ عدم فصل الجانب الروحی والدنيوي في 


۳" صا العقاد. المغرب العربي (الجزائرء تونس» المغرب)» ط3, المكتبة JAYI‏ مصرية, القاهرة 1969( ص71. 
Mahfoud KADDACHE, op, cit 3 a‏ 
G‏ بستام العسلي» المرجع السَابق» ص ,49 
“) فرحات عباس» ليل الاستعمار» حرب الجزاثر وئورتها (1)» تر: أبوبكر رحال» دار الجزائر للكتب» الحزائر 2011 
ص‌85. 
C‏ ینطبق هذا الطرح مع حركة التوسع الکبیر الذي حصلت أثينا خلال فترة ازدهارها نتيجة سيطرة الأفكار التي جاء با 
الأحانب الذین استضافتهم(دعقراطية السکان الأحرار). ینظر إلى: 
أحمد النياوي» جمهورية آفلاطون المدينة الفاضلة كما یصورها فیلسوف الفلاسفت Ib‏ دار الکتاب العربي» دمشق 
2010« ص87. 
© أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الجزائرية )1900-1830( dde‏ 12« دار الغرب الاسلامي؛ بیروت 1992 
407.5 
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الاسلام إذ نحد أن سنة 1912م؛ مثلت مرحلة صعبة من خلال تأزم الأوضاع وذلك للتضبیق 
المارس ضد الجزائريين بسبب کثرة العرائض الداخلية القدمة للسلطات الفرنسية. 

وتبعا هذه القوانین السالفة الذکر التي وقف الشعب ابلزائري ضدهاء سنت فرنسا قانونا آحر 
أكثر حدة والّذي یتمثل في قانون التجنید الإجباري”» الصادق عليه من طرف احلس الفرنسي سنة 
2 الذي رفض هو RE‏ لکن دون فائدة» ما اضطر بالعدید من الأسر ابزائرية إلى المجرة 
نحو الدول العربية والاسلامية خاصة الشرق العربي کسوربا» حیث یقول عمار هلال في کتابه ال هجرة 
الجزائرية نحو سوریا ما بین(1916-1847) ما يلي: 

"إذن استقرار الجزائریین المتزاید في سورياء البالغ عددهم في نهاية العقد الأول من 
هذا القرن حوالي 17.500 مهاجرا"”. وهناك دولا أخرى کلبنان والحجاز” ...» ولم تقتصر هذه 
الحجرة إلى دول عربية بل تعدته إلى دول آحری من العا م کترکیا وغیرها هروبا بأبنائها من هذا التجنيد 
Gil‏ لا طائل منها ولا فائدة لهم ف وکانت هذه المجرة بمثابة الرفض الصحیح للسياسة 


الاستعمارية من حهة» ومن جهة آحری تشجيع دعاية القومية الاسلامية التي كانت تتبنها الجامعة 


*) عبد الرحمان بن إبراهيم العقون, الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر )1936-1920( ج1. المؤسسة 

الوطنية للكتاب» الجزائر ۰1984 ص24. 

2 قانون التجنيد الإحباري صدر بموجب مرسوم 03 فبراير 1912م والذي نص على بحنید الشبان الجزائريين الذين تتراوح 

آعمارهم ما بين 19 و20سنة وذلك للدفاع عن فرنسا دون منحهم أدن الحقوق السياسية التي تصحب أداء الواحب العسكري. 

ينظر إلى : 

عمار بوحوش» الرحع السابق» ص210. 

2007 5 عمار هلال الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام )1918-1847( دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع»‎ C 

.110 > 

.162 عمورة عمار» موجز في تاريخ الجزائر» ط1 دار ريحانة للنشر والتوزیع الجزائر 2002« ص‎ M 

8 سافرت من مدينة تلمسان ثمانمائة عائلة نحو الشام هروبا من بحنید آبنائها» وقد ساعدت السلطات العثمانية هذه العائلات 

لتسهيل عملية هجرتها. ينظر إلى: 

سليمان بن رابح» العلاقات الجزائرية العربية بين الحربين )1939-1919( رسالة ماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر» 

جامعة الحاج لخضر باتنة 2008-2007( ص 13. ينظر أيضا إلى: عبد الرحمان بن إبراهيم العقون» الرحع السابق» ص 48. 
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dure. Le be تا الاو‎ di بده إل دنا‎ a s a aS 
موحة امجرة بصفتهم يمثلون الإسلام؛ مدافعین عن أهلهم ومصالحهم”؛ زيادة على المجرة التي تبناها‎ 
الشعب ابلزائري هروبا من التحنید والضغط الاستعماري السلط علیه‌عرف هذا الأحير حركة مائلة‎ 
في آواعر القرن التاسع عشر ولتي كانت ورائها السلطات الاستعمارية من خلال تفریق هذا الشعب‎ 
الصحراء تفادیا للاتحاد ووقوفه صفا واحدا؛‎ blu وتشتيته في مناطق مختلفة في الحزائر» وحاصة نحو‎ 
وني هذا الصدد کتبت صحيفة الشرق الجزائري في عددها الصادر بتاریخ 18 جوان 1871 مقالا‎ 
یتضمن ضرورة إبعاد الحزائريين السلمین إلى الصحرای آما جريدة صدی وهران فتطرقت في عددها‎ 
الصادر بتاریخ 29 جوان 1871 إلى ضرورة القضاء على نفوذ وقوة الجزائريين المسلمين» وعدم‎ 
لسماح لهم بأن یعملوا وینشطوا في أي میدان كان ثقافيا أو سیاسیا ©» وذلك لقطع الطریق آمام أي‎ 
الأوضاع الاحتماعية‎ GA شعبي» خاصة أن هذه السنة عرفت ظهور ثورة المقراني بسب‎ S 
للشعب الحزائري.‎ 
هذه الفترة» وكذا استمرار السلطات‎ OÙ عرفتها الجزائر‎ Gi إن الأحداث التسارعة‎ 
سياسة التعتيم وإبقاء أبناء الجزائر بعيدين كل البعد عن معرفة ما سيؤول إليه‎ mé الاستعمارية في‎ 


مستقبلهم. وإثر هذا الضغط المستمر» ظهرت فئة من الجزائريين عشية القرن العشرين تطالب بتحسين 


decla ts cl عزن‎ OUR حدق‎ d uo di o c ipea EU S bd 
الحميد عرش الدولة العثمانية عام 1876 وهي حركة تدعو إلى تضامن واتحاد السلمین فیما بینهم من أجل صد الخطر‎ 
die del de) او‎ at ی‎ ie d) i ei ی ومد‎ SC E ca 
لله عليه وسلم والصحابة والتابعین)» لزید من التفاصیل حول الجامعة الاسلامية ينظر إلى:‎ 

علي محمد الصابون» الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط ط1. دار الجوزي» القاهرق مصر ۰2007 ص 
ص379-378-377. ينظر أيضا إلى : 

جمال قنان» نظرة حول حركة الإصلاح الإسلامي والجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر. مجلة المصادر. ale‏ سداسية 
يصدرها الرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954« العدد 11« السداسي الأول 
5ص ,43 وما بعدها. 

© سلیمان ین رایح» الرحم السابق» ص11. 


3 عمار بوحوش» ا مرجع السابق» ص208. 
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أوضاع الحزائريين وتمكينهم من بعض الحقوق مثل نظرائهم الأوروبيين» ویرحع السبب في هذا التطور 
الفكري edd‏ الفتة هو حصوها على قسط قلیل من التعلیم الناتج عن السياسة التعليمية fo‏ 
i‏ كانت تسعی فرنسا الاستعمارية من ورائها إلى عزل ابزاثریین عن الثقافة الاسلامية والقضاء 
على gebl‏ الوطنية. 

إن التطور الفكري والحراك السياسي celi‏ عرفته الجزائر خلال هذه الفترة الزمنية» أدى إلى 
انقسام هذه الفئة التي ظهرت عشية القرن العشرين كما ذكرنا سالفاء إلى قسمين جماعة الحافظين» 
وجماعة النحبة الليبرالية: 
1-1 جماعة المحافظين: 

تتكون هذه الجماعة من بعض رحال الدين وامحافظين المثقفين خريجي المدارس القرآنية 
والمدارس الفرنسية العربية» وكذا الجامعات الموحودة في الشرق الأدن والبلاد العربية الأحرى» والعلماء 
وامحاربين القدامى وزعماء الطرق الصوفية وبعض الإقطاعيين والمرابطين ولم يشكل هؤلاء تنظیما معيناء 


ومن أبرز قادة هذه الجماعة عبد القادر gall‏ سعيد بن ركري» عبد الحليم بن Cun‏ ومولود بن 


U‏ عبد القادر حلوش, سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر (1914-21870م) شركة xA‏ للطباعة والنشرء الجزائر 
1999« ص210. 

7 محمد الشريف واشف. أصول الحركة الإصلاحية في الجزائر )1914-1900( رسالة ماحستیر غير منشورة» جامعة 
الجزائر ۰1982 11,2. 

C‏ صالح فرکوسء تاريخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غاية الاستقلال (المراحل الكبرى)» دار العلوم للنشر والتوزيع» الحزائر 
2005 ,203 

°( هو عبدا لحليم بن علي بن عبد الرحمان بن حسن خوحة بن سماية من أعيان مدينة الجزائر ولد في حويلية 1866م à‏ قلب 
مدينة سيدي عبد الرحمان الثعالبي من أسرة كرغلية عريقة بمدينة الجزائر ویرحع أصلها إلى الأتراك ببلدة أزمير» اشتهرت هذه الأسرة 
بالدين والعلم يعتبر من اليل الذي تعلم بالمدارس الفرنسية ورغم ذلك كان يجيد اللغتين العربية والفرنسية» اشتغل بالتدريس وكان 
من المواظبين على قراءة بحلة المنار التي كان يصدرها محمد عبده» وتبنى تياره الإصلاحي. ينظر إلى: 

علي نويهض» معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر. ط2, مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت 1980« 


ص 178. ينظر أيضا إلى: بلاح البشین الرجع السابق» ص 343. 
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موهوب ... "» وقد تبنوا برنامجا یتضمن المبادئ التالية: 

v‏ الإصلاح ضمن الإطار العربي الاسلامي ورفض التجنس والتعلیم الفرنسي الإجباري. 

v^‏ المطالبة بتنظيم المدارس العربية والمساواة في الحقوق السياسية. 

us على العادات والتقالید احلية وعدم التدحل‎ abile v^ 
اعتمدته هذه الکتلة, كان اهتمامها منصبا على إنشاء النوادي‎ GE إضافة إلى هذا البرنامج المستطر‎ 
والجمعيات الثقافية والاجتماعية ومن أبرز هذه الجمعيات والنوادي الذي ظهرت خلال هذه الفترة:‎ 

V‏ الجمعية الراشدية LL‏ العاصمة سنة 1902م. 

۷ نادي صالح باس بقسنطينة سنة 1908م. 

الا نادي التوفيقية بابگزاثر العاصمة سنة .e1908‏ 

> نادي الشباب الحزائري بتلمسان سنة 541909 
2-1- النخبة: 

میت هذه الجماعة الثانية بالنخبة الليبرالية» وكذا بجماعة المثقفين المنافسة للمحافظين» ومن 

ابرز موسسیها الشبان النخرحین من cu di cell‏ الذین Maca‏ حرکة عرفت ا الشبان 


dll ou slide‏ جمعوا ou‏ الثقافتین العربية والفرنسية من cal‏ والصيادلة والقضاة الامو 


FEE de (1‏ نماذج لشخصیات تحررية فاعلة ضمن جماعة المحافظین الجزاثریین في الفترة ما بين (1900- 


s 26 «(1919‏ مطبوعة باللتقی الطلابي الأول في التاريخ السياسي» إرهاصات الفكر التحرري في الجزائر قبل ظهور بحم JU*‏ 

إفريقيا بتاريخ 25و26 أفريل 512011 الجامعي بالوادي» ص ص 20-18. ينظر أيضا إلى: 

أبو القاسم سعد الله ج2 الرجع السابق» ص135. 

À‏ عبد الرمان بن محمد الحيلالي» تاريخ الجزائر العام » 7b Ae‏ ديوان المطبوعات الجامعية» ابلزاثر 1994« ص331. 

2009 احمدية, الجزائر‎ all دار‎ (Lb عبد الوهاب بن خليف» تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال‎ Ê 

ص ص 109-104. 

۴ حركة الشبان الحزائربين تنظيم سياسي أسسه رحال النخبة للمطالبة بحقوق وطنهم وشعبهم بدأ نشاطه منذ1892م بعد 

اللقاء الذي جمعهم مع حول فيري وذلك لطرح انشغالاتهم» زيادة على النشاط السياسي كان هناك نشاط ثقافي في المدن الکبری» 

وقد ساعد هذا النشاط على تأسيس جريدة المشعل سنة 1904 التي كانت تنشر أفكار ومطالب النخبة» ومن أبرز أعمال هذه 
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والصحفيين» والتجار» والعمال والزارعین...» والّذي بدأ ظهورهم مع مطلع القرن العشرین بعد 
النضج الفكري (ill‏ عرفوه» والّذي آدی بدوره إلى تبلور أفكارهم مع تماية القرن التاسع عشر 
وبداية العقد الأول من القرن العشرین » وقنلت مطالب هذه الحركة التي لم تبرز للوحود إلا مع بداية 
1900« & تأسست سنة 1907( alo‏ تزعمها الأمير خالد» وبلقاسم بن تمامي» وین حلول» 
أحمد بوضربة”» وللترجان: بوقطاوي وین بریهمات هد" محمد بن رحال”» ومن شخصيات 
أخرى كان لما دور كبير في المطالبة ببعض المطالب والحقوق لفائدة اللحزائريين» alis‏ لا تقل أهمية عن 


Lise tu‏ وفرخات عتاس) والى كرت على اللطالب الغالية؛ 


-الجماعة معارضتها لفكرة التجنيد الإحباري. لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر إلى: عمار بوحوشء الرحع السابق» 
ص201. 


Charles ROBERT AGERON, les algériens musulmans et la France(1871-1919), T1, ü 
P.U.F, Paris 1968, p.64. 


de فاده الوقن‎ be ead الا‎ e Lad uera]: A0 18698 br ae del 
حقوق الأهالي سنة 1908( کم شغل منصب محامي في محكمة الاستثناف بالعاصمة. أنظر:‎ 

عبد القادر حغلول, الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزاتر» تر: سلیم قسطون (lb‏ دار الحداثة» بروت 1984« 
> 39. 

0 ابن بریهمات أحمد من موالید الحزائر العاصمة» زاول دراسته بالدرسة السلطانية قبل إلغائها عام 1870( تخرج منها مترجما 
عسكرياء من أبرز مطالبه إجبارية التعليم وجحانيته للجزائريين» ويعتبر من رواد الفئة الاندماجية. ينظر إلى: 

أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي» ج6» ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت 1998( ص 249. 

a‏ ولد محمد برحال سنة 1857 عدينة ندرومة» بدأ دراسته بالدرسة القرآنية بندرومة» ثم واصل دراسته في المدرسة الابتدائية 
الفرنسية العربية» لیلتحق بعدها بمدينة ابحزاثر لتابع دراسته بالدرسة السلطانية» من ابرز مواقفه دفاعه الستمیت عن الحقوق 
السياسية للجزائريين» ومطالبته بتعمیم التعلیم وتدریس اللغة العربية. ینظر إلى: 

عبد المحيد بن عدق المثقف الثائر سي محمد بن رحال )1928-1857( حولية المورخالعدد05 200501« 
2 152. ینظر آیضا إلى: 

محمد أرزقي فراد. الجهود السياسية للمنقف سي محمد بن رحال» جريدة الشروق اليومي, 21922441( 08 حانفي 
2008( ص 24. كما ینظر أيضا إلى: 

Gilbert GRANDGUILLAUME, M’ Hamed ben Rahal entre modernité et tradition 


Histoire de l'Algérie a la période coloniale(1830-1962), éditions la Découverte, paris, 2014, 
pp299-302 . 


5( ولد الطيب المرسلى سنة1856م بمدينة وهران» زاول دراسته بالثانوية العربية» وتقلد عدة مناصب آبرزها قيادي d‏ حركة الشبان 
الجزائريين عدينة قسنطينة. ینظر إلى: آبو القاسم سعد cl‏ تاريخ الحزائر الثقانی... المرحع السابق» ص 252. 
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الحصول على مقاعد في البرلان الفرنسي. 
السماح للحركة بالمشاركة في الانتخابات احلية. 
الاعتراف بالشخصية AE‏ 


المساواة في دفع الضرائب مع نظرائهم الأوروبيين. 


Ne UNS NN 


إلغاء قانون الأهالي "الأنديجينا" وكافة الإجراءات الاضطهادية. 

إن olx]‏ هذه الجماعة المتمثلة في النخبة بمدى أحقيتها في سید هذه المطالب على أرض 
الواقع خلال هذه الفترة الزمنية من تاريخ الحزائر» دفعها إلى اللجوء إلى تشكيل الوفود وتقديم العرائض 
المطلبية» حيث شهدت سنة 1912( تشكيل x.‏ تدافع عن مصالح المسلمين الحزائريين» ”ميت 
ب d‏ الدفاع عن مصالح المسلمين الجزائريين في 26 dix‏ 1912م فقامت هذه الأخيرة بتقدم 
مذكرة إلى الرئیس رعوند بوانکاریه Poincaré Raymond‏ ^ متضمنة المطالب التالية: 

۷ تخفيض مدة الخدمة العسكرية إلى سنتین بدلا من ثلاث سنوات مثل الجنود الفرنسیین. 

v‏ رفع سن التجنید من 18 إلى 20 سنة. 

۷ إلغاء قانون الأهالي الذي آشرنا إليه سابقا. 
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توزيع عادل للضرائب وكذا لمصادر الميزانية بين مختلف سكان الحزائر” . 


.93 عمار بوحوشءالعمال الجزائريون في فرنسا-دراسة تحليلية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1975 ص‎ À 

.403 صالح فركوس» الرجع السابق» ص‎ e 

ds «1913 يمون بوانکاریه )41934-41860( تقلد منصب رئيس وزراء فرنسا لدة عام وأصبح رئيساً في يناير من عام‎ È 
عام 1912م آستقبل فيه الوفد الجزائري العترض على التجنید الاجباري» وسلمت له مذکرة من طرف الوفد عن مطالب‎ 
أحرى عام 1922م. ینظر إلى:‎ Sp للسلمین تعویضا عن الخدمة العسكرية » ثم عاد رئيساً للوزراء‎ 

سلوان رشید رمضانءعطية مساهر حمد» سياسة فرنسا تجاه الأوضاع الاجتماعية في الجزاثر 1914-1871( مجلة 
الدراسات التاريخية والحضاریة(مجلة علمية محكمة), Mall‏ 07 العدد21, جوان ۰2015 ص122. 

Claude COLLOT et Jean ROBERT HENRY , Le mouvement national algérien, (texte a 


1912-1954), Librairie-Editions L'Harmattan, Paris 1978, pp 23-24. 
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ومن آبرز أعضائها عمر بوضربة وابن التهامي وغيرهم من السباقین للوقوف دفاعا عن 
الجزائريين في غياب تمثيل شرعي» باستثناء بعض الحاولات التي قام بها محمد بن رحال الندرومي» التي 
d‏ تحقق مبتغاها في ظل الهيمنة الاستعمارية هذه احاولات التي تبنتها الأنتيليجانسيا اطحافظة آمثال 
سي أمحمد بن رحال di‏ آشرنا إليه» وبعض رفقائه كأبي بكر عبد PUE‏ بن شعیب. مع بعض 
النواب المرموقين من الغرب الحزائري» ly‏ كانت رافضة ومعارضة للتغيرات التي تطرأ على امجتمع 
ابحزاثري خوفا من cato‏ مطالبين بتغيير يتم داخل الإطار العربي الإسلامي للجزائريين» لذلك کانوا 
دوما يرفضون التجنيس والتعليم الفرنسي» مطالبين فرنسا بتنظيم المدارس العربية» واسترحاع العمل 
بالعدل الاسلامي بالنسبة للجزاثریین مع طلب الساواة في احقوق Pei‏ 

ولکن رغم الوقف الشرف الذي اعتمدته هذه الطبقة الميزة في احتمع برفعها طذه الطالب 
حدمة لصا الحزائريين» الا أن هذه الطالب بقیت حبرا على ورق» ومن هذا التطلق يمكن القول أن 
النخبة في العاصمة فشلت إلى حد ما في تحقيق أهدافها التي كانت تطالب dé‏ إما نتيجة ضغط 
الإدارة الاستعمارية أو لتفضيل مصالها أولا قبل مصالح الحزائريين» OM‏ حياة هذه النخبة كانت 
قائمة على أساس الفكر الغربي في كل شيء» في العيش والثقافة وطريقة العمل وبالتالي وحب علیها 
التقرب من السلطة الحاكمة؛ إلا أن هذا تقرب لم يكن في صالح النخبة» وذلك لما عرفته هذه السنة 
من تأحج الأوضاع وكثرة العرائض الداخلية» ولاحت قي الأفق الإضرابات» واشتدت > 
الاحتجاحات والاضطرابات» ما دفع بالنخبة للتحرك حفظا لاء الوحه OY‏ هذا الوضع غير المستقر 
سوف يؤلب السلطات الاستعمارية ضد هذه الفئة المتمتعة بالامتیازات من حهق ومن جهة أخرى 


تفقد ثقة الشعب ابلزائري, الذي كان ينظر إليها UG‏ الفئة المثقفة التي تتكلم باسه OY‏ الشعب 


C‏ أحمد مريوش» دراسة حول: ظروف ومعالم اليقظة الجزائرية )191471870( المدرسة العليا للأساتذة» (غير منشورة»» 
5524 2007« ص24 . 

۴ إبراهيم مهدید» القطاع الوهراني ما بين 1850 و1919 دراسة حول المجتمع الجزائري الثقافة والهوية ded gi‏ 
منشورات دار الأديب» الجزائر 2006« ص09. 


ال كو اريت السابق » ,403 
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يعني الجماهير لم تكن لا شخصية معترف Lé‏ قبل سنة 1936( وطذا بادرت QI S od‏ 
تنشيط dese‏ فأطلقت على نفسها حركة الجزائر الفتاة وأحيانا بحركة الشباب الحزائري” . 

لقد مثلت سنة 1912 الیلاد الرسمي للمقاومة السياسية» وذلك للنشاط الکثف الذي 
كانت تقوم به النخبة بتقديمها للعرائض سواء عن طريق Ad.‏ الدفاع عن مصالح السلمین آو حركة 
الشباب الحزائري كما سبق ذكره» وطذا تعتبر هذه الفترة الزمنية من تاريخ الحزائر بمثابة التاريخ الفعلي 
للنشاط السياسي» دون إغفال الحقيقة التي لا مناص منها (allo‏ تؤرخ للمقاومة السياسة منذ أن 
وطأت أقدام الاستعمار أرض الحزائر بتبني العديد من الشخصيات التاريخية لواء المقاومة كابن العنابي 
(1775م-1851م) الّذي يعتبر رائد التجديد الإسلامي» بتصديه للاستعمار بکل ما أو من قوة 
سواء بالقلم أو اللسانة دون أن نتسی الدور امام حمدان بن عثمان حوحةت من علال وقوفه ضد 
بطش وجبروت الاستعمار الذي حرم أمة بريئة ترید أن تعيش حرة مستقلة» وکتابه المرآق" حير دليل 
على دفاعه المستميت عن الشعب الحزائري» بفضحه أساليب الحور والظلم والاضطهاد الذي تعرض 
له هذا الأخير من طرف هذا الدحيل الأحنبي وقي هذا الصدد يقول حمدان خوحة: "ومن سوء 
الحظ بالنسبة إليناء فان ما أقوله هنا حقيقة لا تخفى على أحد. وهي السبب في كل الشرور 
الي آصابتنا. إن هذه الأساليب قد أجبرت الأغنياء على مغادرة البلاد على الرغم من أنهم هم 


AA محمد قنانش» الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين 1939-1919 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»‎ i 
ص10.‎ 2 
الطبوعات الجامعية»‎ oly 1b (1948-1912 بحي بوعزيزء الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية من خلال نصوصه‎ 7 
.23,2 ۰1995 ابلزاثر‎ 
حول الدور الذي لعبه حمدان بن عثمان حوجة في القضية الوطنية» وکذا معرفة تفاصیل أكثر عن حياته وآثاره. ينظر إلى:‎ P 
«2016 أحميدة عميراوي» دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية )1840-1827( ط2, الدار العثمانية» الجزائر‎ 
ص61 وما بعدها.‎ 
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المورود الوحید بالنسبة للطبقات الفقيرة ولذلك حدث سخط عام في آوساط الشعب وبدأ 
الاحتراز من الفرنسيين الّذين لا یوفون بعهدهم"". 

LS‏ مثلت سنة 1913 نشاط دوب لحركة الشبان ابحزاثریین من خلال التفاهم والتحالف 
مع شخصيات مرموقة على الساحة السياسية لتدعیم عملهم النضالي» حيث ظهرت بوادر هضة 
ثقافية بظهور الشبان الحزائريين» سواءٌ کانوا معربین أو مفرنسین وبرزت بوضوح الحركة الاصلاحية 
بقيادة بن بادیس في العقد الثالث من القرن العشرين» هذه الحركة التي تطورت فیما بعد والَّتي أنشأت 
unie‏ ای ی 1 191 ومن آبرز هذه الشخصیات a‏ تم التحالف والتفاهم 
معها شخصية الأمير خالد الذي كان هو الآخر یطالب باصلاحات سياسية على نظام الحكم في 
الجزائر» حيث كان له دور فعال في إرساء هذا التعاون مع الشبان الجزائريين خدمة لصلحة الحزائر» إذ 
تقرر يوم 02 أفريل 1914 تشكيل الاتحاد الفرنسي ابلزائري الذي كان الغرض منه إرساء تعاون بين 
الجزائر وفرنساء وقد توافق نمج الأمير في قضية المطالب التي تخدم Las‏ الجزائريين مع حركة الشباب 
الجزائري » ومن أبرز هذه المطالب نذكر ما يلي: 
Y‏ أحقية التعليم للمسلمين والتمثيل النيابي في احالس امحلية البرلان الفرنسي. 
v‏ إلغاء القوانین الاستثنائية الطبقة على السلمین دون غيرهم. 
Jv‏ و اند تلا ای قرب 
Ó‏ التوافق والتنسیق بين حركة الشبان الحزائريين» والأمير خالد الحاشمي آدی إلى اتضاح الرژی لدی 
هذا الأخير حول قضية النضال السياسي فقد اتضحت مطالبه السياسية أكثر مع انتهاء الحرب 


العالية الاو خاصة الفترة المتدة ما بين )1922-1919( فطالب ببرنامج اصلاحي قائم على 


ANEP حمدان بن عثمان خوحة» المرآق تقدم وتعریب وتحقيق محمد العربي الزبيري» سلسلة التراث منشورات‎ d 


الجزائر 2005« ص 197. ینظر أيضا إلى: صالح فركوس» الرجع السابق» ص 402. 
۴ رابح لونيسي» دراسات حول إيديولوجية وتاریخ الثورة الجزائرية ط2» کوکب العلوم للنشر والتوزيع» 54 2012 
ص30. 


Charles ROBERT AGERON, op. cit, pp 1054-1055. 6 
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الساواة بين ابلزاثریین والفرنسیین دون الساس بالشخصية الإسلامية» وموازاة مع هذا النشاط عمد 
إلى الترویج لأفكاره من خلال تأسیس الصحف لایصال صوته إلى الجماهير والتعریف ببرنابجه» من 
حلال جريدة الإقدام'» التي تعد أول جريدة عربية تصدر في الحزائر تدافع عن الروح الوطنية التي تعتبر 
حطا أحمرا ul‏ للجزائریین وهذا التیحه الذي as‏ الجريذة یعبر عن مدی ارتباط الأمين Je‏ 
بدینه ووطنه» وأعتبر أن صمود ابلزاثریین في وجه الاحتلال ودفاعهم الستمیت بالنفس والنفیس مرده 
إلى تشبثهم العمیق بدينهم» هذا الدین الحنيف الذي ضمن بقاء هذه الشخصية الاسلامية عبر 
العصور التاريخية وبا لخصوص منذ الاحتلال الصليي للجزاثر سنة 1830. 

Ó|‏ توحه الأمير وغیرته الوطنية وحرأته في طرح القضایا الوطنية جعلته یبرز لیس کزعیم سياسي 
فقط بل کمدافع غیور على الاسلام وهذا ما مکنه من استمالة النخبة العتدلة التي رشحته لرئاسة 
الوفد الذي قام بتقدم جملة الطالب الوطنية سنة ۰1919 للرئیس الأمريكي توماس ویلسون أثناء 
انعقاد مؤتمر الصلح في فترة انتهاء الحرب العالية الأولى”» وقد أشرنا إلى هذه القضية في بداية 
المبحث. 
لم يشفع هذا النشاط السياسي الکثف الذي قام به الأمير خالد خاصة قبل إجراء انتخابات 
1919( وذلك للانشقاق الذي طال النخبة بسبب توجهات الأمير الوطنية النابعة من الذات 
الإسلامية المخالفة لتوجهات وأطروحات ابن التهامي الذي كان يتزعم النخبة المغرّبة» هذا الانشقاق 


نتج عنه انقسام النخبة إلى تيارين تيار إصلاحي بزعامة الأمير edo‏ وتيار آخر اندماحي يترأسه ابن 


C‏ الإقدام جريدة تأسست سنة 1919م من طرف الأمير خالد بمساعدة بعض رفقائه في التضال كالحاج عمار والصادق 
دندان» كانت تصدر باللغة الفرنسية قبل انقسام النخبة» وبعد انقسام هذه الأخيرة أصبحت تصدر باللغتين العربية والفرنسية» 
واشرف الأمير على القسم العربي. للمزيد من التفاصيل ينظر إلى: 
محمد ناصرء الصحف العربية )1939-1843( الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر ۰1980 ص 49. 
7 آحمد S c pare‏ السياسية...» امرجم io‏ ص ص25-7. 
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لتهامي » لکن هذا الانشقاق ۸ عنع الأمير خالد من الفوز بالانتخابات حيث مثلت سنة 
9 مرحلة تحول في السار السياسي وبداية تبلور الوعي الوطني» من خلال شخصية الأمير 
خالد الذي آخد على عائقه مسوولية التضال السیاسی. 
2- الوضع الاقتصادي: 

لا شك أن الواقع الاقتصادي یتحدد من خلال الواقع السياسي لدولة ماء فبتطرقنا إلى الواقع 
السياسي إبان الفترة الاستعمارية محل الدراسة» اتضح لنا أن السياسة في الجحزائر كانت تحت سيطرة 
السلطات الاستعمارية رغم ابحهودات المبذولة من طرف النحب الجزائرية وعلى رأسهم الأمير خالد 
للتخلص من هذا القيد الاستعماري» وهذا ينعكس على الواقع الاقتصادي, فاقتصاد ابزاثر كان 
تحت الميمنة الاستعمارية منذ الاحتلال وال غاية هذه الفترة التي نحن بصدد التطرق إليها و المتمثلة 
في نحاية الحرب العالمية الأولى وامتد إلى غاية نيل الجزائر استقلاما سنة 1962. 

إن الطمع في خیرات ابلزاثر من آراضي iae‏ ومصادر الثروة (af‏ تعطشت ها فرنسا 
حعلها تقطع البحر من أحل الاستحواذ على آغلی ما بحود به هذه الأرض الشاسعة وحصائصها 
والشروات التي مكن أن تحتويها“» فأسهبت في وصف الشهول وحصوبتهاء وامکانیتها المائية الشهوب 


5 , 5 z 
وامضاب وحصائص وجودة حاصیلها" . بخلاف ما كان یدعیه بعض مؤرحي الاستعمار بأن العمرین‎ 


C‏ أبو القاسم ابن التهامي من موالیدسنة1873م بمدينة مستغائم الواقعة بالغرب الحزائري» حيث زاول دراسته با لينتقل بعد دلك 
إلى العاصمة ثم بعدها إلى فرنسا متخرجا منها كإخصائي في طب العيون» تزعم حركة الشبان الحزائريين» دحل في صراع مع الأمير 
خالد حول عدة قضايا وطنية وعلى رأسها مسالة التجنيس» وکذا يعتبر من المحسوبين على التيار الاندماحي» وقد تقرب من 
السلطات الفرنسية وتعامل معها. ينظر إلى: 

ناصر الدين سعیدوني و الشيخ بوعمران» معجم مشاهير المغاربق جامعة الجزائر الجزائر 1995 ص ص116-114. 

10 السایق»‎ eol a def U 

C‏ أحمد توفیق egali‏ هذه هي...» الصدر السّابق ص 12 وما بعدها. 


» حمدان بن عثمان خحوحة, الصدر السابق» ص 75. 


Xavier YACONO, La régence d'Alger en1830 d’après des commissions de 1833-1834, 5 
Revue de l’occident musulman et de la méditerranée, n°02 année 1966, p227. 
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لفرنسیین هم الّذين استصلحوا الأرضي ab Gag lames‏ لکن التقيقة أن فرنسا كانت 2545 
حیدا نوعية القمح الجزائري الذي كانت تستورده عن طريق التاجرين البهودیین بكري وبوشناق”. 

لقد أدت السيطرة الاستعمارية على مصادر الثروق"» ووضعها في أيدي قلة من المعمرين إلى 
تدهور الأحوال الاقتصادية للمجتمع الجزائري» وبالتالي إلى اختلال البناء الاقتصادي للبلاد بشكل 
كبير» فعملت على إحكام قبضتها في الميدان الزراعي بسن مجموعة من القرارات والمراسيم تمكنها من 
نزع ملكية الأراضي الحزائرية» وتحويل ملكيتها إلى الأوروبيين واليهود بطرق شرعية من خلال تقنين 
هذه العملية وتأطيرهاء ومن أبرز القوانين التي سنت في هذا الإطار قانون 30 أكتوبر 1858 
والّذي بمقتضاه تم توسيع إجراءات المعاملات العقارية» حتى تكون مطابقة للقانون الفرنسي”» هذا 
الإحراء المقنن الذي بمقتضاه تم نزع ملكية أراضي الفلاحین, دفع بمؤلاء إلي القيام بعمل شاق وطويل 
من أجل استرداد الأراضي المغتصبة» وقي هذا الإطار يذكر مصطفی الأشرف في كتابه الجزائر الأمة 
وامجتمع: "هو العمل الشاق الطويل الّذي قام به الفلاحون من أجل استرداد الأراضي المغتصبة, 


وما بذلوه من جهود. وما آظهروه من صبر وشجاعة وتضامن في حركات التمرد العديدة» وعلى 


Philippe TRIPIER, autopsie de la guerre d'Algérie, éditions France. Empire, paris 1972, 0 


p23. 
Jean-PIERREPEYROULOU et autres, La conquête coloniale et la résistance des 


algériens :1830-1880, histoire de l'Algérie a la période coloniale, éditions la découverte, 
paris 2014, pp19-24 . 


C‏ قام جنود الاحتلال مباشرة بعد الغزو من نمب ذحائر قصر الداي والاستیلاء علی: 

- سبعة )07( آطنان و312 کلغ من الذهب الوحودة بقصر الداي. 

- 108طن و704 کلغ من الفضة (قصر الداي). 

- 24700000 فرنك قيمة الذهب الوحودة بخزينة امحزائرية. 

- 80000000 فرنك فرنسي من العملات الأحنبية الوحودة بالخزينة الجزائرية. ینظر إلى: 
عیسی يزير» السياسة الفرنسية تجاه الملكية العقارية في الجزائر 1914-1830 رسالة ماحستیر في التاریخ المعاصر» جامعة 
الجزائر 2009-2008« ص07. 
a‏ ناصر الدین سعيدونٍ» الجزاثر منطلقات وآفاق. ط1 دار الغرب الاسلامي؛ بيروت 12000 22,2 
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إثر احتجاز أراضيهم» وفي المحاکم من أجل استرجاع الأملاك العقارية' والمراعي, والحقول 
تي انتزعها منهم المعترون من ذوي الأغراض iplis‏ وکیف لا یدافعون على أرضهم وهي 
تمثل مصدر عیشهم ورفاهية حياتمم» إضافة إلى هذا القانون السالف الذکر هناك قانون "سیناتوس 
کونسلت" لعام 1863 الذي يقضي بتنظيم آراضي العزل التي كانت تابعة قبل 41830 إلى 
سلطة البايلك af‏ كانت موحودة بالشرق ابزائري» حيث وضعت 070إمن هذه الأراضي تحت 
تصرف الدولة (الدومين (DOMAINE‏ أي ما یعادل 225000 هکتار من الأراضي الخصبة المتازة 
والأغنى في النطقة خاصة أراضي متيجة التي تغطي 120000 هکتار وتتربع على قاعدة میاه 
ager‏ واستمرت السلطات الفرنسية في مصادرة أراضي الفلاحین بطرق شتى عبر فترات مختلفة» 
وبلغ هذا التعسف حتى بداية العشرية الثانية من میلاد الامبراطورية الثانية )1871-1852( ونتج 
عن هذا الإحراء طرد الفلاحین من آراضیهم التي كانت تمثل سبل عیشهم ما دفع بمؤلاء إلى الحجرة 
نحو مناطق آحری بحنا على رغد العيش والاستقرار» حاصة القبائل التي كانت وحهتهم المغرب 
الأقصى» بعدما نزعت أراضيهم من ملكية العزل» L‏ تكن الحجرة سهلة بالنسبة لمؤلاء وذلك 
للعقبات الى کانت تعترضهاء أقلها معارضة الكولون لمجرة اليد العاملة لأنه كان يعتيرها ملكا خاصا 


1( حول أصل ومفهوم كلمة العقار. ينظر إلى: جبرار کورنی معجم المصطلحات القانونية» ترجمة: منصور القاضي 27« Ib‏ 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» لبنان 1998( ص1100 . 
2 مصطفى الأشرف. الجزائر: الأمة والمجتمع. تر: حنفي بن عيسى» دار القصبة للنشر الحزائر 2007« ص.09. 


Didier GUIGNARD, Le sénatus-consulte de1863 : la dislocation programmée de la B 


société rurale algérienne, histoire de l’Algérie a la période coloniale, éditions la 
découverte, Paris 2014, pp76-77. 


Marc Côte, L'exploitation de la Mitidja .vitrine de l'entreprise coloniale ?, histoire de 4 
l'Algérie a la période coloniale, éditions la découverte, paris 2014, p269. 


C‏ قريشي que‏ الأوضاع الاجتماعية للشعب الجزائري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اندلاع الثورة التحريرية 
الکبری )1954-1945( رسالة ماحستیر في التاریخ الحديث والعاصر؛ جامعة الجزائر ۰2002-2001 ص10. 
5 أحمد حسین السليماني» نزع الملكية العقارية للجزاثریین )1871-1830( مجلة المصادر. العدد06. المركز الوطني 
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وئورة أول نوفمبر 1954 الجزائر 2002« ص ص122-121. 
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لهأء واستمرت فرنسا في إصدار القوانین af‏ تخول ما السيطرة على الأملاك ابلزائرية. فقد قام بجلس 
النواب الفرنسي باصدار قانون 26 حويلية 1873 Qi‏ عمل على تفكيك الملكية ابماعية 
للأراضي الزراعية التابعة للفلاحين ابلزاثریین» مما أرغم الحزائريين إلى التحلص من ملکیاتمم الزراعية 
عن طریق بیعها للأوروبيين» A‏ سهل هذا الاحراء انتقال ملکیات ابلزاثریین إلى العمرین وذلك 
بحصولهم على ملیون هکتار من الأراضي الخصبة قابلة للاستغلال والانتاج بأنمان بخسة في ظرف 
js‏ لا یتعدی الثلائین Ute‏ )1898-1871( وشجعت السلطات الفرنسية بیعها للمستوطنین 
على ps dus‏ بينما À‏ يبق للجزائريين البالغ عددهم I SES‏ هام و 
الحبال والصحاري » من بين القبائل التي تضررت من هذا الاحراء اححف الذي سلبها أرضها 
الخصبة» JE (fie‏ مصدر رزقها نذکر على سبیل JUD‏ قبيلة بني عمران التابعة لبلدية حیجل giy‏ 
ينتمي إليها فرحات عبّاس Go‏ هذا الصدد یقول هذا الأحير:"...تمٌّ تجرید بني عمران. کسائر 
القبائل المقيمة على الأراضي الخصبة وافقارهم إلى حد البؤس في 1871م تم تجریدهم 
آیضا من آملاکهم لأنهم تحالفوا مع الباشاغاء الشیخ المقراني في انتفاضته ضد الاحتلال وتم 
ترحیلهم إلى "فج آمزالا" حيث عاد الاحتلال تثبتيهم على آراضي حجرية تختلف کل الاختلاف 


عن أراضيهم السابقة"» وکان الغرض من هذا الاجراء تشتیت الشعب الحزائري وعدم canot‏ 


V‏ محمد قنانشء» المرحع السایق» ص27. 


7 شارل روبير آجرون» تاريخ الجزائر المعاصرة» تر: عیسی عصفور» (lb‏ منشورات عويدات» بيروت» لبنان 1982 
ص88. 
plis G‏ العسلي» محمد المقراني وثورة 1871 الجزائرية» 3 دار النفائس للطباعة للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان 1990« 
gb‏ 
V‏ فرحات pe‏ الرجع Ge‏ ص77. 
5 شارل روییر آحرون الرحع السابق» ,88. 
f‏ فرحات عبّاس» غدا سيطلع النهّار كتاب ينشر لأول مرة» تر: حسين لبراش» سلسلة دراسات ووثائق» دار الجزائر للكتاب» 
A4‏ 2012« ص22. 
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حاصة بعد القضاء على ثورة المقراني 1871 التي اعتبرها بعض الورحین أول وأهم ثورة شاملة بعد 
الثورة التحريرية لفاتح نوفمبر 1954 وهي في الحقيقة GU‏ آهم ثورة مع ثورة الأمير عبد القادر من 
حيث المحال iid!‏ والتنظيم والقمع الذي تعرضت Pa‏ 

سامت هذه الإحراءات التعسفية المتخذة من السلطات الفرنسية بطريقة مقننة في GU‏ 
المستوى المعيشي للشعب الحزائري» وتحويل هذا الأحير من مالك للأرض إلى جرد أحير بثمن زهید» 
أو خدمة أرض المعمر مقابل الحصول على خمس المنتوج "نظام الخماسة Less‏ ما كان العديد من 
المزارعين يتم طردهم من طرف العمرین» فكثرت البطالة في أوساط ابحتمع ابحزائري بصورها المختلفة 
حاصة أن ثلثي هؤلاء الشکان أصبحوا یعانون من الجوع ال Cds‏ کیف لا وأغلبهم مزارعين 
ويعيشون على خدمة الأرض. 

وما ينطبق على الزراعة ينطبق Laf‏ على قطاع الصناعة, af‏ اعتبرت هي الأخرى ضعيفة إذ 
لم des‏ بازائر احتلة قاعدة صناعية متينة ماعدا الصناعة المحلية» التي سعت دوما قبل الاحتلال إلى 
تلبية حاجيات الشعب الحزائري» والعمل على تحقيق الاکتفاء الذاتي وكانت تصدر الفائض من 
الإنتاج إلى المشرق وإفريقيا السمراء وإلى بلاد جنوب أوروبا بالخصوص" إلا نما تعرضت هي 
الأخرى إلى الهيمنة والسّيطرة الاستعمارية» فقد تصدى الاستعمار oib‏ الصناعة وعمل على إضعافها 
ليمكن للصناعة الفرنسية الحديثة ويجعل الجزائر سوقا مفتوحة بدون قيود للبضائع الفرنسية» وطذا 
لغرض قامت السلطات الفرنسية بفتح أسواق الحزائر أمام السلع والنتحات الفرنسية» وكثفت تدريجيا 


V‏ بسام العسلي» محمد القراني....» المرجع السابق» ص 149 وما بعدها. 
C‏ الصادق دهاش» نتائج ثورة 1871 وأبعادها ومظاهرهاء مجلة المصادر, العدد14. السداسي الثاني 42006 ص17. 
È‏ فرحات عباس» المرحع ae‏ ص77. 
“ محمد العربي aes‏ التجارة الخارجية للشرق الجزائري, سلسلة الدراسات الكبرى» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» PA‏ 
1972« ص 85. 
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ولتسمیم الشعب ابلزائري وف هذا الصدد أوضح مدير الشوون الاقتصادية في إدارة الاحتلال سنة 
4 قائلا:" لیس Le‏ الشروع في دعم الصناعة في الجزائر OÙ‏ ذلك یضعنا — بصفة 
مستعمرة-في موقف عدائي بالنسبة للصناعة الفرنسية" كان المدف السطر من طرف 
الاستعمار الفرنسي ابحاه الصناعة iia‏ خاصة والاقتصاد بصفة عامة هو القضاء على الصناعة 
الحلية بإبقاء ابحزاثر مرتبطة اقتصادیا بفرنساء وبالتالي الحافظة على امتیازات العمرین الّذین کانوا 
یضغطون على الحكومة الفرنسية لتمکنهم من احتکار التجارة الداحلية والخارحية وذلك بمساعدة 
الشرکات الفرنسية والاستفادة من العملیات البنكية» لقد ساعدت هذه التسهیلات المنوحة 
للأوربيين من طرف الحكومة الفرنسية من السيطرة على اقتصاد الجزائر» حيث أدى هذا الوضع إلى 
حعل ابمزاثر سوقا حيويا لتصريف فائض إنتاج الشركات الفرنسية» Jlés‏ حيوي لب المادة الخام 
الع تدیر عجلة الصناعة الفرنسیة. 

سامت هذه السياسة الاقتصادية النتهجة من طرف السُلطات الفرنسية» إلى بحاح الشرکات 
الفرنسية وزيادة ثراء الأوروبيين من خلال حلب العمال من الخارج واستخدامهم على حساب 
ced‏ اى dette a asd‏ 2265 8 1912 پیت ق 
احصول الزراعي الناتج عن cu‏ الذي ضرب هذه السنة» حيث تراوحت نسبة JU‏ حصول 
الشعیر والقمح بمتوسط ۰042.5 هذا النقص في الانتاج نتج عنه نقص في الداحیل, وزيادة على 
هذا الانخفاض هناك ارتفاع الضرائب التي آرهقت کاهل الشعب ابزائري في الفترة المتدة من 


0 إلى 1914م بنسبة %15 لضريبة اللزمة و9011 لضريبة Pat‏ إن هذه السياسة التي 


1( بلاح البشير» الرجع cai‏ ص 160. 

2 رابح تركي» التعليم القومي والشخصية الوطنية (1956-1931): دراسة تربوية للشخصية Ab d!‏ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الحزائر 1975» ص87. 

pus V‏ تركي» الرجع المتایق» ص‌85. 

06,2 41951 أحمد بن عم الحالة الاقتصادية في الجزائر: مجلة المنار؛ العدد04, السنة الأولى» 21 ماي‎ U 


.209-208 عمار بوحوش, الرجم الستابق» ص ص‎ Č 
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تبنتها فرنسا الاستعمارية في JU‏ الصناعي والتجاري» هي السياسة lens a‏ في قضية نزع الأراضي 
من الاك الأصليين ومنحها للأوربيين بغرض تفقیر الشعب c angis‏ وقد أكد هذا الطرح العدید من 
الشارکین قي الغزو الاستعماري أو العاصرین له فقد کتب نائب العتمد العسكري مالارمي 
«Mallarmé‏ بصدد الحديث عن قبيلة من مقاطعة قسنطينة كانت قد تعرضت لحملة تأديبية: "لقد 
آخضعنا لسلطتنا آولاد يحي وترکناهم في حالة من الفقر بعدما جردناهم من آرزاقهم. وهي خير 
وسيلة للاطمئنان في المستقبل"”, لام کانوا ینظرون إلى هذا الأخير أنه جنس قاصر خلقة ولا 
يرقى إلى أن يعامل بطريقة حضرية ولا يحق له أن يتمتع بعيش کرم» وفي هذا الصدد أكد مجلس 
الجزائر الأعلى سنة 1898م بصريح العبارة أن: "الجنس العربي لا سبيل إلا لتأديبه ؟ لذلك كانت 
التدابير التي تقررها فرنسا لفائدتهم تحت تأثير رحال ينظرون إلى الثل العليا أو سياسيين لا يعرفون 
شیئا عن الشؤون الأهلية» توصف بأعمال حنونية تعرض بالأمن في الجزائر» فالمساواة الحبائية بحذف 
الضرائب العربية les impôts arabes‏ والمساواة المدنية بحذف قانون الأهلي l’indigénat‏ والمساواة 
القافية بتنمية التعلیم» كل هذه الإحراءات اصطدمت بمعارضات عدیدة". 

إن هذه النظرة الدونية التي كان ینظر Lé‏ القائمون على الاستعمار إلى الشعب الحزائري» الذي 
نعت دوما بالأهلي هي التي ترجمت في السیاسات التعاقبة طيلة الاحتلال الفرنسي للجزائر» So‏ 
انعکست Le‏ على الواقع الاحتماعي هذا الشعب البئيس» فکیف كان الواقع الاحتماعي لهذا 


الأحير خلال الفترة محل الدراسة؟ 


3- الوضع الاجتماعي: 
لا شك أن سياسة التضييق 2 J&I‏ الاقتصادي» وبتحريد الشعب من أرضه JA T‏ مورد 


رزقه نتج عنه ضنك المستوى المعيشى للشعب الجزائري» كما أشرنا سابقاء فقد عمدت سلطات 


عبد احید حلوف» الجالية الجزائرية بين المعاناة وأمل العودق مجلة الجيش» العدد 165( دیسمبر ۰1975 ص11. 
luas V‏ ا .83-82 
B‏ شارل أندري حولیان» المصدر السابق» ص 44. 
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الاحتلال على تفكيك بنية المجتمع الجزائري» وتخريب شبكة علاقاته الاحتماعية بواسطة قوانین 
المصادرة وسياسة التضييق على سكان الريف us‏ استمرار المشروع الاستيطاني الطويل المدى 
بالزائر c‏ بل تعدى ذلك إلى إرغام القبائل أو العشائر إلى الفرار نحو المناطق الحبلية والفقيرة > فتفنن 
الشلطات الاستعمارية في استعمال الأساليب الدنيئة التي تمكنها من إخضاع الشعب الحزائري» 
وإبقائه دائما دليلا لا حول ولا قوة له غريبا في وطنه» ويتدعم هذا الطرح من خلال ما قاله ضابط 
فرنسى يدعى شانغارنیی» حيث كان صريحا حين قال بأن: "الجيش يتسلط على أرزاق الناس 
وأملاكهم من أجل إرغامهم على D'e gaa‏ ويواجه ثقافة تختلف عن ثقافته وعاداته a‏ 
عهدها“» كل ذلك من أحل الاستحواذ على المؤسسات الاقتصادية والاحتماعية» التي كانت لصالح 
هذا الشعب وتحويلها لخدمة الصا الاستعمارية مثلة في فرنسا عامة» والمعمرين والأوروبيين ele‏ 
للتمكين للمشروع الذي كانت تمدف لتحقيقه على أرض هذه الستعمرة والمتمثل في الاستیطان" 
لذي كان هدف فرنسا منذ أن حلت با البلد» وقد صرح لاموريسيير Lamoricière‏ في هذا الصدد 
قائلا: "من أجل تحقيق هذا الهدف. لابد من الاستعانة بالمعمرين الأوروبيين» وذلك أننا لا 
نستطيع على أية حال أن نثق ثقة تامة بالأهالي. فهؤلاء سیغتنمون أول فرصة لینوروا ضدنا. 
فاخضاع العرب لسلطتنا إن هو إلا مرحلة انتقالية ضرورية بين حرب الاحتلال والفتح الحقيقى» 
الشىء الوحيد الذي يجعلنا نأمل آن نتمکن ذات es‏ من تثبیت أقدامنا T‏ الجزاثر هو اسکان 
Gun ۰ ۰‏ 
هذه البلاد بمعمرين مسیحیین یتعاطون الزراعة : 
Hu‏ عبد الرشید 955 جهاد ابن بادیس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزاثر (1940-1913).ط1. دار الشهاب, بيروت» 
199954 ص‌33. 
C‏ عباس محمد الصغير» فرحات عبّاس من الجزاثر الفرنسية إلى الجزاثر الجزائرية(1963-1927)» رسالة ماجستير في 
تاريخ الحركة الوطنية» جامعة منتوري» قسنطينة 2007-2006« ص 4. 


ds 7‏ رال شرف اضر ا 110 


G‏ أبو القاسم سعد cl‏ تاريخ الجزاثر الثقافي. ج1 Lb‏ دار الغرب الاسلامي, بیروت. لبنان 1998( ص297. 
o‏ عبد dl‏ بن عدق الرجع السَابق» ,16 


6 مصطفى الأشرف» الصدر ll‏ ص ,86. 
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فزيادة على الحرمان الذي أصبح قدرا حتوما على الشعب ابزائري هناك التفریق العنصري 
بين هذا الأخير وبين الوافد الحديد الغتصب, بحيث فرض على الحزائري الانزواء في الأماكن الشعبية؛ 
وعدم السماح له بالاختلاط بالمستوطنين وولوج المناطق الراقية» فحياة الشکان الأصلية أصبحت 
تتقلص لتنعزل في الشوارع الضيقة وهذا ينطبق على السكان القاطنين بالشوارع الضيقة وزقاق أولاد 
راشد بقسنطينة'» أي (ga‏ الحد بين الحياة الجزائرية والحياة الفرنسية”» هذا التصرف النابع من عقدة 
التفوق التي كانت دائما بارزة للعيان» ومن جهة أخرى خوفا من اكتساح موجة المسلمين هم 
والاختلاط مع هؤلاء الأقل منهم مكانة» والّذي يعتبره الغتصب همجيا ولا يمت بأية صلة للحضارة 
ولا يرقى أن يعيش في نفس الرتبة مع هذا الوافد الذي جلب الحضارة للدول الواقعة في الشمال 
الأفريقي. 

إن الظروف الاحتماعية التي فرضت على الشعب الحزائري من طرف هذا الدحيل الأجنبي» 
حعلته يعيش في فوضى ودون أي تأطير لم يعهدها من قبل الاحتلال» حتى العائلات الكبيرة التي 
لعبت دور السلطة الحاكمة في حل مشاكل الأهالي ۸ تعد تستطيع القيام بهذا الدور وبداً دورها 
يتناقص إن لم نقل ينعدم» بعدما عمد الاستعمار الفرنسي إلى تحطيم كيان امجتمع الحزائري» سواء 
تعلق الأمر بالقبيلة أو العرش أومن ذوي النفوذ والزعامة الدينيةة» وبالتالي تسهل عملية المتيطرة على 
هذا الذي أصبح غريبا في وطنه» وأصبح جرد حادم عند المغتصب الأحني» وینفذ مشاريعه التي تخدم 
مصلحته ويدعم الإمبريالية والرأسمالية» وفي هذا الاطار بادر الاستعمار إلى كسر شوكة العديد من 
الأسر المشهورة والبارزق كأسرة بشتارزي بقسنطينة» إذ لم يبق مذه العائلة دور يذكر» واضطرت بعض 


العائلات العريقة في المنطقة إلى السفر» وق هذا الصدد يذكر مالك بن نی في كتابه مذكرات شاهد 


۳ مالك بن ني» مذكرات شاهد للقرن, الطفل» Lb‏ دار الفكر المعاصرء بیروت. لبنان 41969 ص18 . 
À‏ أحمد مريوش» الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية» ط1» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» jh‏ 2011 
319 
ses D‏ الذي cols‏ اتف As‏ 
Eha Ú‏ العقاد» المرجع الستابق» ,116 
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للقرن ما يلي: "فجدي لأبي باع كل ما تبقی لديه من آملاك العائلة» وهجر الجزاثر المستعمرة 
لیلجاً إلى طرابلس الغرب» فقد هاجر الموجة الأولى من الهجرة التي اجتاحت حوالي 1905م 
مدنا كثيرة کقسنطينة و تلمسان» تعبیرا عن رفض أهالي البلاد معايشة المستعمرین". 

إن الواقع الاحتماعي LE (oil‏ على الشعب الجزائري» هو اي دفع بمذا الأخير إلى أن 
يختار بين أحد الأمرين أحلاهما مر ما أن يعيش في بلده غریبا محروما من أبسط الحقوق» وإما المحجرة 
المفروضة عليه نحو بلد غريب لا يعرف عنه شيئا تاركا ورائه أرضه التي يحبها وتمثل بالنسبة له كل 
شيء» حتى أن "أميل دوكافينياك "Emile de Cavaignac‏ كتب في معرض حليثه عن حب 
الجزائري لأرضه نقلا عن كتاب الجزائر: الأمة وابحتمع لصاحبه مصطفی الأشرف قائلا:" لعله من 
المهم أن نقدر تقديرا صحيحا الحالة التي آل إليها العرب من جراء الحرب. فالعربي حريص 
كل الحرص على أرضه أكثر مما نتصور, والملكية الزراعية عند العرب قائمة على أسس ثابتة, 
خلافا لما يعتقده البعض, وما أحوجنا إلى أن نستفيد منهم في هذا المجال...ولهذاء فمن 
الخطأ الاعتقاد بأن العرب-نظرا إلى قلة عددهم في تلك الأراضي المترامية الأطراف- لا 
یتحسرون على الأراضي التي نطردهم منهاء لأنهم يرحلون عنها ویعضون عنها باحتلال أراض 
أخرى ليس لها مالك. والحقيقة أن الغارات العسكرية التي نشنها عليهم تصيبهم في أعز ما 
یملکون وهو lo "Ni‏ حانب ارف الغالية هناك Gti‏ العادات والتقالید الاسلامية 


ie‏ يعتز بالانتماء إليها كعربي ean‏ لکن رغم هذا التمسك بالارض واطوية وحد نفسه مطرودا 


16, مالك بن ني» مذکرات شاهد للقرن...» الصدر الستابق»‎ V 

© ا ن آمل دوک ds‏ ,من سوك 15 495 :1802 di c Jiodi beat des at ae:‏ 
1848 ثم رئيس مجلس الوزراء الفرنسي عام 1848( ترشح للانتخابات الرئاسية في نفس العام الا انه حسر pli‏ لويس 
نابلیون بونابرت» توفي à‏ 28 آکتوبر 1857م. ینظر إلى: 


Narcisse FAUCON, LE Livre D'OR de l'Algérie, tomel, challamel et cle éditeurs, librairie 
algérienne et coloniale, paris1889, 00154-155 ۰ 


3 مصطفى الأشرف» المرحع «à Ve‏ ص 87. 
V‏ فرحات عبّاسء للرجع cdi‏ ص‌143. 
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منهاء وفي هذا الصدد یذکر بشیر بلاح كتابه تاريخ ابگزاثر العاصر: "أن فرنسا لم تذخر جهدا 
خاصة على Age‏ الجمهورية الثالثة في ابتکار وتوظیف كافة الوسائل غير المشروعة لانتزاع 
الأراضي من الجزائريين» وتوطین المستوطنین الغاصبین» واستغلال الموارد. فتخولت بلادنا 
جراء ذلك إلى مستعمرة استيطانية استثمارية. ینعم فیها الغرباء التاهبون العنصريُون بجمیع 
الخیرات. Mig‏ أبناؤها JS‏ الآفات, ما جعلها بحق جتة للأوروبيين وجحیما للجزاثریین ". 
لقد عاق الشعب ابزائري الذي بقي في أرضه» وم یستطع الحجرة من سوء الأوضاع 
الاحتماعیق a‏ نتج عنها انتشار البطالة وارتفاع نسبة الإجرام» وتفشي الآفات الاجتماعية» وغلاء 
العيشة مما زاد من كثرة ابحاعة بين أوساط الشعب الحزائري» وقد وصفت هذه الظاهرة من طرف أحد 
الجزائريين بقوله:" ونبهني إلى ما رأيت بعين رأسي هذه الأعوام من الزيادة في ارتفاع الأسعار 
وغلاء الأقوات حتى بلغ رطل البصل المكروه مائة فرنك. كما رأيت صبيانا ذكورا وإناثا لا 
يتجاوزون أربعا أو خمسا من أعمارهم يتقاطرون ويتزاحمون على سلل وصناديق الزبل وسقط 
المتاع ويلتقطون من تلك الصناديق نفضات الموائد OUEN‏ ."7 كما تظهر الصور الملتقطة 
للأهالي وقتذاك مظاهر البؤس والفاقة» فنجد كبارهم يرتدون X, QU‏ خرقاء متقطعة قذرة » LÍ‏ 
بالنسبة للصغار فيظهرون حفاة عراة» بينما نساؤهم شبه عاريات فسبيلهم إلى الستر فبقائهم 
حبيسات البيوت التي لا تعدوا أن تكون أكواحا فقط كما توحد تقارير شاهدة على هذا الوضع 
المزري من خلال ما كتبه الأوروبيون من الحكام المدنيين تتحدث عن اقتتات أهل الريف بفصائل 


الاعشاب وار alle‏ البرية ان cœurs‏ أذ الاقدام علی شراء. الروك de‏ ضربا من 


۳ بلاح البشير» الرجع السَابق» ص 260. 
2 أحمد مریوش, الطیب العقبي..» للرجع المتایق» ص 114. 
C‏ تالغودة: نبات يكثر في الحقول الروية وغير الزروعة والأرض البور نبتتها تشبه نبتة الحزر وفرتما تشبه البطاطا والترفاس (الكمأة) 
وتستعمل عادة لعلاج مشاکل الغدة الدرقية. 
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ضروب JU‏ بعدما ارتفع سعر القنطار من 800 فرنك فرنسي إلى 3000 فرنك فرنسي 
و1500 ghal‏ وذلك نتيجة الحرب» حيث d‏ يقو على شرائها إلى فئة الأثرياء' . 

إن هذه الأمثلة الحية التي سقناها حول الوضع المزري الذي aue‏ منه الشعب ابلزائري 
TESI‏ تین مدای التضییق الذي سُلط عليه في كل شيء» حت أن الأقلية الأوروبية الي d‏ يكن 
يهمها سوی مصالها الشخصية مستعملة کل الوسائل لتحقیق آحلامها بلغ بما الحد إلى إعطاء 
الأوامر للجزارین بعدم بيع اللحم للجزائریین مهما كانت شحصیته ی 7 فساءعت Jet‏ اجتمع جراء 
لقهر الاحتماعي» وانتشر الفقر والجهل بين أوساط ابحتمع» فأصيب هذا الأخير بالرکود والخمول 
لتفشي ظاهرة البطالة» فاضطرت مئات الالاف من العائلات إلى كسب رزقها من أراض غير خصبة 
مردودها ضعيف لأن الأراضي الخصبة استحوذ عليها العمر غصباء الأمر الذي جعل المجاعة تفتك 
بالمعوزين غير القادرين على توفير قوتهم اليومي”. 

aeta I‏ التي gle‏ منها الشعب الحزائري منذ ولوج المستدمر أرض ابلزائی كانت من جراء 
سياسة الاستيطان التي فرضت على الأغلبية الخضوع للأقلية» التي استوطنت هذه الأرض وأحذت 
أغلى ما تحود به» وفي هذا الصدد يشير فرحات عباس في كتابه ليل الاستعمار إلى هذه النقطة بقوله 
ما يلي: "ستة ملايين من السکان لم يبق في أيديهم سوى أرض جرداء قاحلة, وبلغ OUI‏ من 
هؤلاء السکان من الجوع والبؤس والفاقة مبلغهما؛ جردت القبائل الغنية والقوية من خیراتها؛ 


V‏ عبد الحميد زوزو, الفکر السياسي للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية. ج1» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» 
الجزائر ۰20172 ص ص 601-600.. 
7 غي برفيليي؛ النخبة الجزائرية الفرنكوفونية )1962-1880( تر: م.حاج مسعود وآخرون» دار القصبة للنشر» AAI‏ 
2007« ص123. 
6 قريشي محمده الرجم الستابق» ص ص 54-53. 
V‏ شارل روبير age‏ امرحم quii‏ ,101 
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لأن أراضيهم وممتلكاتهم أصبحت نهبة اللهب. ولم يبق في وسع العربي الذي أصبح غریبا في 
أرض الأجداد الا أن يكون خادما للمعمر". 

à)‏ المنطلق السياسي الذي تبنته الشلطات الاستعمارية في الحانب الاحتماعي» من تحب 
وسلب وتفقير مرده إلى الاعتقاد بأن هذا الشعب مآله الزوال ولاحق له في البقاء بحكم القانون 
القائل" البقاء للأصلح"» حاصة أن هذا الأخير كان gla‏ من وضعية دعغرافية مزرية تدعم هذا 
المعتقد حسب رأيهم”» فهي ۸ تتعد إطلاقا فكرة سلطة الغالب على الغلوب "وی هذا الصدد کتب 
جول فيري:" المعمرون يعتبرون الأهالي من جنس بشري منحط لا يصلحون إلا للأعمال الشاقة 
بدون أجرء وهذا الاعتقاد منهم هو الذي جعلهم ينورون على فتح المدارس للأهالي, إنهم 
يعتبرون الأهالي غير جذرين إلا بالإرهاق والقهر"". وذهب البعض إلى اتحامهم باللصوصية 
والغش والقذارة» حيث كتبت جريدة للسكك الحديدية تقول:" الانسان الأهلي ينتمي إلى سلالة 
دنيا...ولا يمكن أن يصعد بنفسه من خلال جهوده الخاصة ليكون في مستوى 
الأوروبي...ذلك أن الأهلي هو انسان غشاشء وقذر, «Ses (als‏ وجحود...إذن فاهانته هي 
التي تعلمه أن يصبح طائعا ومتحضرا"”. 

gl Gt eda D‏ کان بنظر dE TE‏ الفرد agi‏ حعلت gin‏ بتحرد من 
الصفات التي یتمتع به الانسان الصال» وأدخلته في زمرة الخضوع للستید والامتثال لأوامره» حیث 
ینطبق على هذه الصفة (a‏ نعت با ابحزاثري بقول الشاعر "أبو الطیب التنيي" إذ یقول: "لا تشتري 
العبد الا والعصا معه.. .ان العبید لأنجاس مناکید". 


V‏ فرحات عباس المرحع السابق» ص112. 
" عبد الحيد بن عدةء المرحع الستابق» ص17. 
8 قريشي etes‏ المرحع السابق» ص 46. 
^ عطاء الله فار Bel Baht‏ (جذورها-تطورها-اتجاهاتها) 1954-1914( رسالة ماحستير في التاريخ الحديث 
والمعاصر» جامعة الجزائر 2009-2008 ص66. 


۳ آبو القاسم سعد ل آبحاث Qa ello‏ تاریخ E T‏ افرحع (gd‏ ص‌94. 
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وقد ساهم هذا الوضع التردي Gil‏ عاشه الشعب ابلزائري خلال هذه الفترة الزمنية» في 
ظهور الافات الاحتماعية وتدني الستوی الأحلاقي» وبروز عادات سيئة دخيلة على ابحتمع ابحزاثري 
کانتشار الزنا واستفحال ظاهرة الدعارة وتعاطي شرب الخمر» کل هذا بتشجیع من السلطات 
الاستعمارية التي اتخذت من هذه الافات کمنطلق للحرية الشخصية التي يحب أن یتمتع با الفرد 


الحزائري» cedi‏ بحارب هذه الآفات یعتبر کمتعد على الحريات الشخصية ويحاكم باسم القانون. 


4- الوضع الثقافي الديني: 

لقد بدأ اهتمام الساسة والعسكريون مبكرا بقضية التعليم لما لما من أهمية في تثبيت الوحود 
الاستعماري في هذا البلد والقضاء على روح المقاومة» ومن بين الساسة الذي ركزوا على دور المدرسة 
نحد حول فيري وزير التربية من هؤلاء الذین يرون في المدرسة سلاحا ماضيا للتغلب على الروح التي 
آدت إلى ثورة عام 01871 وقد ظهر اهتمام الساسة بفضاء المدرسة منذ عهد الملكية ولتي 
استقطبت ابالية "الإسرائيلية" و"الموريسكية” من خلال فتح مدرستين إسرائيليتين-فرنسيتين للذكور 
في سنة 1832» آما الأحرى فخصصت للإناث وذلك سنة 1836( وكان مقرهما بمدينة الجزائر» 
كما استفادت مدينة وهران من مدرسة سنة 1833( ليتم بعد ذلك فتح مدرسة خاصة بالاناث 
بمدينة عنابة سنة ۰1837 هذه المدارس تم تخصيصها للجالية الإسرائيلية» لتستفيد كذلك الحالية 
الموريسكية من فتح مدرسة موريسكية-فرنسية سنة 1836 بمدينة الجزائر» ومدرستين آحریین في كل 
من عنابة ووهران في نفس العام» إضافة إلى تواحد هذه المدارس في المدن الهامة(الجزائر» وهران» عناية) 
(al‏ تتمركز بحا نسبة كبيرة من السكان» حيث ارتفع عدد سكان الأهالي بمدينة الجزائر سنة 1926 
.55271( عوضا من )47086( سنة 1921« olas‏ ب(24615) سنة 1926 عوضا من 


© عبد الحميد زوزو» الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربین(1939-1914):نجم شمال افريقيا وحزب الشعب» 


عا لم المعرفة للنشر والتوزیع» 4 ۰2013 ص57. 
V‏ اسم يُطلق في إسبانيا على المسلمين الذين بقوا في البلاد بعد أن استولى الملكان الکائولیکیان فردیناند وايزابيلا على غرناطة يوم 


2 يناير عام 1492( بعد زوال حكم آخر أمراء بني نصر. 
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Li «1921 x- (20059)‏ عنابة :)17505( Lose 1926 x.‏ من )13339( i‏ 
11921« هذه القفزة النوعية في ode‏ السکان دفعت بالشلطات الاستعمارية لفتح ملجأ كقاعة 
للتعليم في العام 1843 کخطوة آول بسن نبض المحتمع ودفعه إلى التعلم. 
LS‏ عرف عهد الجمهورية الثانية )1852-1848( اهتماما کبیرا بقضية التعليم» لیتوج 
هذا الاهتمام بانشاء مدارس فرنسية علمانية» كي تستطیع أن بحسد مشروعها الثقافي الطموح على 
هذه الأرض التي سلبتها من أصحابا (الجزائر) من خلال سنها لقوانین تسمح ها بذلك» فقد جاء 
میلاد هذه الدارس وفق الرسوم الرئاسي الصادر بتاریخ 14 حويلية 01850 وکان في بداية الأمر 
یتعلق بالناطق ذات الكثافة السكانية المهمّة» لتقرر بعد مضي شهرین انشاء مدارس عربية فرنسية 
إسلامية وفق ما حاء في الرسوم الصادر في 20 سبتمبر 1850 ولتي أطلق على هذه الأخيرة اسم 
المدارس الحكومة الثلاث c Les Medersas"‏ مع إجبارية التعليم خاصة في المرحلة الابتدائية طبقا 
للمرسوم الصادر في 18 أكتوبر 1892“ لاعتبار مرحلة الابتدائي مرحلة ذات أهمية في توحيه فكر 
الطفل وترويضه وفق ما تخطط له الدولة الاستعمارية» ومن هذا المنطلق فان ساسة الجمهورية الثانية 
قد آحذوا مسألة تعميم التعليم في أوساط أبناء" الأهالي" على محمل ct‏ ونلمس هذا في مراسلة 
وزير الحربية المؤرخة في 16 نوفمبر 1847 y‏ كانت ثلاث سنوات قبل التصريح الذي أدلى به 
في 1850 والّذي مفاده: "إن إقامة مصلحة للتعليم العمومي في الجزائر لهو بالأهميّة OS‏ 
فهي تسهّل الاستعمار وجلب استقرار العائلات وتقوية الحضارة الأوروبية وانضباط وترويض 


Jean MIRANTE ,La France et les œuvres indigènes en Algérie, cahiers du centenaire de ۳ 


l’Algerie, n°X1,1930,p75. 
(2 


Jean MIRANTE ,op.cit,p75. 
على‎ ja لقد حاء في مرسوم 14 جويلية 1850م ما يلي:"...من السائل المامة التي تستدعي الحل» والذي ينبغي أن‎ 3 
الحكومة في تنظيم ومراقبة وتسيير التعليم‎ eas مستقبل هيمتنا في الجزائر هو مسألة التعليم العمومي للأهالي في القام الأول.إن‎ 
أطول الضّامن الأساس للحفاظ على رضوخ‎ il العمومي نراها أكثر من ضرورة. إذا كان الترهیبب أسلحتنا يحب أن يبقى‎ 
.246-245 ص ص‎ «UE عرقيا ودینیا... ينظر إلى: فريد حاحي» الرحع‎ Le السكان المشاغبين الختلفین‎ 

“ سميرة نقادي» واقع تعليم الجزائريين في ظل التشريعات الفرنسية 1945-1919( مجلة انسانیات العدد 53 
1 ص02. 
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العرق العربي» وبسط تأثیر سخي على كل إفريقياء وأعتقد أن التعليم هو الأداة الأكثر فعاليّة 
Tp‏ واهتمت الحكومات الفرنسية المتعاقبة باحتلاف القائمين عليها بقضية تعليم الأهالي» ليس 
حبا في هذا Lai‏ كما ینعته الستعمر بل ليجعل منه أداة طيعة في ید الرومي تحقق له ما يريد بعدما 
تکون قد دجنته في مخابر تعلیمها من خلال البرامج التي سطرت له في مختلف الستویات. 

لکن رغم Hé‏ هذه الخطوة في حلب الحاليتين نحو مقاعد الدراسة وحاولات الاقناع التي 
كانت تقوم بها طراف نافذة في الحكومة الفرنسية آمثال "جونتي دوبوسي والترغیب في التعليم 
الفرنسي بالحزائر وأهميته بالنسبة للأهالي» cum‏ صرح هذا الأخير :" إن امتلاك الأهالي للغتنا 
تجعلهم على اتصال مباشر بنا ولكن أيضا هي الباب الذي يدخلون منه إلى" المعبد" أي إلى 
کتبنا وأساتذتنا أي أن يكونوا على صلة مباشرة بالعلوم الحديثة ذاتها Li‏ دراستنا للغتهم فتفيدنا 
في علاقتنا بالأهالي لا غير فليس غير اللغةء آما اللغة الفرنسية ففيها كلّ المعارف الإنسانية 
التي تراکمت على امتداد Ph‏ إلا أتما لم تستطع استمالة غالبية أبناء المستعمرة للتوحه نحو 
اكتساب هذه العارف الجديدة من الدرسة الجديدة» خاصة الأهالي الّذين كان لهم موقف رافض 
اتحاه هذا التعلم بعکم تشبث هذا الأحير بثقافته التاصلة منذ 12 قرناء وليس بالسهولة عکان 
احتراقها“» وفي هذا الصدد يتأسف "حونتي دوبوسی" قائلا:" إنه رغم كل محاولات الإغراء 
والصّلوات التي صليتها جميعا وملاحظاتي التي أبديتهاء وما قلته لهم عن النيّة الحسنة 


للحكومة تجاه أمّتهم ذهبت أدراج الرياح"”. 


© فرید حاحي» المرخع المتابق» ص‌238. 


I‏ جونتي دوبوسي تقلد منصب القتصد المدني بابلزاثر في الفترة للمندة من 1832 م-1835م. 
À‏ وی الله بوقرن» نظرة على واقع التعلیم في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية. التعلیم التقليدي, التعلیم الكولونيالي 
وصدمة lm!‏ مجلة منتدی الأستاذ العدد 06-05( ماي ۰2009 صس264. 
Jean MIRANTE, op ۰ 4‏ 
5 فريد حاحي المرحع (gU‏ ص 234. 
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يحمل دوبوسي مسؤولية الدّين الاسلامي في عزوف الأهالي للذهاب إلى الدارس الفرنسية 
]3 یقول:" إنه یعود إلى الاحتیاطات لتي تُدشئها الأحكام الدّينية المسبقة"'» ومن هذا المنطلق 
فكر القائمون على زمام الأمور في ote]‏ الآليات التي تمكنهم من ترغيب الأهالي في متابعة الدراسة 
في هذه المدارس التي تم إنشائها بكل الوسائل التي Les‏ مناسبة» ومذه الغاية قال أحد کبار منظري 
الاستعمار الفرنسي منذ الوهلة الأولى لاحتلال الجزائر مقولته المشهورة: "بعد فتح البلاد. ينبغي 
فتح أذهان هذا الشعب"”, وللوقوف على الغزی الأساسي الذي وضعه كبار الساسة المنظرين 
للاستعمار انطلاقا من هذه المقولة يرى الباحث أنه لا يكتب لأي عملية استعمارية النجاح في أي 
بلد من بلدان العام التي استعمرت دون التفكير في السبيل الموصل إلى غزو عقول هذه الشعوب الراد 
استعمارها وضمها تحت سلطة ونفوذ الوافد الجديد» ولا يوحد سبیلا أحسن من سبيل المدرسة إن تم 
التحکم في برنابجها وفق ما يتلائم وسياسة الدولة التي تريد أن تروج للفكر الذي يخدم مصلحتهاء 
ax.‏ مثلا "الكونت غويو" من المؤيدين لهذا الطرح من خلال قوله:" ...إن إدارة التعليم في كل 
بلاد العالم هي وسيلة قويّة لبسط نفوذ الحكم..."3 

دأبت السلطات العسكرية الفرنسية منذ السنوات الأولى للاحتلال؛ إلى تنفيذ مخطط جهنمي 
تمدف من ورائه إلى القضاء على مميزات الشخصية الجزائرية» وذلك بالقضاء على الموروث الاسلامي 
للشعب الحزائري» وكذا القضاء على لغته العربية» وذلك حتى تسهل ها بعد ذلك تذويب هذه الأمة 


في الكيان وق هذا الصدد يقول الفيلسوف GUN‏ "فيخته":"إن اللغة تسیر جنبا إلى 


.234 فريد حاجيء المرحع السابق» ص‎ M 


عبد الله بوقرن» المرجع السابق» ص 263. 

فريد حاحي, الرحع السّابق» ص240. 

4 بوبکر بن علي» وضعية التعلیم بالجنوب الغربي الجزاثري )1954-1900( المجلة المغاربية للدراسات التاريخية 
والاجتماعية 06244( جوان ۰2013 ص87. 


(2 


(3 
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جنب مع الاستقلال ‏ فالشعب الذي يفقد الاستقلال یفقد أيضا لغته بصورة AJT‏ وحتی là]‏ 
لم يفقدها فلا یمکن أن یکون له آدب. كما أن (oil‏ يفقد لغته ينتهي به الأمر إلى الذوبان". 
إن الحطط Gil‏ أقرته الشلطات الاستعمارية في القضاء على اللغة»ساهم في تأثر الواقع 
الثقائي والديني في الجزائر OÙ‏ الحقبة الاستعمارية بالمعطيات الجديدة التي فرضتها هذه القوة التي 
wsl‏ من أجل تغيير الأوضاع في هذا البلد وفق ما put‏ مصالحهاء إذ ومنذ الوهلة الأولى أدرك 
الاستعمار أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه في هذا البلد إلا بتفكيك شبكة العلاقات الاحتماعية المتينة 
(al‏ توحده وتحمع بين أفراده» لذا قام بعدة دراسات مكثفة حول طبيعة هذا المجتمع وعاداته وتقاليده 
قبل ase‏ إلى هذا البلدء ليقف على نقاط ضعف وقوة هذا dadl‏ ولا أدرك أن الإسلام هو 
ا حصن المتين الذي يحمي هذا المجتمع ويشد وثاقه»” قام بشتى الوسائل والسبل التي تمكنه من القضاء 
على هذا الدين من خلال توظيف الإنسان الجزائري(العميل) حدمة لهذا ال لأن مشروع 
الاستعمار لا يكتب له النجاح إلى بالقضاء على الثقافة والدين الاسلامي اللذان عثلان مصدر قوة 
ووقود هذا الشعب وتماسكه” ومنبع هويته العربية الإسلامية وشخخصيته الوطنية“-كما أشرنا اليه 
سابقا-» ومن هذا المنطلق عمدت السلطات الاستعمارية إلى obe]‏ الثغرة التي Ke‏ من خلاها 


الوصول إلى الأهداف التي سعت du‏ ولوج هذا الرقعة الحغرافية إلى تحقيقها والمتمثلة في استغلال 


À‏ محمد بى الدين de‏ ابن بادیس فارس الاصلاح والتنوير» Lb‏ دار الشروق» القاهرة 1968( ص‌25. 
C‏ عبد الرشيد زروقة» الرحع السابق» ص 33. 
C‏ زيلوخة بوقرة» سوسيولوجيا الإصلاح الديني في الجزائر, جمعية العلماء المسلمين نموذجاء رسالة ماحستیر في علم 
الاحتماع الديني» جامعة الحاج لخضر :2009-2008« ص108. 
“ العكروت خيلي» جامعة الجزائر بين الأهداف الاستعمارية وتكوين الطلبة المسلمين الجزئربين )1956-1909( 
رسالة ماحستير في التاريخ المعاصرء جامعة الحزائر 2009-2008« ص 24. 
" رایع لونیسی: للجم Ge‏ ض AM‏ 
6 سلیمان بن UTEM‏ الجزاثرية العربية بين الحربین )1939-1919( رسالة ماحستیر في التاریخ الحديث 
والمعاصر» جامعة باتنة 2008-2007« ص 59. 
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أحود ما تملکه الحزائر» بإبعاده عن حصونه النيعة وهي منابعه احضارية الأساسية (alle‏ تشعره بتمیز 
ذاته وعنصره c‏ وهي(اللغة» الدین» الماضيء العادات, التقالید). 

كان الترکیز على ضرب الدین بصفة عامة ومؤسساته بصفة خاصة ضمن استراتیجیات 
المستعمر» ON‏ القائمین على تنفيذ الحططات الاستعماري کانوا يدركون مدی الدور الذي تلعبه 
المؤسسة الدينية ‏ تأطير وتوحیه المسلمين» وقي هذا الصدد یذکر "غي برفيليي" في کتابه النحبة 
الجزائرية الفرنكوفونية ما يلي:" إن الاسلام هو الغلاف الجوي الذي تسبح فيه الحياة بأكملها. 
ليس فقط الحياة الدينية والفكرية وانما کذلك الحياة الخاصة آیضا وکذا الحياة الاجتماعية 
الع والوفوف. Ut dae‏ موقف:,رخل واخد: دفاعا عن هد آلدین ممقدسانه: óf ule:‏ 
الستعمر آدرك منذ الوهلة الأولى مدی قدسية ومکانة هذا الدین في قلوب معتنقیه» ومذه الأسباب 
السالفة الذکر نری أن الاستعمار قد وجه آنظاره لضرب هذه المؤسسات التي كان ها بالغ الأثر في 
تنظيم المقاومة وقيادة الجماهير لخوض غمار الثورات الشعبية التتالية خلال القرن التاسع عشرء 
واستهدفت السياسة الاستعمارية الفرنسية جميع بحالات الحياة في الجزائر» فقد قيدت كل جانب 
بقوانين خدمة لمصالحهاء وكان آخر هذه الميادين منصب على القضاء الاسلامي الذي طالته أيدي 
العبث الاستعماري هادفة إلى تولية قاضي فرنسي أمور المسلمين من قضايا فقهية ودينية» ومواریث 


.24 العكروت خيلي» الرجم الستابق» ص‎ U 
ع برفيليي» المرجع السَابق» ص 540. ينظر أيضا إلى:‎ 
. بيار بورديو» سوسيولوجية الجزائر المنشورات الجامعية الفرنسية» باريس 1963( ص100‎ 
حيري الرزقي» مناصرة صحافة الشيخ إبراهيم أبي اليقظان للقضاء الإسلامي في الجزائر 1936-1926 مجلة‎ C 
جوان ۰2017 ص234.‎ (42523! cu JI 
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خلال تشجیع الحركات الخرافية» وآعمال الدحل ماديا ومعنویاء قصد ابعاد السکان عن الشاکل 
احقيقة الفروضة cale‏ نتيجة هذه السياسة jig‏ آقرها الاستدمار منذ i.‏ 11830 

إن الاضطهاد والمارسات المتخذة من طرف السلطات الاستعمارية» ضد الدین الاسلامي 
ومقدساته مرده إلى حوف هذه الأخيرة من الانعکاسات الترتبة عن تلاحم الشعب والتفافه حول 
هويته الإسلامية» af‏ تفرض عليه الدفاع عن عرضه وأرضه» وأبشع مثال حول هذا الاضطهاد 
المارس ضد الدین الاسلامي ومقدساته من طرف السلطات الرمية للاحتلال» هو ما ورد قي تقرير 
بحنة التحري men‏ التي حاءت بأمر من ملك فرنسا لابلاغ البرلمان الفرنسي على حقيقة ما وقع في 
قطر ابمزاثر من مظالم: "إننا قد ضممنا إلى ممتلکات الدولة. سائر عقارات الأوقاف الإسلامية, 
ووضعنا تحت الحجز ممتلکات طائفة من السكان.... كما أجبرناهم على دفع نفقات تهدیم 
مسجد. ولقد اعتدینا دون أي مراعاة على الأضرحة, والزوایا؛ المساجد. وعلی المنازل 
الخاصة اي تعتبر مقدسة عند المسلمین" وتم الاستحواذ على جزء كبير من للساحد من أجل 
کراء بعضها للتجار وتحویلها إلى محلات lé‏ وإلى (سطبلات والبعض الآخر حصص لإسكان 
حيوش الحملةء وذلك من خلال إصدارها لقوانین ترحص فا هذا الاستحواذ والحجز وتضفي على 
تصرفاتما الصبغة القانونية» كإصدارها لقانون ۰1873 القاضي بمصادرة کل آملاك الوقف من 
مساحد وزوایاء كما سعت السلطات الاستعمارية إلى استغلال الوضع الزري الذي كان يتخبط في 


الشعب الحزائري» من خلال استقطاب أكبر عدد مکن من الأطفال السلمین و الاهتمام کم 


رابح تركي» الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الاصلاح والتربية في الجزاثر» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر 

1 ص86. 

.93-92 أحمد توفیق المدي» الرحم السابق» ص ص‎ C 

6 أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر... ج46 الرجم الشابق» ص08. ينظر أيضا إلى: 

JLH‏ صاري» محفوظ (ias‏ المقاومة السياسية 1954-1900 الاتجاه الإصلاحي والطريق الثوري» تر: عبد القادر بن 

حراث» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 1987».ص46. ينظر أيضا إلى :مدان بن عثمان خوجة» المصدر (gU JE‏ ص230. 
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وتوفیر هم المأوى ولللیس" مقابل تنصيرهم وابعادهم عن الدين الاسلامي Gi‏ يهدد مستقبل 
للستعمر في هذا البلد. وني هذا الصدد ju‏ لنا أحد الباحنین ما يلي:"...فکانت الخدمات 
التعليمية التي قدمها المبشرون لأبناء الجزائریین...تهدف إلى تحقیق غاية واحدة هي تنصیر 
الأطفال cut‏ يؤمون المدارس التبشيرية, وما البرامج التعليمية التي طبقوها في مدارسهم سوی 
(حدی الوسائل التي بواسطتها سعوا إلى تحقیق ذلك الغرض..." ". 

ومن هذا عکن القوا أن حركة التبشیر في الحزائر وعلی رآسها "ديبوش بافي وشارل لا 
فيجري" تعد آحد الوسائل التي استعملها الاستعمار من أجل إحكام السيطرة على ابلزاثر أرضا 
وشعبا مدعما قبضته وهیمنته بسياسة التجهیل ومحاربة الموية الجزائرية في BUS‏ التاريخية واحضاري 
بإنشاء أسقفية ابلزاثر سنة 1838( وإحياء الكنيسة الكائوليكية التي مضی على وفاتما انا عشر 
قرنا”. وغذا الغرض تعاملت السلطات الاستعمارية مع التعلیم مثلما تعاملت مع الدین الاسلامي» 
بالتضييق والمضايقات» وذلك (a A5‏ يمثلها التعليم في تطور الأمم» بحيث يساهم هذا الأخير في 
تحديث ثقافة امجتمع» ويعمل على تمذیب الأفراد”» y‏ هذا الصدد كتب الحنرال دوكرو في تقرير 
مفاده:" يجب علينا أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية والزوايا كلما استطعنا إلى ذلك 
سبيلا... وبعبارة أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا "7 
فسعت إلى توحیه التعليم وفق ما يخدم مصالها ومآربحاء التي تمكنها من السيطرة على كل ما جود به 
هذه الرقعة الجغرافية وتمكنها من البقاء والاستقرار فيهاء ولن يتأتى ها ذلك إلى بإبقاء الشعب 


age ۳‏ بقطاش, الحركة التبشيرية الفرنسية فى الجزائر 1871-1830 منشورات دحلب» ابلزاثر ۰2009 ص112. 
C‏ عبد احید بن dae‏ الخطاب النهضوي في الجزائر 1954-1925« رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والعاصر؛ جامعة 
الجزائر 2005-2004.ص 358. ينظر آیضا إلى: 

وعلي محمد الطاهر التعليم التبشيري في الجزاثر» منشورات دحلب» الجزائر» د.ت» ص 134. 

7 أبو القاسم سعد ال تاريخ الجزائر الثقافي...» ج6 الرحم الستابق» ص07. 

od 4‏ یوسف. تطور التعليم العالي: الإصلاح والأفاق السياسية» رسالة ماجستير في علم الاجتماع السياسي» جامعة بن 
يوسف بن ca‏ الجزائر 2008-2007« ص 37. 

.129 ص‎ ai مصطفى الأشرف» المرحع‎ P 
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الجزائري يتخبط في ابحهل» كي تستطیع أن تستغله آبشع استغلال» وبالقابل تعاملت مع العنصر 
الأوروبي بخلاف مع ما تعاملت مع الشعب الحزائري» لتحکم قبضتها ویسهل شا تسيير الأمور في 
الجزائر وفق ما تریده. وقد تدعم هذا الطرح من خلال تقرير ابلنرال دوکرو الذي جاء فیه: "وعکس 
هذا يجب أن نفعله مع العنصر الأوروبي: فلنعمل O3‏ على تنمية الروح العسكرية, واحکام 
التنظيم العسكري لدى المعمرين بكل الوسائل الممكنة"”. 

وما ينطبق على سياسة Jus‏ "دوكرو" في هذا احال التعليمي وابحالات الأخرى ينطبق 
على القيادات الأخرى کابلنرال "كلوزيل"» وقد Us‏ مدان حوحة بالعواقب الوحيمة على ذلك 
عندما أبصر هو شخصيا ذلك السلوك المشين للجنرال كلوزيل وهو يأمر بحدم المؤسسات الثقافية 
الجزائرية فذكر في كتابه المرآة:" لقد أمر السيد كلوزيل بتهديم محلات تدعی" القيصرية" كانت 
تبيع الكتب التي هي آدوات الحضارة التي تنير درب الانسان المثقف. وفيها كان يوجد 
الناسخون لأن المطابع معدومة في إفريقياء وبما أن الفرنسيون كانوا ينوون إدخال الحضارة إلى 
إفريقيا فلماذا وقع تهديم هذا المصدر الذي يعطي العلم والمعرفة في جميع الميادين؟ إن 
الجنرال ينوي إغراقنا في الظلمات والجهل"”. وحتى الفئة احظوظة a‏ سمح لما بالتعلم» OS‏ 
ذلك لغرض استمالتها وتوحیه فكرها وفق ما pag‏ هذا الاستقرار والبقاء من خلال إنشاء ثلاث 
مدارس بالجزائر عام 1857( لتخريج أعوان يكونون واسطة بينها وبين الشعب الحزائري GLa)‏ 
abs. Hits Us‏ کاس ل )یه Sosa‏ 
الفرنسية هي حلق أو تکوین طبقة من الوسطاء التي یشکل انعدامها قلقا للإدارة الفرنسية”» وغذا 
الغرض فقد استقدمت سلطات الاحتلال مجموعة من المترجمين رفقة ضباط الحملة لیسهل عليها 


.129 مصطفی الأشرفء الرجع السابق» ص‎ U 
ص‌28.‎ Gi بن عدة» الرجم‎ dé عبد‎ )2 
دار الغرب الاسلامي بيروت 1997( ص213.‎ (db أحمد طالب الابراهيمي. آثار الامام البشیر الابراهيمي» ج1»‎ 3 
02,5, الاحالة‎ 
عطاء الله فشار؛ المرحع الستابق» ص89.‎ V 
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معرفة حصوصیات هذا اجتمع وتستطيع casta‏ وذلك من خلال إقامة منظومة بديلة عن النظومة 
التربوية الي كانت موحودة من قبل» بحيث اتبعت سياسة التفریق بين أبناء الأهالي وبين آبناء 
oi‏ إن التتبع لطريقة وبرامج التعلیم التي استفاد منها CUM‏ يحدها تصب في الطرح الذي 
روج له الاستعمار منذ ولوج أرض الحزائر» dily‏ مفاده أن فرنسا أتت للجزاثر من أجل الأخذ بيد 
هذا البربري وتخليصه من التخلف والهمجية وتعریفه بالحرية والساواة والعدالة النبثقة عن الثورة 
الفرنسية» وهذا حسب ادعاء القائمین على زمام الأمور والمروجين لفكرة الحزائر الفرنسية, إلا أن هذا 
ux‏ مع شهادات الفرنسيين أنفسهم» فالوثائق الرسية الفرنسية التي تطرقت إلى obs‏ التعليم في 
الجزائر» تثبت وتؤكد كلها على أن هذا الأخير كان مزدهرا على العموم سنة 1830( وكان يشمل 
المستويات الثلاث الابتدائي» الثانوي» والعالي لقد سعت السلطات الاستعمارية إلى بدل جهد كبير 
وبشتى الوسائل لنع تعليم الحزائريين تعليما عربیا إسلاميا Ul]‏ منها بأهمية هذا القطاع في توعية 
الشعوب وتفتحها”, وكذا للخطر الذي يشكله هذا التعليم على استقرار المستوطنين في AA‏ 
وعمدت هذه السلطات على إلغاء التعليم الابتدائي للسکان للسلمین*. 


+ أبو القاسم سعد الله تاريخ ابلزاثر الثقاقيء ج6....المرحع السابق» 10. 
بوضياف سميرة» ملمح تكوين المعلمين والأساتذة في الفترة الاستعمارية» dle‏ البحوث والدراسات الانسانية, العدد08» 
2014« ص56. 
C‏ الأهالي: هو مصطلح أطلق من طرف السلطات الاستعمارية على السكان الأصليين للجزائر» فعبارة أهلي تعني أنه مستعمرء 
فخلال 1830م انطبقت التسمية على ابحتمع ا محتل» حين دعی البرلمانيون الفرنسيون إلى استعمار الحزائر باعتبار العنصر الذي 
وحد في هذه الرقعة الجغرافية» مطالب باخضوع والوفاء للوافد الجديد» ومن هذا يمكن القول أن تسمية الأهلي ۸ تكن موحودة من 
قبل بل ارتبطت بالاستعمار الفرنسي. ينظر إلى: بوضياف ne‏ الرحع (RUE‏ ص56. 
“ أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافيء ج3, Lb‏ دار الغرب الاسلامي» بیروت. لبنان 11998 ص22. 
C‏ آسيا بلحسن رحوي» وضعية التعليم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي» مجلة دراسات نفسية وتربوية» مخبر تطوير 
الممارسات النفسية والتربوية» !07324( دسیمبر ۰2011 ص60. 
© الوناس الحواس» نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية 11954-1927 دار شطايي للطباعة والنشر والتوزيع» 
بوزريعة الجزائر ۰2013 ص63. 
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أمَا الفعة التي استفادت من هذا التعلیم فکانت تحت المجهر واطراقبة حول ما یکتسبونه من 
معارف» باعتبار أن هذه الرحلة من التعلیم تستقبل أطفالا يمثلون البراءة» وتنطبع شخصيتهم بالتوحه 
الذي یتلقونه من للدرس أو أي مرييي عموما'ء وذلك كي لا يتناق هذا التحصيل العلمي إلى ما 
كانت تسعی إليه فرنسا في ابلزاثر. Lily‏ ما شهده التعليم من تطور نسبي وعددي كان بفضل 
وجهود الجتمع الاسلامي ابزائري وعلی auf,‏ جمعية العلماء المسلمين» الذي سعت دوما للحفاظ 
على مقومات الموية الوطنية الإسلامية» من خلال الدور البارز God‏ تبنته في نشر الدین والعلی أثناء 
الناسبات التي كانت تقام في ابلزائر وخارجها في سبیل الحركة الإصلاحية » واهتمامها بتربية الناشئة 
على حب التراث العربي الاسلامي وغرس فیها حب آفکار الحرية والوطنية معا ce‏ يهيئها للتصدي 
للاستعمار”» لکن رغم اهتمام ابمعية بالتعليم المنبثق عن الدين الاسلامي أحد مقومات الشعب 
الجزائري منذ تأسیسها في 05 ماي 1931 ألا أنه یلاحظ أن حركة التعليم في الجزائر قد نشطت 
على مستویات أحرى كالتعليم السيحي, الاسرائيلي واللائكي وذلك من خلال التأثیر الاستعماري 
(sil‏ سعت السلطات الاستعمارية من حلاله للوقوف في وحه أي نمط تعليمي آحر یشکل خطرا 


على وحودها d‏ الجزائر. 


"۲ السبتي بن شعبان» الحركة الوطنية في منطقة قالمة 1954-1919 رسالة ماجستير في تاريخ الحتمع المغاربي الحديث 
c polati‏ جامعة منتوري» قسنطينة 12010-2009 ص35. 
7 أحميدة عميراوي» من تاريخ الجزائر الحديث, ط2. دار امدی» عين مليلة» ابلزائر ۰2004 ص 126. ينظر أيضا إلى: 
آسيا بلحسن رحويء الرجع ca‏ ص 59. 
3 مالك بن TNNT g‏ إرهاصات الثورق مشكلات الحضارق ط3» دار الفكر المعاصر» دمشق» سوريا 1981( 
140,7 
A‏ أبو انقاسم سعد الله تاريخ AA‏ ...۰ ج1» ط1 للرجم A4 Gt‏ 
© أخيدة عميراوي: المرحغ qai‏ ,131 
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العوامل الأساسية فى 
تكوين النخب الجزائرية 


الفصل الأوّل: العوامل الأساسية في تکوین النخب الجزائرية 


1- النخبة الجزائرية جذورها وهویتها وأساس تکوینها. 
1-1- جذور النخبة الجزائرية 

أ- البعد الحضاري للمنطقة: 

یتفق الکثیر من الدارسین على أن سکان الشمال الافريقي القدماء ینتمون إلى ue‏ 
الأبيض» الذي كان له دور بارز في وضع الأسس الأولية للحضارة الإنسانية» وقد تدعم هذا الطرح 
من خلال الدراسات العلمية التعلقة بهذا الموضوع» والتي أثبتت أن هيكلا عظميا يرحع تاريخه إلى 
0 ألف سنة قبل الميلاد تم العثور عليه في مدينة معسكر الواقعة غرب الحزائر العاصمة» أثناء 
القيام ببعض الاكتشافات الحفرية في المنطقة» مما يؤكد أن أرض الحزائر الحالية هي مهد العنصر 
البشري المتحضر منذ caill‏ وأثبتت هذه الدراسات والحفريات في مختلف الحقب على أن الحزائر 
كانت مهدًا لبداية الحضارة الإنسانية» Ofa‏ وحودها كان حاضرا في صناعة الحضارة وبناء مجتمعات 
منتجة للمعرفة بدءًا من شواهد الطاسيلي إلى المساهمات المتميّزة في شق المعارف والآداب والفنون» 
وما قدّمته للبشريّة من حواضر وأقطاب للعلم والأدب والدعوة والعمارة» مثل حواضر سیرتا؛ ويجاية؛ 
وتلمسان؛ وتاهرت؛ وبونة؛ وآشير؛ وورحلان وتوات؛... وغيرها من الدن القديمةء كما أتما قدّمت 
كثيرا من أعلام الفكر والأدب Sal.‏ والطب والفلسفة واللاهوت» آمثال آبولیوس؛ والقدیس؛ 
أوغستين؛ وابن خلدون؛ وابن مدوش؛ والمشدلي؛ وابن معطي؛ وحمدان حوحة؛ وأسماء كبيرة أخرى في 
الفكر والأدب العالیین أمثال کاتب یاسین؛ ومفدي ركرياء؛ ومالك بن نبي؛ ومولود معمري؛ 
إيقربوشن؛... كما أسهم شعب هذه المنطقة في صناعة تاريخ شعوب كثيرة من بناء القاهرة 


وحامعها الأزهرء إلى حماية المسيحيين في الشّام» وإشاعة قيم التعايش والتسامح. 


Lai عبد الرحمان بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العا مكتبة الشركة الحزائرية» الجزائر 1965( ص ص 47-46. ينظر‎ G 


إلى: عمار بوحوش, الرجع «RI‏ ص 07. 
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إن هذه الدراسات التعاقبة التي قام بها الباحثون» تثبت آیضا مدی وحود حضارة عريقة oig‏ 
الرقعة ابحغرافية من العالم» وذلك بتفاعل السّكان مع الأحداث وابحموعات البشرية الوافدة إلى هذه 
البلاد خلال الحقب الزمنية المختلفة» والتي استقرت نتيجة ظروف معينة» ثم رحلت عندما وحدت 
نفسها مضطرة لذلك". وقد محت eda‏ العلاقات القائمة بین بلاد البربر والبلدان cial‏ باعداد 
حضارة ريفية ذات طابع uo‏ شكلت العمق الحضاري وتراکم التجربة الانسانية في مسيرة 
الشعب الجزائري عبر التاريخ» منطلقًا أساسيًا في تأصیل انتمائه» وتثبیت دعائم هويّته» وتدمية قدرته 
في أن یکون له احضور المتفرّد في الشترك الانساني باعتبار أن التاریخ هو السجل الثابت لماضي 
الأمة”. وقد ذکر ابن حلدون عن قدماء الجزائر فقال: "وأمًا قطوبال فهم Jai‏ الصین من المشرق 
واللمان من المغرب ويقال أن أفريقية قبل البربر منهم, وأن الإفرنج آیضا منهم» ويقال أيضا أن 
أهل الأندلس قديما منهم. ."أ كما يمكننا تدعيم هذا الطرح من خلال ما تطرق إليه كتاب 
"قرطاجنة في أربعة عصور" حيث یتطرق إلى الامتداد التاريخي لتكوْنٍ الأمة الجزائرية» انطلاقا من 
العصور الحجرية مرورا بالمقاومات البربرية ضد الغزاة» وانتهاء بالفتح الإسلامي» والذي استطاع من 
حلاله العرب المسلمون أن يفرضوا سیطرتم السياسية على هذه الرقعة الجغرافية من الشمال الإفريقي» 
ويندبحوا مع سکانحا الأمازيغ ويؤثروا فيهم» بفضل المبادئ السمحة للدين الإسلامي الذي حاورا 
لتثبيته في هذه الأرض» كنتيجة لتوسع الرقعة الحغرافية للخلافة الإسلامية» وقد كان طذا الفتح 


الإسلامى أثر كبير في انتشار المساواة وإقامة العدل في مجتمعات المنطقة» والذي كان أبضا له الفضل 


0 عمار بوحوش» الرحع السابق» ص 04. 

2 محمد الشريف الساحلي» تخليص التاريخ من الاستعمار. تر: محمد هناد» محمد الشريف بن دالي حسين» منشورات الذكرى 
الأربعين للاستقلال» الجزائر 2002« 13,2 

pub ©‏ تكن eal‏ القومي...» الرجم السابق» ص32. 

* عبد الرحمان بن خلدونء دیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا (aS‏ دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان ۰2004 ص 64. 
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في الاندماج السريع بين السلمین والوافدین الجحدد» کمشروع وحدوي mU‏ بینهم وبين سکان 
الأصليين oib‏ البلاد. وأزال التشتت والتمزق الذي كانت عليه البلاد في العهد البيزنطي والروماني 
السابقین. 

إن انسجام الوحدة الجغرافية والتاريخية طذا الإقليم مع الوحدة السياسية والدينية واللغوية 
الجديدة!» شکل UJ‏ هذا البعد الحضاري الذي تنتمي إليه الأمة الحزائرية الحالية» بمختلف أطيافها 
السياسية المختلفة سواء تعلق الأمر بالابحاه الاصلاحي أو lea‏ استرحاع الاستقلال لأنه "وقع 
آنذاك تمازج البربر والعرب بفعل الأصل السامي" بالإضافة إلى عاملي "الدين" وروح 
"المساواة"”, هذه الحضارة المتمثلة في وحدة اللغة والعقيدة التي بحح الإسلام في تحقيقها في هذه 
البلاد» بعدما فشل کل من الاحتلال الروماني والبيزنطي في تحقيق مشاريعهم الاستعمارية. 

ب- الامتداد التاريخي والطبيعي للمنطقة: 

dl‏ موقع الحزائر المطل على الساحل المتوسطي» جعل منها منطقة حساسة قامت من خلاله 
بأدوار محورية بارزة على الصعيد السياسي والتحاري» وشهدت المنطقة أيضا معارك طاحنة خلال 
حقب زمنية مختلفة تعرضت من خلاضا إلى التهديد والخطر» واضطرت إلى عقد علاقات مع البلدان 
الجاورة ها بحكم المصالح المتبادلة» كما كان للترجمة العكسية من العربية إلى اللاتينية فعل بارز قي نقل 
العلوم والمعارف وبسرعة بين العرب والمسلمين من ناحية وبينهم وبين المسيحيين الأوروبيين من ناحية 
أخرى بحكم القرب الحغرافي للمنطقة خاصة مع الدول الأوروبية باعتبار أن هذه الدول يربطها قاسم 
مشترك هو الانتماء إلى حوض البحر الأبيض التوسط وقد تم إحصاء العديد من المواضيع المترجمة 
من العربية إلى اللاتينية والتي بلغت حوالي 300 ترجمة شلت مختلف العارف والعلوم”. 

۳ يحي بوعزیز, أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة. ج1» ط1 دار الغرب الاسلامي؛ بيروت 1995( ص10. 
۳ أحمد توفيق الدن قرطاجنة في أربعة عصور, تاريخ شمال إفريقيا قبل الاسلام الطبعة الأهلية» تونس 1927 167,2 


C‏ المقداد محمود» تاريخ الدراسات العربية في فرنساء مجلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
العدد ۰107 الکویت 1992« ص25. 
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وبحكم أن ابلزاثر تقع في القسم الجنوبي محوض البحر الأبيض التوسط فان ذلك جعل منها 
بوابة الغرب المسيحي» فكانت دوما معرضة من حين لآخر للعدوان السافر الذي يهدد استقرارها 
بقصد التوسع خاصة من ناحية إسبانيا وبعد ذلك فرنساء أما المنطقة الداحلية فكانت منهمكة في 
أنواع أخرى من العمل والنشاط» وكانت تسیر على نمط خاص من الحياة وفق عاداتما وتقاليدهاء 
وذلك في مدتما المتقدمة أو المتخلفة» وف القرى والمداشر التي كان يعيش فيها أبناء الأرياف 
والأحيال» ما جعل الثقافة والقيم الانسانية والصنائع التقليدية مزدهرة فیها ويتدعم هذا الطرح من 
خلال ما أشار إليه مبارك الميلي في كتابه "تاريخ ابلزاثر في القدم والحديث" والذي ركز فيه علی: 
"إبراز وجود الأمة الجزائرية منذ القديم ما دام أن التاريخ بمثابة مرآة الغابر ومرقاة الحاضر, 
فهو دليل وجود الأمم وديوان عزها ومبعث شعورها وسبيل اتحادها وسلم رقيها...متى درسه 
أبناء أمة...أدركوا ما لماضيهم من المجد...فلم يقبلوا تنقيص المنقصین...وشعروا بعزة 
السيادة... فأنفوا من سيطرة Fe nl)‏ ويعد التاريخ مرآة الشعوب الواعية المدركة لمراحل 
تشکل الذات. لأنه يبرز العوامل التي سامت في نشوء البناء واحتمیات الزمانية والتمثلة في العوامل 
المناحية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية. .. الموروثة واحيطة بالأفراد» وقد اعترف العدید 
من المؤرحين بشخصية الحزائر المسلمة السامية وشعبها الحزائري وشرعية وحودهما کوحدة قومية» وها 
هي شهادة أخرى تدعم هذا الطرح للمورخ "لوروا بولیو" في کتابه " الجزائر وتونس" مفادها: "إن 
جمیع الدول التي أسست مستعمرات. أنشأتها في أقطار شاغرة فارغة أو قليلة السکان 
فاحتلت أقطارا سهلة الغزو وتكثر فيها الأراضي المهملة لا أرباب لهاء ولذا كانت غنيمة باردة 
سهلة الاغتصاب لا يسكنها إلا أناس قلائل بدائيون متخلفونء لا قدرة لهم على أدنى 


“ريظن Busted als‏ 
2 مبارك اليلي» تاريخ الجزاثر في القدیم والحدیث. ج1. مکتبة النهضة 4 ۰1964 ص09. ینظر أيضا إلى: 
رابح لونيسي» دراسات حول إيديولوحية وتاريخ الثورة الجزائرية. ..» المرحع السابق» ص 153. 
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مقاومة. ..فبالعکس من dia‏ فان فرنسا استولت سنة 1830( على قطر آهل عامر غني زرعا 
وضرعاء یذود عن حوضه سکان عدیدون یحبون الحرب ولا یعرفون للفشل ولا للملل معنی إن 
هؤلاء السکان من جنس عريق" c‏ إن هذا الاعتراف بوحود رقعة حغرافية في الشمال الافريقي آهلة 
بشکان یدافعون عنها دون خحوف ولا هوادة دلیل من مورخ أحني يقر بأن ابمزاثر كانت دولة تتمتع 
بسيادة وها حضارة وقیم تدافع عنهاء وقد استوطن شعبها إفريقيا منذ زمن عتیق» توالت علیهم Q‏ 
هذا القطر قرون وأحيال» وهم أصحاب مدنية رائعة» یکونون هيئة احتماعية منظمة تتوفر فیها جمیع 
شروط الحياة والقوق تعتر بوطنیتها كل الاعتزاز وبفضل آخلاقها وعاداتما كانت تنفر من الادماج إلى 
أي جنس ماء وقي نفس السيّاق يؤكد هذا المؤرخ "لوروا بولیو " أن هذا الشعب الذي كان یدافع عن 
مقدساته وبلده ببسالة هو نتاج إعانه الراسخ بدينه ألا وهو الدين الإسلامي» وف هذا الصدد يقول 
أيضا: "... ومما يزيد الطين بلة هو أن دين هذا الجنس دين عزيز لا يغلب ولا يقهرء له قوة 
دفاعية جبارة يستمدها من بساطته ووضوح مبادئه النفسانية البسيكولوجية..."”. 

إن هذه الحقيقة التاريخية التي تبرز لنا مدى العمق الحضاري منذ القدم odb‏ الرقعة الجغرافية 
للجزائر» باعتبار أن الشخصية والتاريخ هما اللذان يمثلان هوية وذاكرة الشعب الحزائري”» ينفي الطرح 
الذي روج له الاستعمار عند احتلاله الجزائر والذي كان يوهم به الرأي العام» والتمثل في أنه هو 
الذي حلب الحضارة مذا الشعب وأخرجه من براثين الجهل والظلام» وبأنه صاحب رسالة حضارية» 
وأنه بحذا العنوان يتحمل مسؤولية "التنوير» التحرر والتقدم"!» وقد تطرق محمد الشريف الساحلي في 
كتاباته إلى دحض فكرة مهمة التمدن للاستعمار الفرنسي في الحزائر”»كون هذا الطرح يتناف مع 
és 1‏ ا At‏ 
2 المرحع نفسهء الصفحة تفسها. 


3 أبو القاسم سعد الله آبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج3. المؤسسة الوطنية للکتاب ابلزاثر 1986( ص‌235. 


أبو القاسم سعد الله تاريخ ابلزاثرالثقانی» ج3....» للرجع الستابق» ص280. 


Mohamed Cherif Sahili, décoloniser, l’histoire l'Algérie accuse le complots contre les 6 


peuples Africains, préface de Mostefa Lacheraf , Enap, Alger 1986, p 35. 
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الجرائم التي ارتکبت في حق الشعب الحزائري من طرف هذا الوافد الجديد الذي يدعي احضارة من 
خلال تسخير أقلامه لضرب كل ما له علاقة ed‏ الشخصية مستعملا بذلك كل ما لديه من 
cess‏ الترهيب» القمع وكل أنواع المحازر...: وقد شهد على هذه ابحازر الرتكبة ضباط فرنسیون» 
وفي هذا الصدد یصرح آحدهم یدعی سانت ارتو LS‏ آشرنا سابقا ما يلي:" لقد ذبحنا جماعة من 
الناس كانت تحمل جوازات مرور موشرة بختمنا. وقد آبدنا في مذابح dale‏ لمجرد شك 
طوائف عديدة من السکان. تبين فیما بعد آنها كانت بريئة مما اتهمناها به. ولقد حاکمنا 
جماعة من وجوه القوم وأشراف الأمة ورجال الصلاح فيهاء ما كان لهم من ذنب الا آنهم 
تقدموا آمام بطشنا. يسألوننا الشفقة والرحمة بأبناء البلاد المساکین. فلقد وجدنا حکاما Le‏ 
یصدرون أحكاما ياعدامهم. ووجدنا جلادین منا يقومون بتنفيذ تلك الأحكام. إننا قد فقنا في 
الأعمال الوحشية؛ هؤلاء المتوحشين الذين جتنا لتمدينهم ٠‏ وی نفس السياق تشير جريدة 
لوموند Le Monde‏ الفرنسية بتاريخ 23 نوفمبر 2000( نقلا عن كتاب جرائم فرنسا في الجزائر 
إلى اعتراف الحنرال ماسو في معركة الجزائر 1957 بالتعذيب الذي مارسه ضد الشعب الجزائري» 
وهو يتأسف oid‏ المهمة التي أسندت له إذ يقول في هذا الصدد: نا اسمي مرتبط بالتعذيب وأرى 
أن هذا كان بالنسبة لي أمرا صعبا"”. adag‏ الأمثلة التي سقناها حول alali‏ التي عومل بما الشعب 
الجزائري» من حل ضرب شخصيته التي استمدت استمراريتها من الأبطال الوطنيين الحزائريين أمثال 
الأمير عبد القادر بن محي الدين“» الذي شهد له المستعمر بأنه كان مسلما Gé‏ وتعاملت معه 
V‏ مالك بن نيه في مهب للعرکة...» الصدر cad‏ ص111. 

def 7‏ توفیق ad‏ الرجع el‏ 93 ا إلى: تقرير xd‏ البحث الموفدة من طرف ملك فرنسا لاطلاع البرلمان 


الفرنسي حول حقيقة الحرائم المرتكبة في حق الشعب الحزائري خلال شهر نوفمبر ودیسمبر 11833 


56, «2005 54 سعدي بزيان» جرائم فرنسا في الجزائر» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع»‎ È 
الأمير عبد القادر: هو الأمير عبد القادر بن محي الدين من موالید 15 رحب ۸1223 الوافق ل 06 سبتمبر 1808م بقرية‎ à 
حج مع أبيه سنة 1825( ولا عاد‎ clé أكمل دراسته‎ olas ثم انتقل إلى‎ dag القيطنة بوادي الحمام (معسكر)» تربى ودرس‎ 


استقر عنطقة آغریس(معسکر) وبایعته القبائل وتول القاومة من سنة 1832 إلى غاية ۰1847 سجن بسجن آمبواز بفرنسا ثم 
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السلطات الفرنسية بعد استسلامه معاملة تليق بخصم du" cas és ure.‏ زان" SG‏ عن" 
إن قراءة واعادة قراءة القرآن والأحاديث النبوية کافیتین لفهم الأمير عبد القادر, وایجاد تفسير 
m ۹ PR à £‏ ۰ 2 ~ 
لأعماله العسكرية والاداريت وادراك أنه لم يكن في الأخير الا مسلما" وآخرون کالقراني 
الشيخ الحداد» الشريف بوبغلة» وفاطمة نسومر... وغيرهم الذين قدموا کل ما في وسعهم من أجل 
بحاح الثورات الشعبية” عبر مراحلها المختلفة أو شخصيات ثورية كان لما إسهام كبير OÙ‏ فترة الثورة 
التحريرية تنفي مدی حضارة هذا الوافد ابحدید الذي ادعى ذلك. 

إن هذا المنطلق التاريخي الذي بين لنا مدى اتصال شعب المنطقة الدائم بغيرهم في الشرق 
والغرب» إذ لا يعقل أن شعبا من الشعوب بقى منكمشا في معزل عن الأحداث التاريخية» والتيارات 


الحضارية التي تلم بغيره ولا Le‏ بجيرانه ولا يؤثر فيها ولا يتأثر بما. ويخبرنا التاريخ où‏ الحزائري بحبول 


أطلق سراحه من طرف نابليون نفسه وأختار مكان نفيه بدمشق, y‏ في قصره سنة 1883( ونقل جثمانه بعد الاستقلال 
إلى الجزائر سنة 1965. ينظر إلى: 

-إسماعيل العربي» المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر» 2 الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» 5541 1982( ص 2 
وما بعدها. ينظر أيضا إلى: تركي رابح» الأمير عبد القادر الجزائري» مجلة (Lad‏ العدد79», السنة السابعة» أکتوبر 1983 
ص ص 61-59. وينظر أيضا إلى: 

ندم حشفة» الأمير عبد القادر الجزاثري بطل عربي في ذكراه المئوية» مجلة الدوحة, 92244( آوت1983» ص 
EESTI TS‏ 

شارل هنري تشرشل» حياة الأمير عبد القادر. ترجمة وتقدع وتعلیق: أبو القاسم سعد الله» الدار التونسية للنشر» 55 ,1974 
Joe disci 30 s‏ 

علي بن حويدقة؛ مقاومة الأمير عبد القادر بين حب الوطن والغيرة على الدين» المجلة المغاربية للدراسات التاريخية 
والاجتماعية, 062441( 201301 ص43 وما بعدها. وينظر أيضا إلى: بلاح البشی المرحع السَابق» ص ص72-71. 
G‏ رأفت غنيمي الشيخ» التاريخ المعاصر للأمة العربيّة الإسلامية» Lo‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة ۰1992 ص 92. 


Paul AZAN ,L Emir Abed-El-Kader-1808-1883-du Fanatisme musulman au i 
patriotisme Français, Librairie Hachette, Paris 1925, p282. 


3 رابح لونيسي. التیارات الفكرية في الجزاثر المعاصرق بين الاتفاق والاختلاف )1954-1920( 2b‏ دار کوکب 
العلوم c‏ الخزائر 2012»ص67. 
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على حب العلم'» ينفي الطرح الذي روج له للستعمر من خلال تلفیق بعض الروايات» من أجل 
تثبیت الالغاء الطلق لوحود الجزائر شعبا ودولة» قبل الفتح النقذ من الظلام حسب زعم بعض 
الکتاب الفرنسیین آمثال: "GAUTIER Gé"‏ في کتابه ماضي JU‏ إفريقيا و"شارل آندري حولیان 
Julien‏ ا في کتابه تاريخ ET Jue‏ 
ج - العوامل الاجتماعية والاقتصادية: 

عرفت الحزائر AUS‏ القرن التاسع عشر» موحة من التغيرات الاحتماعية والاقتصادية مرتبطة 
بالنظام الإقطاعي والنظام الرأسمالي الوافد حديثاء في ظل استفادة المستوطنين من امتيازات اقتصادية 
من طرف الإدارة الفرنسية» ونخبة جزائرية مختارة بعناية وتحلی ذلك التأثير على دفع نشاط فتة النخبة 
الجزائرية المثقفة والمشبعة بالثقافة المزدوحة مثل محمد بن رحال, الدكتور مرسلي» إسماعيل حامت... 
من خلال نشاط الصحافة» وتقدم العرائض التي توالت حسب الأحداث والناسبات الحامة والتي 
حملت مطالب مختلفة أهمهما المطالبة بالحفاظ على ثوابت الحوية الوطنية ابلزائرية ( الدين» اللغة» 
والثقافة ا محلية)» كما تطورت تلك الكتابات إلى مطالب احتماعية متنوعة بالتوظيف» وحرية التعليم» 
إصلاح القضاء...» هيأت لمرحلة نضالية حديدة مع مطلع القرن العشرين ”. 

كما أن السياسة الاحتماعية التي تبنتها الإدارة الفرنسية» حاولت تغيير التركيبة المكونة 
للشعب الحزائري» والقائمة على تشجيع ودعم البرحوازية الوظيفية» وحجم الثروة والنفوذ الاقتصادي» 
والمتحكمة في القبائل والأعراش الحزائرية» حلقت طبقتين إحداها أقلية متحكمة » وأخرى واسعة 


وفقيرة ويسهل التحكم فيها بحكم واقعها المزري والمعدم» وقد كرست هذا الواقع القوانين والتشريعات 


') خير الدين شترة» الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة1956-1900م, الروابط الحضارية بين القطرين وأثر الجامع 
الأعظم في الوعي الجزائري» cle‏ ط3. دار كردادة للنشر والتوزيع» ابلزاثر 2013( ص11. 

i‏ محمد العربي زبيري» تاريخ الجزائر المعاصرء ج1 منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سوريا 1999( ص07. 

۳ نفيسة دويدة, النخبة الجزائرية (مسار وأفكار ملامح التکوین اللشاط والمواقف). منشورات ثالة» «jih‏ 32014 ص 
ص 31-29. 
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الاستثنائية الفرنسية التي كانت عثابة حرب خفية ضد روح القاومة والأصول الکونة للمجتمع 
امحزاثري ا 

alale Ol‏ حلق هذا الواقع النقسم بين الأصالة والحداثة» من خلال الکتسبات المادية» كان 
حافزا آحر للنخبة الحزائرية» والدعوة إلى تنبیه الإدارة الفرنسية إلى حطورة هذا الواقع التناقض مع 
دعوتما لتمدين احتمع وتخليصه من التخحلف» زادها تعقیدا محاولات التنصیر والتعليم الشوه لكل ما 
یتصل hgs‏ الحزائري. هذا التعصب والتطرف الممنهج» انقلب على الساعي الفرنسية برفض التعليم؛ 
والتشریعات والراسیم الفرنسية برمتها. رغم اغراءات التجنیس والوعود التي قدمها الساسة 
ose)‏ 

إن التوحه الفرنسي الذي تبنی الوصاية على اصلاح شون الجزائريين» يؤكد عدم صدق 
وعوده» خاصة بعد رفض التوصیات القدمة من باحثين فرنسیین بضرورة إصلاح هذا الواقع sÙ‏ 
بالتناقضات والتحیز غير للبرر لصا المستوطنين”.بعدها برزت شخصیات حاولت التعمق آکثر في 
دفع النضال السياسي والطالبة بالساواة والاندماج في الدولة الفرنسية» وکمحاولة لکبح تحاوزات 
الادارة الفرنسية» وتقدم حلول للمشاکل الاجتماعية والاقتصادیق وعلی رأسهم الأمير خالد 
والطبیب بلقاسم التهامي» وابن تامي ...3 الذين ساهموا في ele]‏ الطالب النخبوية من ابحال 


الفئوي إلى فضاء آوسع یشمل كافة ابلزائریین من خلال طرح رؤية حديدة في ظل بروز معطیات 


"۳ أبو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية الحزائرية...» ج3» المرجع السابق» ص77. 
2 أبو القاسم سعد الله» المرحع السّابق» ص 368. 

6 نفيسة دویدة» المرحع السابق ص ص 64-40. 

ولد بلقاسم التهامي في 20 سبتمبر 1873 بمستغام» التحق بالتعليم الثانوي بالجزائر العاصمة وحصل على الباكلورياء بعدها 
أكمل دراسته الجامعية بمونبلييه (Montpelier)‏ ونال الدکتوراه في الطب. مدة إلى جانب مهنته عدة نشاطات جمعوية 


وسياسية والصحفية أيضاء توفي سنة 1937. للمزيد ينظر إلى: 


(4 


نفيسة دويدة, الرحع السابق» ص ص 109-108 . 
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E‏ ها سامت في بلورة وبروز آفکار حديدة كان للا تأثیر مباشر عل الساحة 
السياسية التى كانت تعرفها الجزائر ق تلك الفترة من تاریخها. 
د- العوامل السياسية: 


إن الأوضاع السياسية الحزائرية ما بين الحربين العالميتين تبرز ظهور تکتلات جديدة خاصة 
الليبرالية منها كحركة الشبان الحزائريين» والق حاولت بلورة الجهود السابق class‏ وفق منهج ملائم 
متطلبات الشعب الحزائري» وتأثیر الأفكار العالمية» رافقها في ذلك نشوء تیارات اصلاحية ورديكالية 


خالفت کل آراء وطموحات النخبة القليدية , 


إن اضطرار هجرة ابحزاثریین قبل وبعد الحرب العالية الثانية» آدی إلى نشوء تکتل جديد 
متمثل في الکنفدرالية العامة للعمال» إضافة إلى تعاطف الشیوعیین الفرنسیین معهم » حعلهم 
یکتسبون مبادی عصرية للنضال ما مهد الطریق لبروز حزب بحم همال إفريقيا 1926( والذي تبنی 
مطالب رديكالية مطالبة بالاستقلال» زادت حدتما عرور الوقت؛ خاصة مع تزايد الأزمات والأحداث 
السياسية التي كانت آکثر استفزازا للجزائريين آکثر من أي وقت مضىء ولم تعد متحاوبة مع الطالب 
التقليدية حاصة عن طريق الراسلات وتقديم العرائض التي بحاوزها الزمن» وتحاهل الادارة الفرنسية هاء 
حيث ۸ تعرها gol‏ اهتمام» ما تسبب في فشل تلك الساعي سواء كانت شخصية وجماعية» وقد 
آظهرت هذه الجهود مدی فشلها في حماية حقوق الجزائريين الدينية والسياسية والاحتماعية dj ds‏ 
إلى طموحاتمم وآمالهم» في ظل الناورات القانونية” الفرنسية alb‏ الحكومات المتعاقبة» مما دفع 


بالجزائريين وعلی رأسهم النحب المثقفة في التفكير في حلول بديلة للم الشمل وتوحيد الصفوف رغم 


شوش 67-05( 

3H seduto ee Le 
Ci ANEP حفوظ قداش, جزائر الجزائريين تاريخ الجزائريين 1954-1830 تر: محمد المعراحي» منشوررات‎ À 
ص ص309-300.‎ 8 
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احتلاف النطلقات الفكرية» فجاء المؤتمر الاسلامي الحزائري النعقد في 07 ol‏ 1936 لیحسد 
هذا النموذج التوافقي بين التوحهات الختلفة رغم العراقیل التي اعترضه لیکون لهذا المؤتمر نفس آخر 
بعد الانعقاد الثاني له في حويلية 1936( وذلك بالعمل النضالي الذي قام به في الجزائر حاصة بعد 
مناورات الفرنسية والتجاذبات بين الأقطاب الوطنية وفشل في توحيد الرؤية السياسية» رغم أن سقف 
الطالب كان لا يتجاوز مطالب النخبة التقليدية» وبرز بحم حزب الشعب الذي حدد مطالبه في 
تمسك الحزائريين بمطلب الاستقلال عن فرنسا الاستعمارية» ورغم فشل (RAE‏ هذه المطالب مرة 


آحری» إلا uf‏ تحركات حققت تواصل النضال الجزائري على احتلاف أشكاله". 


OI‏ ظهور حركات إقليمية ساهم في تغذية النشاط السياسي الذي تمثل في مجموعة شكلت ما 
يسمى "الشبان الجزائريين «(Les jeunes Algériens)‏ الممهدة لحركة الشبان الجزائريين» والتي 
حاولت فتح نقاش واسع حول قضايا مختلفة بداية من التجنيد الاحباري التجنيس» الإدماج» 


المساواة» الانتحابات والتمثيل النيابي» . 


هذه الحركة حاولت مناقشة الواقع الجزائري بجدية أكبر» وتداعیاتما مستقبلاء رغم أن تلك 
القضايا ليست جديدة كلياء إلا UT‏ حركة جماعية استفادت من رصيد النخب التقليدية» التي ۸ تخرج 


مطالبها عن إطار الدولة الفرنسية» أو في شكل النضال التقليدي عبر نشر دراسات ورفع عرائض إلى 


السلطات الإدارية» أو عبر صفحات الجحرائد الحزائرية مثل "حريدة الاسلام )1911 "^ 


إن الرصید ausi‏ والنضال السياسي ما بين )1924-1919( والصحفي للامیر 
خالد بتأسیس جريدة الاقدام إضافة إلى اتصالاته بحركة الشبان ابگزاثریین» وضعته في سياق مناسب 
ü‏ محفوظ قداش, الرحع السّابق» ص31. 
V‏ شارل روبیر آحبرون الجزاتریون المسلمون 555 )1919-1871( 5 : مسعود بكلي» ج2, دار الرائد. الجزائر» 


7 ص 704 


3 نفيسة دويدة» المرحع السّابق» ص 82. 
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استغل من خلاله الأحداث العالية لبعث aile,‏ الشهيرة للرئیس الأمريكي ویلسن ۰1919 وامحلية 
في الشاركة السياسية من خلال الشاركة في الانتخابات والطالبة باصلاحات جدية تمدف إلى 
الساواق والغاء القوانین الاستثنائية» فقد حاول من خلال هذا النشاط التواصل جمع النخب 
والشعب في مسار مواكبة التحول الذي عرفه الشهد السياسي الحزائري حلال العشرینات والثلائینات 


من القرن العشرین» وبلورة العمل السياسي التنامي oU!‏ هذه الفترة من تاريخ y‏ 5 


ومن الأقطاب الأحرى التي حرکت الشهد السياسي الحزائري» هي فيدرالية النتخبین 
الجزائريين بعد i‏ ۰1927 والتي حاولت بدورها استقطاب sleg‏ نخبوي عبر الشارکة في 
الانتخابات» من خلال شخصیات مثقفة کبلقاسم التهامي؛ الذي ,شارك في العمل الصحفي من 
خلال حريدة التقدم» والسياسي کمنتخحب مستشار بلدي لعدة مرات» إلى جانب المشاركة في 
النوادي الثقافية والفضاءات الجمعوية» شأنه شأن محمد صوالح الذي «mU‏ في النهج والسيرة 


النضالية”. 


إن هذه الحقائق التاريخية التي تطرقنا إليها تبرز لنا الامتداد التاريخي للمجتمع الجزائري» في 
المنطقة من خلال ظهور عدة دول إسلامية كان ها باع كبير في جلب الحضارة للمنطقة كالدولة 
الرستمية» ومن بعدها كل من الحمادية؛ والزيانية؛ ثم بعد ذلك دحل في فترات زمنية تحت قيادة 
العثمانيين» الفترة الممهدة لبداية ظهور الوعي abal‏ وبروز رصيد QUE‏ لدى هذا الشعب والذي 
آشرنا إليه سابقا. فمن المُسَّلم به أن هذا الرصيد وحد 26 مميزة هيأت له الأرض الخصبة حتى 
يستطيع أن ينموا ويترعرع ويحقق الحدف المنشود» الذي يطمح إلى الوصول إليه كل نسان مميز رغم 
ما یصادفه من عقبات وصعوبات تعرقل أحيانا سيره خلال مساره التكويني» إن هذه الفئة المميزة هي 
الجماعة التي أطلق علیها اسم النخبة. 
1( 


نفيسة دويدة الرحع السّابق» ص ص 89-82. 
2 الرجم نفسه» ص‌105. 
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1. فما المقصود بالنخبة لغة واصطلاحا وما هویتها؟ 
2. وما دور الحركة التعليمية والثقافية حلال هذه الفترة في تكوين النخبة باعتلاف توجهاعا؟ 
3. وما هي إسهاماتما العلمية والسياسية التي قامت با لأحل تغيير الوضع القائم والذي فرضه 


الاستعمار الفرنسی؟ 


2- مفهوم النخبة وهویتها: 
2- 1 المدلول اللغوي والاصطلاحي للنخبة: 


1-1-2 من الناحية اللغوية: 


النخبة كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي نخب. والنخبة لغة وبضمٌ النون» الختار والصطفی؛ 
فیقال أنخبه أيْ اختاره واصطفاه. وهذا ینطبق مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة احج: "وال 
شک من SUO‏ كينا gis‏ سس volue‏ ان ایحا وتان فان مور تلا که رورا 
كجبريل عليه السّلام ومن النأس كالنى محمد صلى الله عليه وسلم. و يُقال جاء 2 LE‏ أصحابه 
أي à‏ خیارهم" بینما عرق ابن منظور النخبة ی قاموس لسان العرب Ml,‏ اشتقت من نخب 

۱ 3 
وانتتخب الشيء ععنی احتاره Lsa‏ القوم هم خيارهم واصطفی الشيء بمعنى اختاره واستخلصه» 
وقال الأصمعى : يقال هم نخبة القوم بضم النون وفتح الخاء» أما التعريف الذي أطلق على النخبة 
(Elite)‏ في القاموس الفرنسي(هاشیت) فيعرفها على UT‏ جماعة الأخيار والعناصر المتميزة من بحموعة 
C‏ قرآن كريم» سورة qd‏ الآية 75. 
2( الرازي محمد بن al‏ بكر» مختار الصحاح؛ de‏ طبعة جحديدة» تق : حمود» «blæ‏ مکتبة còl‏ بیروت 1995« v?‏ 
1 ينظر أيضا إلى: ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم» أدب الكاتب» ط1. تق : محمد حي الدین عبد dl‏ المكتبة 
التجارية مصر 1963 ص 296. 
8 عبد الله (u$‏ النخبة الجامعية والمجتمع المدني في الجزاثر: قراءة سوسيولوجية في جدلية الواقع والممارست مجلة 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» 11244( :201301« ص216. ينظر آیضا إلى: ابن منظورء OU‏ العرب» ج6. دار 
المعارف» القاهرة دت» ص 2468. 
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E‏ مثل الصفوة والاقلية وطبقة الأعيان» وهي مشتقة من الأصل اللاتيني (Ex-legree)‏ الذي 
يدل على قطف واختار وجع» وهذا العنی يشبه نفس العنی الستعمل في اللغة الابحليزية والألمانيةء 


! دای و —- 2 
بخلاف اللغة الاسبانية الذي A‏ هذه الفردة مشتقة من (los mas selecto)‏ . 


كما ظهر تعریف آخر شاع استعماله والتمثل في الأنتلجنسياء Go‏ هذا الفهوم امتداداً 
لكلمة مثقف التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر في فرنساء والتي تعد بدورها امتداداً لما طلق 
عليه في القرن الثامن عشر ب (فیلسوف)» y‏ بداية القرن التاسع عشر ب (مذهبي) أو (أيديولوحي)» 
وقد استخدم مصطلح الأنتلجنسيا في آواحر القرن التاسع عشرء وهو اشتقاق من الأصل اللاتيني 
لكلمة (Intellogens)‏ والتي دخلت القاموس الابحليزي ثم تطورت لتنشق عن مفهوم آخر» ويعني 
أولئك الذين تثقفوا ثقافة علمية انعكست على تركيبهم الاحتماعي؛ والفئوي؛ أو النخبوي؛ وهم 
الذين يتمتعون بنشاط مبدع ومؤثر في هياكل الدولة وتشعباتحاء التي تشمل محالات aie‏ ومن هذا 
يعكن القول أن النخبة هي الطبقة المميزة في المجتمع وصفوقم» سواء بثقافتهم؛ مالهم؛ أو جاههم؛ 
ونسبهم؛ وحتى الحترفين للسياسةة» ligy‏ فالنحبة هي الفعة أو الطبقة التي تتصدر امجتمع وتكون بمثابة 
الوسيط في عملية التكوين والتفكير» وعذه الصفة التي تتميز با تستطيع أن تتبنى مشروعا ثقافيا؛ 
سياسيا؛ أو اقتصاديا... تُنظر له وتدافع عنه بكل ما أوتيت من وسائل لانحاحه Ad,‏ النحبةٌ المثقفة 
العقل المفكرٌ والباحث عن حلول للمشکلات السياسية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والعلمية» التي 
يعاني منها أي مجتمع كان» وعليه كوّن النبي صلى الله عليه وسلم صفوة من الصحابة في بداية طريقه 
الدعوي» قبل أن يجهر بالدعوة إلى الاسلام في Re‏ واستمر قي ذلك حتى بعد تأسيسه للدولة 
الإسلامية» وبقيت تلك النخبة تسیر مع النبي صلی الله عليه وسلم تتعلم منه وتتأسى بأفعاله» وكان 


Dictionnaire Hachette, Edition Hachette, Paris , 2005, p527. (r 


عبد الله کبار» المرحع السابق» ص‌216. 
È‏ برهان غليون» في النخبة والشعب. حوار: لؤي حسين» Lb‏ دار بتر للنشر والتوزیع» سوريا 42010 ص 12. 
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ضمن تلك النخبة نخبة نسوية» على رأسهن السيدة عائشة» رضي الله عنهاء تحلت آدوارها خاصة 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 

Ul‏ النخبة الجزائرية فقد عرّفها "حورج مارسي «Georges margais"‏ الذي شغل مدير 
المدرسة الفرنسية ابزائرية الإسلامية بتلمسان بأخا:" ليست تلك الأقلية من الموظفين والمحامين 
والصحافيين والمعلمین. بل كذلك الجزائريين الذين جمعوا بين الثقافة الفرنسية والثقافة 
الإسلامية» والذين يعرفون في نفس الوقت عن مؤلفي العصر الإسلامي الذهبي وكتاب التراث 
الفرنسي" آما الصحفي الفرنسي "سيرفييه" c'Servier"‏ الذي عاش في الجزائر فشبه asla‏ النخبة 
الجزائرية» بجماعة تركيا الفتاة وكذا بجماعة مصر الفتاة في الطموح والآمال وتولي الزعامة. فقد وصفهم 
cé‏ فخورين يحملون معهم آفکار سيئة مضادة لمصلحة فرنسا ومن خلال هذا الدور الذي لعبته 
النخب ad‏ بعض المثقفين في الحزائر سارعوا للدفاع عن قضايا مختلفة:كوقوف مجموعة منهم عشية 
الاحتلال ضد نمب أراضي ابلزاثریین» مستعملين مختلف السبل سواء عسكرية بالترويج والتحريض 
للمقاومة بالفتاوى» أو السلمية معتمدين على نشر العرائض والراسلات وتأليف الكتب وكان من 
هؤلاء المثقفين حمدان حوحة صاحب كتاب "المرآة"» والذي انتهى به المطاف في المنفى نظير آفکاره, 
ويمكن ذكر سي محمد بن رحال» وعلي الحمامي صاحب رواية "إدريس" وانتهاء بعبد الحميد بن 
باديس» وفرحات عباس» والبشير الإبراهيمي» وبن يقظان» وغيرهم من مفجري الثورة التحررية أمثال 
العربي بن مهيدي» ديدوش مراد».. .وغيرهم كثيرون. 
2-1-2 من الناحية الاصطلاحية : 

يقصد جا الفئة القليلة في احتمع التي حظيت مركز سياسي» أو احتماعي مرموق» كما بحد 
هذا التعبير ینطبق على مجموعة تفوّقت أو برزت قي مجال معيّن» حيث أطلق على هذه الشريحة العليا 
التي تتمتع Post‏ قدر من التمثيلات الرمزية والكفاءات التنظيمية مشكلة جماعة النخبة» وتجمع هذه 


160-159 أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية اللمزائرية (1930-1900)...» المرجع الستابق» ص ص‎ C 
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الفقة أهم الکفاءات في ‘ose‏ وینطبق هذا التعریف مع التعریف الذي جاء به الشریف بن 
حبیلس: "إذ يرى أن النخبة هي تلك الفئة من الشباب الطلاب المتکونین في الجامعات 
الفرنسية. والذین کانوا قادرین بأعمالهم أن یصعدوا فوق الجماهیر وأن یضعوا آنفسهم في 
مصاف ناشري الحضارة الحقیقیین C‏ ویسوق لنا الشریف بن حبیلس تعریفا أحر حماعته التي 
ينتمي إليها في کتابه الذي نشره سنة1914م بالعبارة التالية: "بأنها ثريات الشبان الجزائريين 
المتخرجين من الجامعات الفرنسية. الذين تميزوا عن بقية العامة من المجتمع الجزائري 
واستحقوا أن يصنفوا ضمن زمرة الفئات المتحضرة الحقيقية. مثلها مثل الفئات الأوروبية 
بالجزائر. وذلك بفضل ممارستهم لمهامهم الحرة, كأطباء وصيادلة وجراحي أسنان ومحامين, 
أو في الإدارة والمؤسسات الاستعمارية. كأطر قانونية» ومعلمين أو أساتذة ‏ وقد تكون النخبة 
حاكمة ذات Malo‏ ونفوذ أو محكومة مسيرة وموجهة ذات كفاءات تضمن لها مكانة مميزة في النظام 
الاحتماعي» فحسب تعريف "سيميوي" فان هذه الفئة تمثل اللجتمع”» ويرى "توماس بوتومور" أن 
كلمة النخبة قد استخدمت في قاموس أكسفورد (Oxford)‏ باللغة الابحليزية سنة 1823« وكان 
توظيف هذا المفهوم "النخبة" (Elite)‏ في القرن التاسع عشر لوصف السلع ذات النوعية المتازق 


ليتوسع هذا المفهوم بعد ذلك للدلالة على الجماعات الاجتماعية المميزة كبعض الوحدات العسكرية 


1( عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة, ج26 ط 2 المؤسسة العربية للدٌراسات و النشر» بیروت» 1995« ص «(e‏ 
561-560 . 


Chérif BENHABILLES, L^Algérie francaise, vu par un indigène, édition, imprimerie z 
orientale, fantana frères, Alger 1914, pp 105. 


© خالد بوهند»الأصول الاجتماعية والخلفیات السياسية والثقافية للنخبة الجزائرية الفرنكوفونية» مجلة المقتطف المصري 
التاريخية. السنة الأولى» العدد01. 20140« ص 141. 

“) نوارة حسین, المثقفون الجزاثریون بين الأسطورة والتحول العسیر بين سنوات الجمر إلى سنوات النهب من بداية القرن 
0إلى غاية الاستقلال. تر: سعيدي فتحي» طبعة خاصة بوزارة احاهدین» موفم لنش الجزائر ۰2013 ص ص 82-52. 


71 


الفصل الأوّل: العوامل الأساسية في تکوین النخب الجزائرية 


التفوقة أو الراتب العالية من النبالة بفضل امتلاکها السلطة of‏ الثروة of‏ مهارات عقلية مثل النحبة 
الحاكمة والنخبة المثقفة”»وقد امتد هذا الفهوم إلى دول عظمی کبریطانیا والولایات التحدة الأمريكية 
سنة 1930( خاصة بعد انتشار نظريات النخبة» ومنها بالأحص نظرية فلفریدو باریتو 
C(V.Pareto)‏ الذي بری أن مصطلح النخبة قد شاع تداوله في القرن العشرین خاصة ليغطي 
نشرات الصحف وابلرائد " فان الصحافة الفرنسية بجمیع آشکاها وألوانما هي التي أطلقت اسم 
'النخبة" على جماعة من التاس» تمييزا لحم عن بقية آفراد امحتمع» وذلك تشجیعا شم لواصلة السير في 
طریق الادماج والطالبة بالجنسية الفرنسية» لام الوحیدون القادرون على التأثیر على زملائهم 
وإخوانحم کوم علکون قوة فكرية وثقافية بحعلهم في الصف الأول في المجتمع بل Ge‏ طلیعته» lisy‏ 
یصبحون بحق الوسطاء النشطین والفعليين بين المجموعتين من التباعدین ثقافيا ودينيا"ة 
(G.Rocher)4is,‏ فمن جهته فقد حدد مفهوم النخبة اعتمادا على التحليلات العديدة لعلماء 
اهتموا بتحديد مفهومها على النحو التالي: "الصفوة تضم أشخاصا وجماعات. والذين يمتلكون 
قوة ونفوذا يسيطرون بها ويؤثرون على اتخاذ القرارات أو الأفكارء والاحساسات والمشاعر 
التي يبدونها أو التي يتخذونها شعارا لهم" ومن هذا المنطلق أشار معجم العلوم الاحتماعية إلى 
أن هذه الفئة (الصفوة) أو ما أطلق عليها أحيانا ade‏ القوم أو الأعیان às UG,‏ قليلة تملك النفوذ 


Dirk‏ ع 


Le‏ يؤهلها إلى التحكم في جماعة أكبر حجماء وقد تكتسب جماعة في مجتمعات معينة صفة الصفوة 


عن طريق الوراثة» حيث أن الأفراد المنحدرين من أسلاف تنتسب إلى بعض الطوائف أو أصحاب 


C‏ عبد الله كبار» الرجع «tell‏ ص216.ينظر أيضا إلى: بوتومور توماس؛ الصفوة والمجتمع» دراسة في علم الاجتماع 
السياسي. تر: محمد الجوهري وآخرون, دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصر ۰1988 ص25. 

La 7‏ حمداوي» سوسيولوجيا النخب (النخبة المغربية أنموذجا)» ط1» شبكة as‏ الغرب 12015 ص 12. 

À‏ جيل حداوي المرجع الشابق» ص16. 

“ إبراهيم مهدید» للرحع الابق» ص ص 84-83. 

8 نعمان عباسي» الحكم الراشد وأولوية ترتيب المشهد النخبوي الجزائري, مجلة الباحث الاجتماعي, العدد10 سبتمبر 
0 ص116 . 
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بعض الامتیازات» یتمتعون بنفس الرکز (الصفوة) عقتضی حق الیلاد. بخلاف بعض ابحتمعات التي 
تسودها النافسة فیمکن لأشخاص عادیین أن یتمکنوا من الارتقاء إلى مراکز ینظر إليها باعتبارها 
مرتفعة» ویتمکن هؤلاء الأشخاص إلى الانضمام للصفوة التي یعترف با احتمع از 

Ud‏ في الحزائر الستعمرة وبا لخصوص ف الادارة وابحتمع الأوروبي» تم ٍطلاق هذا الصطلح على 
تلك الفئة القليلة السلمة الخاصة التي حظیت بتکوین ثقافي» مکنها من احصول على شهادة آملتها 
للقيام بمهنة حرة أو شغل وظيفة عمومية ذات حصوصية وصبغة هامة» تسمح هما بالانضمام إلى هذه 
الفئة التي أطلق عليها النخبة”» والتي عملت الشلطات الفرنسية من تقريبها لها حدمة لمصلحتها 
ومعالحة النقص الذي كانت ee als‏ 
وبين الجزائريين العاديين الذين كانت تنعتهم بالأهالي» أما عبد القادر جغلول فله نظرة مغايرة حول 
الانتليجنسيا في الجزائر» إذ أشار في كتاب "انتليجنسيا أم مثقفون في الحزائر" لصاحبه "عمار 
بلحسن" أنه لا وحود لفئة احتماعية منظمة من النخبة (الانتليجنسيا) رغم تعدد الخطابات في 
الجزائر» ففي الأصل لا deg‏ الخطاب الذي يستطيع أن OR‏ ويضع بناءا فكريا وثقافيا منسجما 
لجال وضعية المجتمع الحزائري OÙ‏ الفترة الاستعمارية» فهذه المرحلة لم تستطيع توحيد النخبة حول 
مشروع فكري بل حتى مشروع الحركة الوطنية» فقد اقتصر عملهم على التطبيق والتنفيذ فهم مغلقون 
في الفراغ» ويمكن pen]‏ سبب الفراغ حسب جغلول إلى غياب مؤسسات ABUS‏ كجامع القرويين 


والزيتونة» أي عدم وجود مركز جامعي كبير يستوعب ويسهل عمل تكوين الانتليجنسياء فالفراغ 


1( أمينة علاق» نخبة أم نخب: قراءة في المفهوم, الأدوار أو الإشكاليات» مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية !28544( 
مارس 2017« ص172. 
Mahfoud KADDACHE, op, cit, p 207. e‏ 


Hubert DESVAGES, LA Scolarisation des musulmans en Algérie(1882-1962) dans 5 
l’enseignement primaire public français, Etude statistique, cahiers de la méditerranée, n° 


4,1. juin1972,p55. 
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موحود على مستوی التجذر الظاهري أي علاقة إدراك ووعي النخبة مع ماضیها ومن هذا عکن 
القول أن النحبة الجزائرية هي الفئة الثقفة التي نیرت عن البقية بالرصید GUN‏ الذي تمتلكه سواء 
بالعربية أو الفرنسية والذي حعل منها طبقة مميزة بدأت في التطور مع بداية القرن العشرین. حيث كان 
ظهورها بطيئا وقلیل العدد لا یتعدی خمسة وآربعون مثقفا سنة 1907 ومن هذا المنطلق نقف 
حقيقة أن النحبة الجزائرية لا تمثل فقط المثقفين ABUS‏ فرنسية كما ذهب إليه أحد المفرنسين سنة 
1 قائلا "أنها cus‏ الشبان المتخرجين من الجامعات الفرنسية والڏين كانوا قادرين 
باعمالهم. أن يصعدوا فوق الجماهير وأن يضعوا أنفسهم في مصّاف ناشري الحضارة 
الحقيقيين"”. وهذا التعريف يتوافق في مذلوله مع التعريف الذي أشرنا إليه سابقا والتعلق بتعريف 
الشريف بن حبيلس وربما يكون هو نفسه» ويشمل هذا التعريف أيضا المثقفين ثقافة عربية وهذا 
بشهادة المستعرب الفرنسي "جورج مارسي" الذي أشرنا إليه سابقا حين تطرقنا إلى تعريف النحبة 
لغة» وإذا حاولنا إعطاء تعريف عام مختصر لمصطلح نخبة أو نخب (بصيغة الجمع)» حسبما جاء به 
خالد بوهند فنقول:" المنتخبون من الناس أو المختار من كل شيء كما يعني مجموعة صغيرة من 
ENT A0)‏ ولاز بل برض سوا من seeds‏ ول مار 
والبارزة في البيئة التي تعيش فيها هذه الجماعة البشرية سواء عن طريق الارتقاء أو بحكم الوراثة وطبيعة 
احتمع الذي تنتمي إليه» وعليه فان النخبة أو الصفوة عرفت تعريفات واختلافات عديدة نتيجة 
للتطور الزمني والاحتماعي من حهة ومن جهة آحری للاختلافات الفكرية التي تبنتها العديد من 
1( عمار بلحسن, انتليجنسيا أم مثقفون في الجزائر» دار الحداثة للطباعة والنشر» بروت1986 ص ص60-57. ينظر 
أيضا إلى بكاكرية حودي» المثقفون واشكالية التاريخ في الحقل الثقافي الجزائر(دراسة مقارنة بين أحمد توفيق المدني 
ومصطفی (DENT‏ رسالة ماحستیر في علم الاجتماع BUN‏ والتربوي» جامعة اللخزائر 2009-2008« ص 47. 
2) أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية...» للرجع الستابق» ص 168. 
3 إبراهيم مياسي» إرهاصات الحركة الوطنية. مجلة المصادر. العدد06. المركز الوطني للدراسات والبحث في SH‏ الوطنية 


وثورة نوفمبر 1954« مارس 2002« اجزائر» ص131.. 
C‏ خالد بوهند, المرجع الستابق» ص 139. 


74 


الفصل الأوّل: العوامل الأساسية في تکوین النخب الجزائرية 


الدارس التكوينية» وطذا فان تعریف النخبة أو الصفوة لغویا واصطلاحیا یبقی إجرائيا وعلى أي 
باحث عکن أن یحدده وفق العطیات التي تميز أي مجتمع والطريقة التي تناسب لتوظیف هذا 


التعریف دون إغفال مکونات عامل الموية الذي يعتبر عنصرا فعالا في التوظیف. 
فما مفهوم الحوية ومكوناتما؟ 


2-2 مفهوم الهوية ومکوناتها: 
1-2-2 مفهوم الهوية: 

كثيرا ما احتلفت آراء الباحثين والفکرین حول مدلول الحوية» فیعتبرها الفکر الفرنسي 
"إليكس ميكشيللي" Uii‏ منظومة متکاملة من العطیات الادية والتفسية والعنوية والاحتماعية 
تنطوي على نسق من عملیات التکامل Gal‏ وتتمیز بوحدغا التي تتحسد في الروح الداحلية» التي 
تنطوي على خاصية الاحساس بالحوية والشعور بماء وبمذا يمكن القول UT‏ مجموعة من السمات التي 
تسمح بتعريف موضوع معیّن» وبالتالي فان التحديد الخارحي للهوية يكون بالبحث عن هذه 
السمات وتحدیدها Abys‏ مفهوم الحوية في بحال العلوم الانسانية كمفهوم مولي على نحو متزايد 
وفقا لدلالات جازية بالغة التنوع" أما الكاتب العالمي "جيمس فرعون "فینظر إليها على أنما مكون 
متطور لمساعدة الأفعال السياسية وتعني باحتصار: "فهم الناس من أين هم وما يربطهم بغيرهم 
۴ وتحدد لنا هذه المقولة دورا بارزا في معرفة هوية الأمم» بحيث يشكل تاريخ الجماعة ولغتها 


منطلقا هاما في تحديد هويتهاء انطلاقا من أن التاريخ هو الذي يرسم خريطة طريق المستقبل للأمم 


1( إليكس ميكشيللي» الهويةء تر: علي وطفة» Lb‏ دار الوسيم للخدمات الطباعية» دمشق 1993( ص 15. 
" الرحع نفسه» ص 41 


James D.FEARON, What is Identity (as we Now use the world?)? Departement of 3 
political Science Stand ford University Standford, 0۸94305, November, 3, 1999, pp3-4. 
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من خلال الوقوف على أهم احطات التاريخية التي عرفتها الشعوب خلال مسارها التاريخي OW‏ 
التاريخ له دور بارز في تحري الحقيقة والعمل على تسلیط الاضواء عليها وتقدعها كما هي . 

Ul‏ من الناحية اللغوية فيعرفها قاموس المنجد على أتما: "حقيقة الشيء أو الشخص 
المطلقة والمشتملة على صفاته الجوهرية". وهي في اللغة العربية مشتقة من الضمير المنفصل "هو" 
الذي يدل على ذات الشيء أو الشخص المستقل من ذوات الأشياء أو الأشخاص الآخرين» وعذا 
يمكن القول أن اموية لغويا أن يكون الشيء هو هو وليس غیره. وهو قائم على التطابق أو الاتساق 
في المنطق”» وبالتالي فالحوية نسق من القيم وقي مقدمتها الكرامة فان أي نيل من كرامة المواطن 
يفجرها” ويعمل جاهدا للدفاع عنها ويكون إيذانا لقيام أي ثورة في العالم كما هو حال قيام الثورات 
الشعبية في الحزائر» أما في اللغة الفرنسية نحد لفظ 3:4 "L'idendité"‏ من الضمير Id‏ أي هو 
وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية "Edém"‏ التي تطلق على الأشياء أو الكائنات المتشابحة أو المتماثلة 
تماثلا تاما مع الاحتفاظ في ذات الوقت بتمايز بعضها عن بعض» وقد عرفها قاموس "لاروس" على 
él‏ بجموع الظروف أو الحيثيات التي بحعل من الشخص شخصا مميزا أو dod‏ وهو نفس التعريف 


ای doo se‏ له اس ای 


۳ محمد العربي الزبيري» تاريخ الجزاثر المعاصر clo‏ منشورات اتحاد الکتاب العرب» 11999 ص‌5. 

7 حسن حنفي حسنين» الهویق ط01. الحلس الأعلى للثقافة» هيئة الشتون العامة للمطابع الأميرية» القاهرق 2012 
m To‏ 

58 المرحع نفسهء ص‎ È 

(4 


(5 


عبد احید بن عدة» الخطاب النهضوي في الجزاثر 1954-1925( رسالة دکتوراه في التاریخ الحديث والمعاصر» جامعة 
الجزائر» 12005-2004 ص 432. 
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2-2-2- مکونات الهوية: 

أ التاریخ: 

تتجذر هوية الجماعة في تاريخهاء ويمكن إبراز تاريخ الجماعة وآثاره في صیغ مكتوبة ولا يمكن 
الحصول على هذا العامل إلا من خلال التدوين التاريخي لمعرفة أحوال الأمم» الذي يبرز لنا تقاليد 
الجماعة» وأساطيرها وحكاياتماء وينطوي تاريخ الأمم على الأحبار والأحداث الفردية والجماعية وكذا 
على صورة أبطالها التاريخيين» كما يشتمل على صورة الحياة السياسية للجماعة وآثارهاء وعلى تقييم 
لأهمية تاريخ الجماعة وأثره على تنظيم الوسط الحيوي والبنية الديمغرافية والنشاطات الراهنة والبنية 
الاحتماعية وكذا الآراء والاتحاهات المختلفة والعاییر السلوكية ومورثات الماضي للمجتمعات 
بمختلف مشاریعا وقد عرف المسلمون للتاريخ فوائد أحلاقية (دنيوية وأخروية) فكان عند الدول 
الإسلامية مادة حرفية تعد Angl‏ الكتابة والانشای US‏ أوربا في العصور الحديثة فاعتمدته كمادة 
تدرس لأولاد النبلاء والأمراء كوسيلة من وسائل تدريبهم على ممارسة آمور الحكم, UE‏ في عصرنا 
UH‏ فهو يدرس في بعض المعاهد العليا والجامعات لإعداد مُدرسي التاريخ والخبراء السياسيين» أما 
في المدارس الثانوية والابتدائية فتتغلب الفكرة الثقافية التي ترمي إلى تكوين الدارس Se‏ وروحاً 
وإعداده لتذوق الفن JU‏ وبناء شخصية الأفراد من النواحي المختلفة» وما سبق نقف على 
حقيقة أن التاریخ یعتبر کمادة ضرورية للتدریس لا لها من LA‏ قصوى في تكوين شخصية الإنسان» 
بحيث بحعل من هذا الأخير فردا صالحا للمجتمع والبيقة التي يعيش فيهاء من خلال إدراكه ووعیه 
بالسوولية التي يحب أن يتحملها خدمة لوطنه وأمته» فالثقافة التاريخية التي يكتسبها حلال مساره 
التكويني هي التي تحدد علاقته التاريخية والاقتصادية والسياسية مع الاخرین» كما أن الثقافة التاريخية 


ها الفضل قي بناء الحضارات والدنیات وإقامة الكيانات السياسية التي تتمتع بالأمن الغذائي 


كين bete se‏ ه23 
2( محمد مصطفى صفوت. أهمية دراسة التاريخ, مجلة الرسالة, العدد 499 1943/01/25. 
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والاستقرار ot‏ ونظرا للأهمية التي یکتسیها التاریخ في تكوين النخب» عمد الاستعمار لفرض 
الرقابة على تدریس هذه الادة Le‏ يخدم مصلحته من خلال استبدال التاریخ الوطتي بتاریخ الستعمر 
وبطولاته نافيا أي دور لتاریخ الوطن الم وذلك لادراکه للعواقب الوحيمة الترتبة عن تدریس هذه 
المادة بطريقة صحيحة دون تشویه وفهمها الصحیح على استقراره وبقاءه في هذه الرقعة الجغرافية. 

sal ب-‎ 

تعتبر اللغة كوسيلة لتحقیق التواصل بين الأفراد والتعبیر عن الاغراض والقاصد وهي هذه 
الصفة تعبر عن الکنون الداحلي للأفراد وتعتبر وسيلة للتعبير والتبليغ”»وسبيلاً لعرفة هوية الأفراد 
وماضیهم الحقيقي باختلاف آجناسهم ما حعل الفرد یرتبط بها كثيراً حاصة في ظل ما يشهده العام 
من ثورات معرفية وتقنية في شت ابحالات العلمية والتكنولوجية والذي آفرز تداحلاً وتعدداً من طرف 
لغات أخرى في إطار صراع لغوي مع غیرها من اللغات لذا ظهر مصطلح التعدد اللغوي كأحد 
متطلبات النافسة العالية ویصبح قضية مركزية تتجاذبما حقول معرفية ail‏ للوقوف على معرفة 
تقالید وعادات الشعوب في أنحاء العالم» وتواصل معهاء وتعرف اللغة على أتما مجموعة من الرموز 
والاشارات التي یتعارف علیها الناس» والتي من خلاها يتم نطق الألفاظ وبيان معناها من أجل 
تسهیل عملية التواصل بين الناس» وهناك عدد کبیر من اللغات في العا cd‏ وتتمیز کل لغة باختلافها 
عن اللغة الأحرى من حيث كيفية نطق الکلمات وكتابتهاء والدلولات التي تختص بمذه الکلمات 
وهي الترسانة الثقافية التي تبني الأمة وتحمي Go ELS‏ أهمية اللغة یقول الفیلسوف QUI‏ فیخته: 
"اللغة تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراصا خاضعا لقوانین. !نها الرابطة الحقيقية بين عالم 
الأجسام وعالم الأذهان", Li‏ مصطفی صادق الرفاعي: "إن اللغة مظهر من مظاهر التاریخ 
والتاریخ صفة الأمة. کیفما قلبت آمر اللغة - من حیث اتصالها بتاریخ الأمة واتصال الأمة بها 
— وجدتها الصفة الثابتة التي لا تزول الا بزوال الجنسية وانسلاخ الأمة من تاریخها وترتبط 


+) عبد احید بن dae‏ للرجع الشابق» ص421. 
2 ابن سيده» الحکم والمحیط الأعظم في اللغة» ط حدیدق تحقيق بحموعة من الحققين» معهد الخطوطات العربية» مصر 
د.ت» ص 06. 


3( مايكل کلین, التعدد اللغوي, تر: خالد الأشهب» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2009 ص 649. 
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اللغة ارتباطا وثيقا بموية الأمة» فاللغة آکبر من جرد معناها التقني احدد وهي في النهاية رمز احتمع 
وأداة del‏ وتواصله» وطريقة ‏ التفکیر والتعبير» ونمط من الحمال» وفوق كل هذا فهي قضية 
احتماعية حضارية تعمل على توثيق هوية احتمع وتکوین شخحصية الواطن وتمايزهاء ومن ثم فهي 
عامل أساسي G‏ انتماء وولاء الفرد cades]‏ وقد ساعدت اللغة في تماسك آغلب احتمعات بصفة 
عامة» واحتمع الجزائري ونخبه بصفة حاصة. 
تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرمية في الجزائر من قبل محيء الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر» هذه اللغة 
التي تتمتع بميزة وحاصية لا بحدها في لغة آحری من خلال التکرم الذي منحه الله سبحانه وتعالى 
إياها OÙ‏ جعلها لغة القرآن الکرم الذي نزل على سیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وسل 
حيث قال الله تعالى:" نا جعلناه قرآنا عربيًا لعلکم تعقلون" متحدیا الله سبحانه وتعالی با 
العرب» ولازال هذا التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد أصبحت اللغة العربية مع 
مر الزمان هي الأساس في القومية العربية» واستطاعت أن بحمع شعوبا متعددة» بغض النظر على 
الأحناس المختلفة طذه الشعوب» فشعوب القارة الإفريقية أحناسها غير عربية» ولكنها عربية اللسان 
والقلب» وحتى الشعوب غير الناطقة باللغة العربية والمعتنقة للدين الإسلامي» بحدها تقرأ وتحفظ القرآن 
الکرم المنزل بمذه اللغة وهذا في حد ذاته إعجاز وتحد للغات الأخرى. 

إن اللغة العربية تمثل هوية الشعوب المعبرة عن ثقافتهاء والجامعة لأفكارهاء والرابطة لشتاتماء 
فهي الوطن الذي ينتمي إليه المتحدثون بماء وهي المعبر عن تقدم الأمم والشعوب. فكلما ارتقت 
اللغة كان ذلك دليلا قاطعا على تقدم الأمة وإذا هبطت كانت سببا في انحطاط هذه الأمة» ووحب 
رعايتها حتى تنهض من كبوتماء وتتخذ مكانتها بين الأممث وابزاثر واحدة من بين شعوب الشمال 
الأفريقي التي كانت اللغة العربية سببا في تقارب عادات وتقاليد هذه الأجناس فيما بينهاء ونظرا غذه 
الأهمية التي تكتسيها اللغة العربية» فقد عمدت السلطات الفرنسية للتضييق عليها وفرض رقابتها على 


C‏ ضياء الدين زاهرء اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجاء سلسلة أوراق العدد 424 وحدة الدراسات المستقبلية مكتبة 
2 سورة الزخرف. LYI‏ 03. 


.07 NS ضياء الدين زاهر» المرحع‎ Ë 
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مناحي النشاط GLEN‏ الذي یعتمد على هذه اللغة کمنطلق آساسي فكري يُنظِر للعروبة» علما أن 
الأمة الجزائرية تعتبر آول من وقعت تحت حکم الاستعمار الفرنسي» وهي من أشّد الأمم العربية 
محافظة على عروبتها واسلامهاء Le‏ حعل الکفاح شدیدا بين أمة لا ترید بعروبتها واسلامها بدلا ولا 
بدیلا وبين استعمار alg‏ أن يراها متمسکة بعروبتها abile‏ على دینها إلى أقصى درحة امحافظت 
واستمرت هجومات الاستعمار الفرنسي على اللغة العربية والدین الإسلامي» کمحاولة لطمس معالها 
ومحو آثارها كلما استطاع لذلك سبیلا لیس في الجزائر فقط. بل عمدت إلى مواحهة المد الوحدوي 
العربي والمغاربي کمجموع متکامل o‏ یشکل خخطرا عليهاء كي تستطیع تحقيق الادماج الذي یطمح له 
کل فرنسي وقعت قدماه آرض ابزاثر وجره ما بها من موارد الثراء والسلطة المطلقة لاشباع نم طبيعة 
حب الظلم والاستبداد والاستعباد التأصلة في نفس کل مستعمر والتي تعتبر من آبرز صفات قادة 
المستعمر الفرنسي. 
ومن خلال التعاریف السَابقة التي سقناها حول النخبة يمكن القول أن التصنیفات الخاصة 

بالنخب قد احتلفت وتنوعت بين آشکال وآنواع النحب في جل ابحتمعات تقريباء آما في ابحزاثر فیری 
آبو القاسم سعد الله أن مفهوم النخبة مازال لم یضبط بين الكتّاب» حیث اعتبرها البعض فتة ضائعة 
بين الحضارتين الختلفتین» حيث قال الکاتب الفرنسي جون جوریس: "إننا مزقنا الشبان الجزائريين 
بين حضارتين» وسرعان ما فقدوا الاتصال بحضارتهم ولکنهم غير قادرین على الدخول في 
حضارتنا الا Mr‏ ولذلك شهدت الجزائر Bde‏ نخب منها النخبة غير الفرنسة والنخبة المفرنسة» 
فالأولى تشمل الاقطاعیین والثقفین ثقافة عربية إسلامية» والثانية تکونت وتعلمت في الدارس 
الفرنسية في الحزائر» ويمكن تصنیف النحب كالتالي: 

”ا النخبة المثقفة: حاملي الشهادات من الجامعات والمدارس العليا (الكتاب» الصحفيون» 

الأساتذة الجامعيون» الروائيون» الفلاسفة النظرون...). 

V4‏ النخبة السياسية: الأقلية التي تتحكم في مقاليد السلطة( الرؤساء النواب» قادة الأحزاب» 

الوزراء...). 


CAOM,A46,25h32, Dossier n°12, Lettre de directeur des affaires musulmans et des 


territoires du sud berque, le 28 aout 1944.‏ 
2 أبو القاسم سعد cdi‏ الحركة الوطنية...» ج2 للرجع الستابق» ص 161. 
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V‏ النخبة البیروقراطیة: كذلك تسمی بالتکنوقراطية ( مجموعة الأشخاص التخرحین من 
الجامعات ومراکز التکوین والذین یشغلون مناصب ادارية ما صلاحية اتخاذ القرارات...). 
۷ نخبة رجال الأعمال: الفتة التي تمكنت عن طریق التجارق الصناعة» السياسة أو الضاربة من 
تکوین ثروات» وهم أصحاب متلکات وعقارات وشرکات وأرصدة مالية ضخمة» ویعتبرون من 
أحطر النحب المؤثرة على صناعة القرار السياسي واشحلي. 
”ا النخب العسکرية: وتتکون هذه الفتة من الضباط السامون (قيادة الأركان» عمداء النواحي 
العسكرية» روساء الدارس العسكرية ومراکز التدریب...)» وقد حظیت هذه الفئة تاريخيا باهتمام 
کبیر وذلك للدور الذي لعبه العسکریون في تشکیل تاريخ احتمعات وقي توحيه الأمور السياسية. 
۷ اللخب الدینية: وتشمل ede‏ الفعة (العلماء عند السلمین» Je,‏ الکنيسة عند السحیین؛ 
وحهاء الطوائف الدينية وعلماء اللاهوت والعقيدة...). 
۷ النخبة الرمزیة: حسب بعض الباحثین هناك بعض النخب لا يتم إبلائها أهمية بالغة في ابحتمع 
رغم أهميتها وهي مرحعية للعدید من التتبعین والعجبین (بحوم الفن والسینما والرياضة...). 
”ا النخبة النسوية: 25 تمثل نساء احتمع من Je‏ الحركات النسوية الذي تدافع عن حقوق 
المرأة» وتستغل هذه الحركات في ورقة الانتخابات كما هو الحال في العدید من دول العام الثالث". 
ويمكن إرحاع تكوين النخب التي شكلت مختلف المجتمعات بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة 
إلى العوامل الأساسية التالية التي سنقف عليها في هذا العنصر والموسوم بالنخبة ومؤثرات تكوينها. 
3- النخبة ومؤثرات تكوينها: 
قامت النحب بدور بارز في تأطير المجتمعات وقيادتما في جميع بلدان العالم» ولطالا كانت 


— عبر العدید من احتمعات قاطرة الرأي العام والمؤثرة TW‏ فطبقة odd‏ 2 هی الق Las‏ 


۳ أمينة علاق, الرجم «i‏ ص ص 177- 78 

وردت تعریفات عديدة لکلمة مثقفون» فحسب دائرة العارف للعلوم الاحتماعية الصادرة سنة 11932" الثقفون آفراد 
یتمتعون بالمعرفة» ویصدرون أحكامهم وآرائهم وفق الفکر والمعرفة» وععنی جمع الذکر فان الکلمة مشتقة من الثقافت وهي الفعة 
a‏ ظهرت وبالتحدید في بداية القرنیین 19 ,820« فالتثقف إذا هو الشخص jal‏ على الثقافة لأداء دور کعنصر فعال في 
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اتجاهات الرأي العام وتوحهات ايحتمع» إذ من التعارف عليه أن من بين الشروط الضرورية لاقامة 
دولة مستقرق هو التوافق بين الدولة وعناصر النخب باحتلاف تكوينها في هذه الأخيرة» فبقدر 
التجانس بين علاقة الطرفين بقدر ما يكون هناك استقرار احتماعي ورخاء اقتصادي وأمني» وإن كان 
العكس فلا شك أن ذلك سينعكس سلبا على أي جتمع. 
1-3- الثقافة ودورها في تكوين النخب: 

إن هذا الدور الذي لعبته النخب كان نتيجة ذلك التكوين والرصيد UE‏ الذي تتمتع Ca‏ 
وفق الظروف التي سمحت لما بتحصيل العارف في شت الميادين» فنجد أن الجذور الثقافية العميقة 
للمجتمع الجزائري» تشكلت بذورها في الأساس قبل الفترة العثمانية» وذلك منذ الفتح الإسلامي إلى 
بلاد المغرب» حيث J‏ اهتمام المغاربة بالدين الاسلامي منذ أن وطئت أقدام الفاتحين الأوائل 
بلادهم» حيث وجد فيه الأمازيغ متنفسا مما عانوه من الوندال والرومان » من بطش واستبداد وفرض 
حضارتمم على هذه الشعوب, وبذلك يكون احتمع الجزائري هو الذي حمل لواء نشر التعليم متأثرا 
بعوامل خارحية» وكان في مقدمة هذه العوامل هجرة الأندلسيين الذين كانوا يختلفون من حيث 
المستوى الفكري والمادي عن سكان المغرب» فقد انتشرت معام الحضارة الأندلسية خاصة في ميدان 
التعليم من قواعد اللغة والأدب والعلوم والموسيقى» فتطورت بفضل الأندلسيين طرق التدريس 
بإدحالهم تعليم الحديث والقواعد العامة للأطفال لتدعم عملية حفظ القرآن ce SI‏ زيادة على ذلك 


امجتمع يكرس جهده لبلورة أفكاره". أما معجم العلوم الاحتماعية في مصر یعرف المثقفين بأنهم: "عناصر امجتمع» والذين يبذلون 
بحهودات من أجل تنمية الأفكار الأصلية والتي تعنى بالنشاطات الثقافية المنتجة» ogliga‏ أقلية داخل المجتمع". ينظر إلى: 

Nouara HOCINE, Les Intellectuels Algériens, éditions Dahleb, ENAG, Alger 2005, p55. = 
.82-52 ینظر أيضا إلى : نوارة حسينء المرجع السّابق» ص ص‎ 

.578 ص‎ «aie غي برفيلسي» المرحع‎ U 

C‏ صافية كساس» الرحلات العلمية من وإلى المغرب العربي ودورها في تدشیط الحركة العلمية والتعليمية بالمغرب العربي؛ 
مجلة الممارسات اللغوية, العدد08, ۰2011 ص178. 


82 


الفصل الأوّل: العوامل الأساسية في تکوین النخب الجزائرية 


اهتموا بالط الأندلسي الذي نافس الط لرن مين كار العلماء “متهم :ف" dM‏ 
الفرنسي التي شهدت بروز العدید من النحب التي لعبت آدورا عديدة في مقاومة سياسة الستعمر 
وممارساته» ولاسیّما أن الادارة الاستعمارية كانت تمثل بالنسبة إلى فئات واسعة من الشعب GA‏ 
T : 2 : i t‏ . 
رمزا للعنف والغطرسة, الأمر الذي دفعها إلى القاومة " وتغییر هذا الواقع المرير بواقع آحر يحقق لهذا 
الشعب الأمن والاستقرار واحرية التى تنشدها کل الشعوب الستعمرة والضطهدة. 
إن الوعي الذي ترسخ لدی النخب مختلف توحهاتما وإدراكها لحقيقة الوقوف ضد مارسات 
اا وكذا ضد المستشرقين“ الذين قاموا بإنحاز بعض الدراسات لغرض التنقيص من قيمة 
ec yl‏ وال لعبت هذه الدراسات دورا بارزا ی Les‏ الاستعمار الاستیطانن à‏ ارا وتونس 
والغرب القصی وفریقیا بل وق الوطن العريي» منذ أواعخر السبعینات عند انشاء مدرسة الآداب 


العلیا 1879م وهي التي أصبحت كلية الاداب 1909+ يرحع إلى الدور البارز الذي لعبته 


À‏ أحميدة cheas‏ دور حدان...» الرحم «aid‏ ص67. 

7 مراد بن سعد» صالح ia;‏ النخب والسلطة والأيديولوجيا في الجزائر: بين بناء الدولة والتغير السياسي» مجلة المستقبل 
العربي العدد 430 201455« ص76. 

8 مراد بن سعد» صالح زيافي» الرحع السابق» ص76 . 

“) الاستشراف هو دراسة للحضارة الإسلامية من باحثين ينتمون إلى حضارة آحری» وهم بناء شعوري مخالف لبناء الحضارة التي 
يدرسوها. ينظر إلى: 

حسن حنفي حسنين» قضايا معاصرة في الفكر العربي المعاصرء 27 دار الفكر العربي» القاهرة ۰1997 ص 7. 

150, الستابق»‎ pe cue x P 

© أبو القاسم سعد الله تاريخ احزائر ...۰ Gg‏ ط1 المرحع الستابق» ص07. 

7( هناك أمثلة حول حركة الاستشراف في البلاد العربية» من أهمها ما تم خلال الحملتين الفرنسيتين الأولى على مصر 1798« 
والثانية على ابلزاثر 1830 حیث كان الاهتمام کبیرا Le‏ بالثقافة احلية وبالخحزون الحضاري والثقایي بشقیه الادي 
والعنوي» من ذلك أن CNT‏ الحطوطات والتحف التاريخية والأثرية النادرة نقلت من هذین البلدین إلى فرنساء وکان انعقاد مور 
الستشرقین الدولي الرابع عشر بالجزائر سنة 1905م آحد الظاهر البارزة لتلك الانطلاقة. ینظر إلى: 

أبو القاسم سعد الله الرحع السابق» ص07 وينظر آیضا إلى: أحميدة عميراوي المرجع السابق» ص38. 
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الوسسات الثقافية والتربوية في ربوع ابلزاثر کالساجد والدارس والکناتیب والزوایا في تکوین هذه 
والأئمة والقضاة» فکانت عملية التدریس ول من طرف البادرات الفردية والعائلية» والمؤسسات 
sd‏ , 1 

الاسلامية الخيرية» وکانت الأوقاف والحبوس مصدر تویله الأول » حيث اقتصر التعلیم الابتدائي 
على تحفيظ القرآن وقلیل من الفقه» ومنها یتضح لنا أن ابحتمع ابزاثري استمد منبع فکره وفط 
حياته من القرآن والحديث النبوي الشريف”» إذ عثل هذا الدین البنية القوية للمجتمع» وفي هذا 
الصدد آشار أحد الکتاب الاستعماریین إلى احضور القوي للدّين في بنية que‏ وف سياق 
توضیحه للوضع العقد في الحزائر خلال ثلاثينيات القرن الاضي قائلا:"... لقد اصطدمنا بشيء 
هر إته الاسلام وکان Jii‏ صدمة Ui) (UJ‏ لا أتحدّث عن اسلام سنعرفه من بعد اسلام 
مضطرب ومتذبذب وغير واثق من نفسه بل أنا أتحدّث عن اسلام راسخ في القلوب ومحمول 
e 1 5 3, ^‏ 5 . 5 5 ی 

في کبریاء کامل..." . كما قال أحد الحکام الفرنسیین بمناسبة الاحتفالية المئوية للاحتلال الفرنسي 
للجزائر: "إننا لا ننتصر على الجزائريين ماداموا يقرأون القرآن ویتکلمون العربية» فیجب أن 


نزیل القرآن من وجودهم. وآن تقتلع العربية من آلسنتهم هذا الدّين الحقيقي الذي اهتمت به 


ü‏ فاتح باي» دور الجامعة الجزاثرية في انتاج النخبة المثقفق رسالة ماحستیر في de‏ احتماع الترييق جامعة 
سطيف»2015-2014: ص154. 

U‏ ابراهيم مهديد, النخبة التلمسانية ودورها الثقافي والسياسي والاجتماعي من نهاية القرن التاسع عشر إلى نهاية الحرب 
العالمية الأولى» بحلة أفكار وآفاق 0324( الجزائر 2012 ص191 . 

GAUTIER Emile-Félix, UN Siècle de Colonisation : étude au microscope, librairie Félix 3 
ینظر آیضا إلى:‎ .Alcan ,MCMXXX, paris1930,p ۰ 
.139 2 (UE فرید حاحي. المرجع‎ 

* أحمد طالب الابراهيمي» الصدر التابق» ص07. ینظر أيضا إلى: 


فريد حاحي» المرحع JI‏ 4« ص 139. 
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العدید من الدارس وعملت على تدريسه» ومن آبرز هذه الدارس (الکتاتیب) A4‏ 86 مدرسة 
بقسنطينة» و 80 بالعاصمة و50 بتلمسان» عشية الاحتلال. 
أما المرحلة الثانوية والعلیا فکان التعلیم يتم في الزوايا» والمساحد» ومن برامج هذا التعلیم بحد: 

۷ تعليم الفقه. 

W‏ التوحيد. 

”ا علوم اللغة. 

”ا الحساب والفلك. 

وكان هذا التعليم متداولا في ابوامع Llalla‏ المشهورة بالعاصمة؛ وقسنطينة؛ وتلمسان؛ ومازونة؛ 
وبلاد القبائل وإقليم مزاب عل وحه الخصوص'» حيث كان مستوى التعليم المقدم يضاهي التعليم 
الذي يدرس في الجامع الأموي» والحرمين الشريفين» وذلك لتنوع الدراسات فيها وتردد الأساتذة 
عليها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» رغم افتقار الجزائر حلال هذه الحقبة الزمنية جحامعات 
إسلامية بحجم الأزهر والزيتونة والقرويين”» إلا أن القائمين على شؤون التعليم من شیوخ وأئمة 
سخروا جهودهم وأعمالهم للتدريس؛ أو التأليف؛ أو إلقاء الدروس؛ في الساحد والنوادي للقضاء 
على الخرافات والبدع والعقائد الفاسدة. وذلك لاعانم القوي بأن أكبر عدو سهل عملية الاحتلال 
والتوغل في مناطق Ade‏ في البلاد هو اللجهل والتخلف”. وكذا مجايمة الحركة الثقافية والتعليمية 


الاستعمارية التق سعت جاهدة لفرض رؤية مغايرة وتفكير مخالف يقوم على استبدال اللغة الأصلية 


.32 المرحع السایق» ص‎ c القاسم سعد الله المرحع السابق» ص19 ينظر أيضا إلى: بلاح بشير‎ fU 

2( ابراهيم مهديد, المرحع السابق» ص187. 

C‏ كمال خليل» المدارس الشرعية الفلاث في الجزائر: التأسیس kly‏ )1951-1850( رسالة ماحستیر في تاريخ 
امجتمع المغاربي احدیث والمعاصر» حامعة منتوري» قسنطينة 2008-2007 ص 143. 
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العربية أ» باللغة الفرنسية والقضاء على التعلیم الديني منذ الوهلة الأولى للاحتلال باعتباره یشکل 
حطرا على وحودها s‏ هذا الصدد يصف لنا شاهد عيان الستوی المتدى والهجين اللغوي الذي 
أصاب سکان العاصمة 19272 ودعمهٌ بقوله: "لم يكن الجزائري یشعر في العاصمة عند 


الوصول الیها أنه فى منزله وعقر بیته اذ كان القوم بالأحياء الشعبية ینکلمون فیها لغة هجينة 
صول ! في منزله وعفر ! e‏ 


من مفردات عربية وإسبانية وفرنسية. أما في الأحيان الأخرى فيتكلمون اللغة الفرنسية" lias.‏ 


المستوى الذي آلت إليه اللغة العربية كان يصب في مصلحة فرنساء وذلك من أجل تسهيل المسعى 
الاستعماري الذي يهدف إلى فرنسة الجزائر واستتصال مجتمعنا من مقوماته الأساسية وذلك بعد 
إطلاع الشباب الحزائري على حضارة المستعمر ليصبح هؤلاء الشباب عناصر مفيدة وسطاء بين 
إخواتحم في الدين الفرنسي» خاصة أننا بحد أن التعليم الفرنسي كان منتشرا في منطقة القبائل مقارنة 
مع باقي مناطق الحزائر الأحرى وذلك لغرض اصطفاء RE‏ متفرنسةة» والسعي لتسهيل عملية 


الإدماج وحعل LA‏ إقليما فرنسيا يتشكل من مقاطعات كما هو حال المقاطعات الإدارية الأخرى 


5 ES 
. في فرنسا‎ 


7 


2-3- الدين الإسلامي وتأثيره في تکون بعض النخب الجزائرية: 
إن الظروف التي كانت تحيط بابلزاثر إبان الفترة الاستعمارية» جعلتها حقلا حصبا لأكثر من 


طرف بل SN‏ من تيار فكري أوروبي: برحوازي-ليبرالي؛ وسان سيمونِ؛ وماسون؛ ولا ديني» ورغم 


۲۳ کتبت جريدة البصائر مقالا تتحصر فیه على الوضعية للتدنية التي آلت الیها اللغة العربية في الأوساط الشعبية, مقابل رواج 
کبیر للهجة العامية المتضمنة الکلمات الفرنسية. ینظر إلى: 
أبو العباس أحمد بن uu‏ « بعد غربة اللغة العربيق جريدة البصاثر العدد 08( 455 ۰1937 v?‏ ص02-01. 


Kamel KATEB, Les séparations scolaires dans l’Algérie coloniale, Revu Insaniyat e 


n°25-26 année 2004, p66. 

3( مالك بن ني» مذکرات شاهد القرن....» الصدر السابق» ص 81. ینظر أيضا إلى: 

أحمد مریوش, الطیب العقبي ودوره...۰ المرحع السابق» ص111 

Ê‏ بن یوسف بن حدة» جذور أول نوفمبر1954, 2b‏ دار الشاطبية للنشر والتوزیع» الجزائر 2012. ص‌238. 
" رابح تركي التعلیم القومي...» qoc‏ السابقه ص111. 
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الاتفاق الطلق بين هذه الأطراف على ضرورة تثبیت الاستعمار الاستيطان في هذه الرقعة الجغرافية؛ 
إلا أن آهدافها كانت مختلفة فیما بينها باحتلاف" مشاریعها. حتمت على القائمین على زمام 
التعليم أن یسعوا حاهدين لتحصین احتمع الحزائري وحمايته من هذا التیار الجارف والتمثل في 
الاستعمار الفرنسي الذي يأحذ کل ما یصادفه في طریقه. وتحصين هذا الشعب من خلال تعلیمه 
التعلیم الصحیح الذي يجعله متمسکا ayos‏ ووطنه ویدافع عنهما JR‏ ما أو بقوق ولا یکون 
التعليم صحیحا الا إذا كان منحدرا من القرآن الکرم والسنة النبوية» من خلال الاعتماد على 
الاسلام في مقاومة هذه الثقافة الفرنسية. بل تعداه إلى القاومة السياسية والعسكرية والذي كان 
بثابة احرك الذي كيز الشعب ضد الستعمر الدخیل ”. 

T LS‏ الاسلام كان عثابة عامل تعبعة بالنسبة Cosi‏ ومن هذا النطلق OÙ Ad‏ جمعية 
العلماء المسلمين» والتي مثلت النحب الاصلاحية رکزت على هذا النهج في تكوين جيل قادر على 
acl T‏ ار وش یر موف یاه Mat‏ و واه st NT‏ 
حلال تفضیل الصلحة العامة على الخاصة» في سبیل ias‏ جتمعية واعية لمستقبل الجزائر العربية 
الإسلامية» جزائر تختلف عن فرنسا في لغتها وني أخلاقها وقي عناصرها وفي دینها: "لا ترید أن 
تدمج ولا تريد أن تكون أو تصير فرنسا". وقد عبرت عن هذا المسعى الشعارات التي حملتها 
صحافة هذا التوحه لسان حاهم» فجريدة النتقد التي gaal‏ عبد احمید بن بادیس کان شعارها " 


الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء". هذه الجريدة التي تعتبر بثابة اللبنة الأولى في صرح 


.63 أحميدة عميراوي» المرحع السابق» ص‎ C 
ص241.‎ cad pol ceni رابج‎ © 


Mahfoud KADDACHE, Histoire du nationalisme algérien, question nationale et 08 
politique algérienne, 1919-1951, tome2, société nationale d’édition et de diffusion, 
Alger1980, p671. 


4( رابح دبي» السياسة التعليمية الفرنسية في الجزاثر ودور جمعية العلماء المسلمین في الرد علیها )1962-1830( 
دراسة نظرية تحليلية» رسالة دكتوراه في علوم التربية» حامعة 553 2( 2011-2010« ص183 . 
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الاصلاح الديني والسياسي والخطوة ME‏ في طریق النهضة الاحتماعية والتعليمية بعد أن وقع 
التفكير فیها واعتمرتا في ذهن الشیخین ابن بادیس والابراهيمي خلال لقائهما بالحجاز سنة 
dus (41931‏ تحضير زاد عن العشر سنوات همل الاعداد لتوعية الشعب عن dub‏ التهذیب 
والتدريس caes Cel‏ بخلاف نحم شال إفريقيا الذي كان على رأسه مصالي الحاج”» الذي كان فکره 
السياسي يسعى إلى الاستقلال التام عن فرنسا ثم بعد ذلك يتفرغ إلى تكوين احتمع» هذا المنطلق 
الفكري الذي اعتبره مصالي الحاج كمرجعية لنضاله راع إلى تأثره بأفكار الثورة الفرنسية التي نادت 
بالساواة والحرية والاحای إذ بحده أول من تلفظ بكلمة الاستقلال في مؤتمر بروكسيل سنة 
37 وقد ساعد احتكاك مصالي بعناصر الحزب الشيوعي الفرنسي كحاج علي عبد القادر 
وغيرهم بكسب خبرة سياسة وظفها في الدفاع عن حقوق الحزائريين وخاصة الطبقة الشغيلة 
بالمهجر» علما أن الشعارات الرنانة التي كان يرفعها الشيوعيون كانت تدعوا إلى استقلال 
المستعمرات وتحرير شعوبحاء والدفاع عن العمال ضد الإمبريالية واستغلال الرأسالية » التي ضربت 
بثقلها في جحل دول المستعمرات في جميع مناحي حياتحم» سواء تعلق الأمر بالجوانب الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية لفرض رؤية تخدم مصلحة هذه الدول الاستعمارية. 


عبد الحميد زوزو» الرحع السَابق» ص190. 


Benjamin STORA, Messali Hadj et la création de l'étoile nord-africaine en1926, Histoire 
de l'Algérie a la période coloniale, éditions la découverte, paris2014, pp393-394. 


© فد ي و dada des Sup Opa ab‏ 3059 بل 15 418 1927 ao‏ 
مصالي الحاج» الشاذلي بر الله وحسن ماطر ممثلين عن النجم» حيث قدم كل من الحاضرين مطالب القطر امخاص به» فاستغل 
مصالي الحاج الفرصة أثناء تدحله بالطالبة باستقلال الجزائر الكامل» وتشکیل حكومة وطنية ثورية» وتأسیس مجلس تأسيسي 
منتحب بالاقتراع العام»وحيش وطبي. ينظر إلى: 

عبد الحميد زوزو» الرحع (RUE‏ ص ,498. (إحالة رقم (OT‏ 


Jacques SIMON, Messali Hadj (1898-1974), la passion de l’Algérie libre, éditions 0 
firésias,paris 1998,p62. 


5 عبد الحميد زوز» الرحع السابق» ص 494. 
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3-3- الاستعمار وتأثيره في تکوین النخب: 
إن النخب التي تبنت النطلق الاسلامي كأساس لتکوینها لم تكن وحدها في الجزائر» بل كانت 
هناك فئة نخبوية آحری, تأثرت بالفكر الإدماحي كركيزة لمنطلقها التكويني وفق القاعدة الأساسية التي 
لعب عليها الاستعمار» والتي تعمل على خلق طبقة تؤمن بإمكانية الاستفادة من الحقوق والواحبات 
التي يتمتع جا الفرد الفرنسي» فساهم الاستعمار في إيجاد هذه الطبقة التي تبنت هذا الطرح المغاير 
الذي يُنظر للفكر الاندماحي» والذي يختلف عن أطروحات الجمعية والتيار المصالي» إذ كانت ترى 
هذه الطبقة أن الیل يجب أن يكون في ارتباط الجزائر فيدراليا بفرنسا والتمتع بالحقوق والواجبات 
التي يتمتع Lé‏ نظرائهم الأوروبيين في شتی ابحالات وتطبق عليهم أحكام فرنسا الديمقراطية لا فرنسا 
الاستعمارية. 
لقد ساعدت عوامل عدة على انتشار هذه الأطروحات في الجزائر» حيث az‏ أن امحملات 
التبشيرية سعت حاهدة للوقوف في وحه الدین الاسلامي والترویج للفکر الغربي» هذه البعثات التي 
استغلت الصحف الکبری التي يسيطر علیها النفوذ الاستعماري» والتي كان لما آثر كبير في خلق 
مفاهیم حديدة للفکر العربي منفصلة أو متعارضة مع القیم الأساسية الإسلامية» هذا من جهة ومن 
ال ال ا ا diat A‏ 
أرضيتها العربية الإسلامية التي تعتبر كأرضية أساسية لبناء نخب مثقفة تدافع عن بلدها وهويتها العربية 
الإسلامية» والتمكين للغة الفرنسية وحعلها مصدر التفوق في جال العمل في المعارف والدواثر 
المحتلفة”» باعتبار أن الوضع الثقافي لأمة ما يعكس الوضع السياسي وتركيبته الاجتماعية» زيادة على 


بنائه” الاقتصادي» وما أن هذه الأوضاع كانت متردية في cd‏ نتيجة السياسة الاستعمارية» التي 


۳ أحيدة عميراوي: المرجع cle‏ ص141. 

P‏ أنور ابندي, العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي» ط2, مدرسة المكتبة» دار الكتاب اللبناني» 
موك لياق 11983 28 

È‏ رابح تركي» التعليم القومي...» المرحع الستابق» ص91. 
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عملت منذ الوهلة الأولى (الاحتلال) على حعل التعليم فرنسیا حالصاء وأن اللغة الفرنسية هي التي 
يحب أن تسود في الأوساط الشعبية واعتبارها لغة الوطن. وقد آشرنا إلى هذا فیما سبق حول الوضع 
الثقاقي الذي عرفته ابزاثر قبل الحربين» وعلی هذا الأساس وحب التفکیر في النهوض بالجانب 
Quel‏ بالتركيز على تعليم يتناف والمبادئ التي جاء بما احتل» والعمل على تطويره من أجل تحسين 
b‏ > هذا d‏ في شت المحالات (السياسية الاقتصاديق الاجتماعية...). 

وقي هذا الصدد يركز العدید من الورحین على الحانب الثقاقي والفكري لنهضة الأمم 
والتخلص من الاستعمار والعبودية» وعلی رأس هولاء المؤرخين أبو القاسم سعد الله الذي یری أن 
الثقافة والفكر يعتبران بالنسبة إليه عاملين أساسيين في تغيير ذهنية امجتمعات وتحريكها للأحداث 
مقارنة بالعامل الاقتصادي» فهو يسوق لنا مقارنة تتمحور حول النضال في ابحزاثر بين القرنيين التاسع 
عشر والعشرين» فیرحح أن بحاح الثورة الحزائرية كان مرده إلى بعث حضاري ووعي فكري سبقهاء 
فيقول بصريح العبارة" إن انتفاضات الجزائريين خلال القرن الماضي» أي التاسع عشر كانت 
تقوم على البندقية وحدهاء فلم تفلح» أما نوفمبر فقد سبقه بعث حضاري ووعي فكري» ومن 

إن البعث الحضاري والتكوين الفكري الذي أنحب لنا هذه Cal‏ باختلاف أيديولوجياتما 
يمكن إرجاعه إلى الوعاء الذي أطلق الإرهاصات الفكرية الأولى عبر مراحل تطور الحزائر السياسي» 
فمن المعلوم أن ابحزاثر واحدة من دول منطقة المغرب العربي التي تعاقبت عليها حضارات مختلفة» كما 


حضعت إلى الفتح الإسلامي عام 647م ثم الاستنجاد بالعثمانيين” من الخطر الصليبي بعد عام 


" رایح لونيسي» دراسات حول csse]‏ للرحع «utei‏ ص‌208 
۴ نشد مفدي زکریاء في إلياذته "إلياقة الجزائر" شاکرا الدور الذي لعبته الثلافة العثمانية من Je‏ خبر الدین Uus‏ عروج في 


صد الخطر الصليي عن الحزائر والصداقة التي كانت تجمع البلدین قائلا: 


"وآزرنا الترك حتى انتصرنا ول ux‏ الترك ماضي العهود 
وقمنا نسوس البلاد بعدل ونسدي JA‏ ونرعى الحدود 
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و یی با UIS‏ هی do Es qo‏ نات انش 1880 ی 
توقیعها لمعاهدة الاستسلام في الخامس حويلية من نفس السنة على الساعة الرابعة صباحا بين الداي 
حسين عن الحانب الجزائري وقائد الحملة الجنرال دي برومون Se‏ لشارل العاشر عن الجانب 
. 

إن الأحداث التاريخية التي مرت با الجزائر كان لما بالغ الأثر في رسم الاطار والأساس 
الفكري”؛ الذي تبنتها المدارس التي وحدت بالجزائر أو خارحها باحتلاف منطلقاتما الفكرية بعد فترة 
الحرب العالية الثانية» سواء كانت مدارس تابعة لجمعية العلماء المسلمين الذي تبنت التعليم العربي 
ار أو مدارس أوحدتما السلطات الاستعمارية سعت لادماج المجتمع الجزائري في احتمع 25 | 
فالأول كان غرضها احافظة على مقومات الموية الجزائرية واعداد حيل يعتز ویفتخر بانتمائه ملتزما 
بقيمه ومعاییره وتقاليده» واعيا عجریات الأمور في النواحي الختلفة الاجتماعية» الاقتصادية 
والسياسية» ویکون قادرا على حل الشکلات التي تعترض بلده والدفاع عليه من کل الأحطار التي 
تتربص به» آما الدارس الثانية التي أنشأتما الادارة الفرنسية كانت تمدف إلى عکس هذا النحی من 
خلال سعیها بشتی الطرق إلى حلق جيل هجين ممزق وتائه بين حضارتین مختلفتين» وابعاد الطفل عن 


قضایا بلاده وإشعاره بالدونية من خلال مجید الغرب والسخرية من أبحاد الوطن» واضعاف روح 


حول نكن IA‏ تابعين وإن عززوا سعينا بالجهود 

ونحن ناس نعد detl‏ ونرعى ذمام الصديق الودود". ينظر إلى: 

مفدي ركرياء» إلياذة الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» 4 ۰1987 ص52. 

U‏ سناء كاظم كاطع» المنطلقات الفكرية للحركة الاسلامية الجزائرية وجدلية العلاقة مع النظام السياسي» مجلة الدراسات 
الدولية, العدد45» 2010 ص84. 

U‏ مولود قاسم نايت بلقاسم» شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل .18303( ج2» 2( دار الأمة للطباعة 
والنشر والتوزيع» 553 12007 ص ص 243-232. 

BA السَابق» ص‎ el سناء كاظم كاطع»‎ È 

À‏ اع تفه الصفحة تفسها. 
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الانتماء نحو الوطن وتقوية الانتماء بحاه الغرب مع عدم الترکیز على العوامل التثقيفية والتعليمية 
للطفل» وقتل روح القاومة في المتمدرسين بترسیخ فكرة أن فرنسا هي الوطن الأم» ومن ضحایا هذا 
التكوين النحدر من الدارس الفرنسية AX‏ فرحات عبّاس الذي صرح بصریح العبارة في الثلائینات 
بأن:" إن الجزاتر أرض فرنسية, وأننا فرنسیون لا نظام إسلامي لأحوالنا الشخصية. والمرغوب 
هو السیر من المستعمرة إلى المقاطعة"". وفي نفس الاطار صرح فرحات عبّاس في جريدة الوفاق 
الفرنسي بتاریخ 27 فبراير 1936 à‏ العدد 24 مقالته الشهيرة "فرنسا هي أنا"”. 

إن هذا الاقتناع الراسخ الذي آمن به فرحات عباس حول عدالة وحضارة فرنساء هو الذي 
دفع به إلى القول OÙ"‏ فرنسا آنا ومرد هذا الاعتقاد راحع إلى التکوین الذي تلقاه في الدارس 
الحكومية الفرنسية وتأثره بمبادئ الثورة الفرنسية حلال هذه الحقبة الزمنية» وکذا إلى الضغوطات التي 
مورست ضده من طرف السلطات الفرنسية واتمامه بالوطنية” التي كانت تعتبر جريمة يعاقب عليها 
القانون» ولا يمكن لوم فرحات عبّاس على التوجه الفكري المفروض عليه وفق التكوين والقناعة التي 
رسخت في ذهنه والتي فرضها الواقع الاستعماري OÙ‏ هذا القناعة وحدت عند شخصيات وطنية 
أخرى كان لما باع كبير في خدمة القضية الوطنية أمثال سي محمد برحال الذي عرف بمواقفه ودفاعه 


عن اللغة العربية وقضايا أخرى تخدم مصلحة الجزائر المستعمرة» لكن رغم وقوفه في وحه الاستعمار 


M‏ عبّاس eal das‏ الرجم «ute‏ ص‌38. 

۴ بو عبد الله عبد الحفيظ» فرحات عباس بين الادماج والوطنية )1962-1919( رسالة ماحستیر في التاريخ الحديث 
والمعاصر» حامعة الحاج ast pat‏ 2005 -2006. ص74. 

P‏ لقد آصاب الارباك کل من فرحات عباس وابن جلول عندما وحهت إليهما الصحافة الاستعمارية الصادرة بفرنسا وصحيفة" 
لوطان" بالذات شبه الرتعية في عددها الصادر بتاریخ 21 فبرایر 1936 تممة الوطنية والنزعة الإسلامية» واملع الذي حعلهما من 
حرائها بطلقان تصریحات طائشة استغلها این بادیس لیعبر عن وطنته الصادقة «بکلمته d'A el‏ ولیعرف جفهوم الوطن والوطنية 
لدی مختلف الأقوام وعفهومه الخاص للوطنية الجزائرية في وقت صارت فيه كلمة "الوطنية "موضة كونية مع صعود القومية الالانية 
والشيوعية العالمية والفاشستية الإيطالية. ينظر إلى: 

عبد الحميد زوزو» المرحع السابق» ص 16 3. 
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بدا واقعیا تأثره باحضارة والثقافة الفرنسية» حيث صرح هذا الأخير قبل سنة 1914 قائلا: ab"‏ لا 
یعرف شینا في الجزاثر اسمه الوطنية أو الوحدة الاسلامية ولکن من المحتمل الوصول إلى 
ذلك يوما ما" ولا عکن الوصول إلى هذا الیوم (الوطنية والوحدة الاسلامية) الا بتضافر جهود 
الطبقة المثقفة» هذه الفئة المثقفة النحبوية هي التي يقع على عاتقها قيادة وتوحیه شعبها والتأثير فيه 
ما في الابتحاه الأحسن أو الاتحاه الأسوأء ومذا كان الكل با فيهم المتجنسون يعتقد أن الأغلبية 
الجاهلة في حاحة إلى من يدافع عنهاء وقي هذا الصدد كان بن رحال منذ 1891م يكرر هذه 
العبارة المناسبة للموضوع: "من لم يكن منضما إلى إحدى الفئتين فلن يدافع عنه أحد" . لكن إذا 
كانت النخبة مؤمنة بقدرتما على لعب دور المدافع عن الشعب مهما كانت توجهاته وقيمه الأصيلة 
فان الاتحاه الأحسن سيتحقق لا محالة من خلال الدفاع عن الوطنية ورفض المسايرة والاستقالة” من 
أي عمل لا git‏ هذه الوطنية” المغمورة في قلب كل غيور على cubs‏ وبناء وطن مستقل يتسع 
لجميع أطياف ومكونات شعب رافض للعبودية والعيش تحت سلطة الاستعمار. 

OI‏ اختلاف الرؤى والتوحهات دفعت بنا محاولة التعرف على بعض النماذج المختلفة 
للمدارس التي أفرزت لنا الأفكار المختلفة لشعب ينتمي إلى رقعة جغرافية واحدة» فكر يدعوا إلى 
الأصالة وآحر B‏ للتغريب» والسوال الذي يتبادر إلى ذهن الباحث هو تأثير المدرسة في صقل 


شخصية المتعلم وتكوينه بحكم أن المنظومة التربوية والتعليمية هي الأداة الرئيسية في عملية توحیه 


ulis ue‏ الرحم الستابق» ص ص‌132-125. 

2 اطرحع نفسه ص‌138. 

iai C‏ حسب ما E Gay‏ الايديولوحية الى آصدرها حزب الشعب سنة 1951( وللعونة teli" à‏ لنضال الرکة 
الوطنية": هي حوض غمار الکفاح داحل البلاد في سبیل حل الشاکل السياسية والاقتصادية والاحتماعية بطريقة MS‏ للشعب 
وللوطنيين في البلد أكبر قدر من ال حرية والرقي الروحي والأحلاقي ومن التنمية الثقافية والرحاء الادي. ينظر إلى: 

بوزيدي المواري» الانتلجنسیا الجزائرية بين الجماعة الوطنية والکائن الثقافي. مجلة العلوم الانسانية والاجتماعیق 
العدد ۰07 حانفي 2012 ص ص287-286. 
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cod‏ وفي هذا الصدد یسوق لنا شبل بدران في کتابه "التربية المقارنة" الدراسة التي قام بما رائد 
التربية المقارنة الانحليزي "ماثيو آرلند-۸۵۳۱080 ۷ والتي ce‏ من خلاها الفوارق الوحودة بين 
فرنسا وألمانيا في تکوین شخصية بحتمعاتمم بفضل النظم التربوية المدرسة في البلدین السالفین حيث 
یقول:"...قام بتسجیل بعض الملاحظات الدقيقة حول الفروق المتعلقة بشخصية الأمة Hig‏ 
بعد زيارته Les à‏ وألمانیا في عام 1895 و1865" . 

لا شك أن هذه الدارس التي كانت تمدف إلى الأصالة هي من نتاج الدافعین عن مقومات 
الشخصية العربية الإسلامية» والتي کونت لنا LE‏ معرّبة ae‏ وعلى رأسهم جمعية العلماء 
المسلمين وكذلك العلماء الذين درسوا وخرحوا من مراکز التعليم العالي في البلدان العربية(تونس» 
الغرب الأقصى» مصرء الشرق العربي)» وکان هدف هذه الفئة إصلاح ابحتمع الحزائري باعادة 
الاعتبار للّغة العربية وترقيتها والحفاظ عليها من التحريف والسخ من خلال الاهتمام بنشر التعليم 
العربي الإسلامي وربط احتمع الحزائري بماضيه وحضارته الإسلامية» وتنويره ليستطيع الوقوف في وحه 
المحاطر التي تتربص به Li‏ الفئة الثانية فهي ذات التكوين الفرنسي أو التي يطلق عليها الصفوة 
المفرنسة التي تنادي بالتغريب فهدفها دمج المجتمع الحزائري في المجتمع الفرنسي» فلا شلك T‏ من نتاج 
أطروحة الحزائر الفرنسية والتي كانت تعتبر إصلاح امجتمع ابلزاثري لا يتم إلا بإقدام فرنسا على دمج 


1( رابح لونيسيء المرجع السّابق» ص412 

4 شبل بدران» التربية المقارنة دراسات في نظم التعليم» ط4(مزيدة ومنقحة)» دار العرفة الجامعية» الاسكندرية 2004« 
> 19. 

C‏ يربط البعض مفهوم الاصلاح بالحركة الاصلاحية التي ظهرت في ابلزاثر وتزعمتها جمعية العلماء السلمین التي تأثرت بتيار 
الجامعة الاسلامية الذي كان وراءه رحال کحمال الدین الأفغاني» محمد عبده وحمد رشید رضا الذین دعوا إلى محاربة البدع 
والخرافات =والتمسك بتعاليم الدين الحنيف» ومخالفة التعالیم الزائغة عن الکتاب والسنة, آما سعد الله فیری أن الاصلاح لا 
ینحصر في الجمعية بل تعداه إلى بعض المثقفين باللغة الفرنسية الذین کانوا مصلحین وم ینضموا إلى امحمعية قط. ینظر إلى: 
-أسعد فلالي الشیخ محمد خير الدين وجهوده الاصلاحية في الجزائر 1993-1902( رسالة ماحستیر في التاریخ 
الحديث والمعاصر» جامعة منتوري» قسنطينة 2006-2005 ص 64. 
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الشعب الجزائري» وقد ضمت اتحاهين آحدهما یطالب بالساواة السياسية في طار الاحتفاظ بأحوال 
الشخصية العربية الاسلامية والذي مثله الأمير حالد» وابحاه یقبل بالتحنس بامحنسية الفرنسية مع 
التخلي عن الأحوال الشخصية الإسلامية» مقابل الاستفادة من الحقوق السياسية والساواة الکاملة 
مع الفرنسيين» وکان على رأس هذه الفئة ابن التهامي » ولعرفة كلا الطرحین يحب أن نقف على 
معرفة برامج كلا المدرستين المختلفين» ومدى تأثير هذه البرامج على شخصية المتكونين في الفصل 
NIC‏ 


۳ آبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية....ج2 المرحع الستابق» ص152. 
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المدا رس التعليمية العربية والفرنسية 


الفصل الثآني: المدارس التعليمية العربية والفرنسية وأثرها في تخریج النخب الجزائرية 


1- دور المدارس التعليمية الاصلاحية (دراسة نماذج): 

الدرسة" هي اللبنة الأساسية» التي من We‏ يمكن بناء احتمعات في حالة السلم والاستقرار 
بالاهتمام بالتربية والتعليم» وفي هذا الصدد یقول البشیر الابراهيمي: "الحياة بالعلم والمدرسة منبع 
العلم. ومشرّع العرفان. وطریق الهداية إلى الحياة cus‏ فمن طلب هذا النوع من الحياة من 
غير طريق العلم زل. ومن التمس الهداية إليه من غیرها ضلء وحياة الأمم التي نراها ونعاشرها 
شاهد صدق علی QUE‏ فلا يمكن أن يكون هناك مجتمع بدون مدارس فحياة الأمم في هذا 
العصر بماء فما بال ذلك في حالة الحرب التي تتطلب abi‏ وفطنة أكثر يعي الشعب من خلاطما 
خطورة ما یصبو إليه الستعمل وبين عبد الحميد بن بادیس عظم مسوولية العلماء جاه ابحتمع في 
وقت الشدة والبلاء وطور الاحطاط والتقهقر أكثر من وقت آخر بالتهوض بالتربية والتعليم”» وذلك 
لما لهذا الأحير من أمهمية بالغت حيث يعد القاعدة الأساسية للتقدم والتطور وتحقيق الحياة Ag S J|‏ 


الفاضلة. ويؤكد عبد الحميد بن باديس هذه الأهمية حيث يقول:"...لقد ربانا (أي الاسلام) على 


"۳ المدرسة تعتبر کمنظومة ايديو-معرفية أحطر مؤسسة مجتمعية» لما ها من أدوار تأسيسية في تكوين وتنشكة الفرد التعلم منذ 
طفولته atag‏ داحل البنية احتمعية ليحتل موقعا معينا في تراتيبيتها وليقوم بأدوار معينة فيها. وليست المدرسة كمؤسسة اجتماعية» 
فقط برد وسيط محايد لنشر المعرفة والقيم...أو مكان يتم الاتصال بين المعرفة والتلاميذ» بل هي فوق كل ذلك تعبر عن 
الايديولوحية السائدة وأحد الأدوات المامة لنشرها والتبشير بما. ينظر إلى: 

شبل بدران, التربية والأيديولوجياء LB‏ مطبعة النجاح الجديدة» فاس» الغرب ۰1991 ص56. 

Ul‏ رابح تركي فيرى أن المدرسة هي المؤسسة التي يقع عليها عبء تعليم أبناء الأمة وتربيتهم تربية مقصودة» تحدف إلى تكوين 
شخصياتهم تكوينا علميا سليماء في إطار الشخصية القومية للحماعة» بكل Elpis‏ الثقافية واللغوية» والتاريخية» والدينية» 
والوطنية. ينظر إلى: رابح تركي» التعليم القومي...» المرحع «UE‏ ص21. 

v‏ أحمد طالب الإبراهيمي» آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» ج3» ط1. عيون البصائر دار الغرب الإسلامي» 
بیروت 1997( ص8 25. 

À‏ التربية بالمعنى العام ترمي إلى تنمية المواهب والاستعدادات العقلية والروحية والفنية والبدنية وتوحیهها إلى ما يعود بالخير والصلاح 
على الفرد وابماعة. فهي تعنی بالانسان عناية شاملة حيطة كي تعده للاستفادة من حياته واستغلال الکون الذي قدر له أن 
يعيش فيه» فهي من هذه الحيثية يمكن أن تعرّف Lt‏ تنظیم احياة البشرية» ومعنى هذا UT‏ أساس الدنية. ینظر إلى: 

نظام التربية في الجزائر» مجلة المنار؛ العدد03, السنة الأولى» 04 ماي ۰1951 ص04. 
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تمجید العلم والمعرفة والرغبة فیهما. والتلهف على ما فات منهماء والاحترام لمن له حظ 
فیهما. وبهذه التربية استطعنا أن نحافظ على قرآننا وخطنا Llig‏ علوم لغتنا ودیانتنا وجملة 
معارفنا. .۰ ولولا تلك التربية الاسلامية التي زرعتها القرون فاستقرت في قرارات النفوس 
وصارت من الخلق الموروث. لكان ما نحن فيه من ظلم وتعاسة وتقدیم کل أحد علینا في 
taba‏ ۱۰" 1 

إن الجزائر التي حضعت للاستعمار الفرنسي de‏ سنة 1830 وتعاقب السّاسة والعسکریُون 
وكذا الستلطة الكنسية آدرکوا أهمية فضاء المدرسة التي من خلاما عکن تطبیق السیاسات التعليميةك 
رغم احتلاف نظرتقم في توظیف مسألة التعلیم لبلوغ هدفهم عبر هذا الفضاء (المدرسة)”» ولدی 
فکر الهتمون عصلحة الشعب ابلزاتري بالعمل على جعل الدرسة ابلزائرية ومن ورائها التعليم» الذي 
تقره يصب في عکس التیار الاستعماري» فرغم تظاهر الادارة ابلزائرية قبل ۰1914 بشيء من 
التساهل مع التعلیم العربي الذي كان لا يشكل خطرا علیها باعتباره قاصرا لا یفتح las‏ ولا يغذي 
عقلا ولا يربي مَلكة لُغوية» لکن هذا التساهل ما فتئ له أن یستمر من خلال القوانین التي سنتها 
والقرارات التي التجأت إليهاء وحعلتها سلاح في يدها للتضییق على هذا التعليم» خاصة بعدما هب 
شعور الأمة وقوي باحتیاجها إلى فهم لغتها لتفهم دينهاء ورأت أن هذا التعلیم تطور في العقدین 
الأخيرين كسائر الکائنات الحية» وأصبح یشکل خطرا بعد التنظیم الذي عرفه هذا التعلیم» ووضوح 


“ علي أحقو» جمعية العلماء في الجزاثر ومنع تعلیم العربيةء مجلة الفيصل» 335244( حويلية 2004 ص 47. 

2( السیاسات التعليمية تعني البادی والاتحاهات العامة التي تصنعها السلطات التعليمية لتوحیه العمل بالأجهزة التعليمية في 
المستويات المختلفة عند اتخاذ قراراتماء وتعني أيضا حکم مشتق من بعض الأنساق القيمية ومن تقییم الوضع القائم في المؤسسات 
التعليمية لاستخدامه كخطة عامة توحه القرارات» مع الأحذ في الاعتبار وسائل إحراز الأهداف التعليمية» كما يطلق عليها 
البعض مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي تضعها الدولة لتنظيم وتوحیه التعليم فيها بما يخدم أهدافها العامة ومصلحتها الوطنية. 
ينظر إلى: عبد الحواد بكر المرجع الستابق» ص ,4 

.234-233 المتابق» ص ص‎ e فريد حاجيء‎ È 
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أهدافه خاصة بظهور جمعية العلماء السلمین ابزاثریین ‏ التي أحذت على عاتقها تطویر هذا التعلیم 
ها ماش sols eo ete,‏ یلعای لسلسم اعد 
الحميد بن بادیس كان هدفه من تأسيس هذه الجمعية سنة 1931 هو الدفاع عن الاسلام والوطن؛ 
وقد أفصح عن هذا التوحه في مقال کتبه سنة 1936 بعنوان: "لمن آعیش" Le‏ بأنه يعيش 
للإسلام وابلزاثر وأقرب الأوطان ea)‏ المغرب الأقصى (المغرب)» والمغرب الأدى (تونس)» اللذان 
يشتركان مع المغرب الأوسط CHA)‏ في العقيدة واللغة والتاريخ الشترك باعتبار أن هذه البلدان 
الثلاث تشكل جسدا واحد يشترك في الآلام والأفراح» وكيف لا وهذا القطر المغاربي تجمعه العقيدة 
واللغة والعادات والتقاليد المشتركة» أي تاريخ واحد» كما أن هذا القطر عثل رقعة جغرافية تتميز 
بخصائص طبيعة مشتركة» کانبساط السهول") وكذا المناخ المتوسطي الذي يسود هذه البلدان بحكم 


إطلالتها على البحر الأبيض التوسط. زيادة على سلسلة جبال الأطلس التي تبدأ من امحیط الأطلسي 
M‏ نات ا qe Up acu‏ ا Lt ti at boa‏ 
التعریف أطلقته جمعية العلماء السلمین على نفسها في منشور صدر في حريدة البصائر. ینظر إلى: 

البصائر العدد 160( 07 أفريل 1939. نقلا عن: بوبکر صديقي, البعد المقاصدي في فتاوی أعلام جمعية العلماء 
المسلمین_الجزائریین_دراسة من خلال جريدة البصاثر )1956-1935( رسالة ماحستیر في العلوم الإسلامية» فقه 
الأصول» حامعة الحاج ضر باتنة۰2011-2010 ص03. 

2) عبد الحميد زوزوء المرحع (gi‏ ص 667. 

P‏ البصائرء العدد 381( السنة الأولى» 1937. ينظر أيضا إلى: 

بسام العسلي» عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية» ط2», دار النفائس ,419832 ص11. 

ينظر أيضا إلى: 

رضا ميموني» دور الوطنيين المغاربة في حركة تحرير تونس والجزائر من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية الاستقلال؛ 
رسالة ماحستیر في التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة الحاج لخضر باتتق 2012-2011« ص23. 

۴ بیع الي d Co‏ الرجع (ai‏ ص22. 

© يمكن ملاحظة هذا الانبساط في السهول على أرض الواقع من خلال التنقل إلى المناطق الحدودية الحزائرية سواء كانت في 
الغرب أو الشرق. إذ وعحرد الانتقال مثلا إلى أقصى نقطة حدودية في الغرب الحزائري والتي تمثل بلدية مرسى بن مهيدي تلاحظ 
أن الفاصل بين الطريق المؤدي إلى الشاطئ الواقع في البلدية» وشاطئ السعيدية التابعة لعمالة وحدة المغربية برد واد صغير (معاينة 
شخصية للمكان من طرف الباحث). 
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من مراكش» والتي تخترق ابلزاثر وتنتهي في تونس من البحر الأبيض المتوسط والتي تعتبر العمود 
ed‏ التي ds‏ بال ق ها هن E‏ “ينها AL cobi cass‏ 
هه اه a E sese Ses‏ ار 05522000905 لغرب 
العربي يدينون بالإسلام» مع استثناء امحالية المسيحية التي هاحرت إلى النطقة بحکم خضوعها لفرنسا 
وکذا اليهود المقدر عددهم ب: 500000 ومما زاد من قوة هذا المقوم کون هذه الوحدة الدينية قد 
صاحبتها وحدة مذهبية وهي انتشار المذهب المالكي» وعدم وحود الطوائف والانقسامات في المنطقة 
المغاربية”» بالإضافة إلى وحود عوامل أخرى ساعدت جمعية العلماء المسلمين على الظهور يمكن 
Ua]‏ في النقاط التالية: 
V‏ المنهج التربوي المعتمد من طرف عبد الحميد بن باديس والذي أحدث ثورة في العقول وتأثيره 
البارز في مريديه من خلال الاعتماد على التعاليم الإسلامية الحقة. 
” التغيير الذي طرأ على الفكر بعد الحرب العالية الأولى من خلال سقوط أقنعة المشعوذين 
الذين أضروا بالدين الإسلامي بخرافاتحم وبدعهم» وتسّلطهم على الأرواح والأبدان باسم 
الدين. 
۷ رجوع فئة من النخب الذين درسوا في المشرق العربي» وتشبعهم بالفكر الإصلاحي الذي 
يستمد قوته من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
> الدور البارز الذي لعبته الصحافة المشرقية في تنوير العقول” . 


M‏ توحد صلة القرابة عن طريق الدم والمصاهرة بين العديد من سكان مدينة مغنية الواقعة في الحدود الغربية الجزائرية» وبعض سکان 


عمالة وحدة الغربية المتاخمة شا (معرفة الباحث لبعض الأسر الجزائرية التي تربطها صلة القرابة مع الأسر المغربية). 
2 أنور ابكندي. العالم الاسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي» ط 2 الوسوعة العربية الاسلامية الرابعق مكتبة 
المدرسة» دار الكتاب اللبناني» بيروت-لبنان 1983( ص231. 


Roger LE TOURNEAU, Evolutions Politique de l'Afrique du Nord musulman1920- 9 
1961, librairie Armand colin, paris1962,p45. 


49 دار الغرب الااسلامي» بیروت ۰20001 ص‎ «012 1 P الشهاب. المجلد السّابع, السنة السابعة,‎ e 
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ولقد ساعدت هذه العوامل الجمعية على القيام بالدور الذي آنشفت لأجله والتمثل في شن 
"الحرب الحضارية" ضد الانحراف الديني» من بدع وخرافات» والاستدمار الفرنسي الصليي» بفضل 
رائدها عبد الحميد بن باديس الذي وصفته جريدة البصائر في أحد أعددها: "بأنّه "فاتح عنابة" 
وأحد جنود الله ورمت به الجمعية في عدة جبهات» واستکفته في عدة ميادين, فما خاب له 
رأي» ولا طاش له سهم. سلاحه عقيدة سليمة» وعلم صحیح. وعزم قوي» وحكمة سديدة, مما 
أزعج جنود إبليس من الأقارب والأباعد, فناله منهم ما ينال كل ذي عقيدة صحيحة" !2 هذه 
الجمعية التي كان ها دورا بارز في إعادة بناء الإنسان الجزائري وصقل شخصيته القائمة على بعدي 
العروبة والإسلام والوقوف في وجه المخططات الاستعمارية خاصة بعد الاحتفالات الثوية (ds‏ هذا 
الصدد يقول الشيخ الإبراهيمي عن ظروف ميلاد هذه الجمعية: "تكونت في شكلها القانوني 
أواسط عام 1931 وكان الله جاعلها تنقيصا للاستعمار» فقد كانوا منتشین من شدة الفرح 
لمرور مئة سنة على استقرارهم في الجزاتر حيث قضوا السنة الأولى في مهرجانات صاخبة › 
دعي إليها العالم کله, فما لبى إلا قليل» فما دخلت السنة الثانية حتى تفاجئوا بتكوين جمعية 
العلماء المسلمين في غمرة من ابتهاج الأمة بهذا المولود الجديد””, وكان موستها يرى أنه 
يستحيل على ابلزاثریین أن يحاربوا فرنسا وهم مستلبون حضاريًا وثقافیا؛ فعكف على إقامة المعاهد 
التعليمية والمدارس القرآنية والعربية التي ألغتها فرنسا وحاربتها من باب تحفيف المنابع» وقد بجح عبد 
الحميد بن باديس ي إنشاء تيار عريض ف الساحة الحزائرية یتخذ من هويته الثقافية عنوانا له 
واستطاع أن ينسف مقولة الفرنسيين الذين كانوا يعتبرون الجزائريين فرنسيين» ويمكننا أن نلمس هذا 


المسعى من خلال المقدمة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لحمعية العلماء المسلمين والذي انعقد يم الأحد 


*) البصائرء العدد 234 بتاريخ 1953/06/26 ص 06. 
al (2‏ طالب الا براهيمي» آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» Az‏ دار الغرب الااسلامي» بیروت 1997« ص 164. 
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5 سبمتمبر 1935( بنادي الترقي والذي ناقش فیها ابن بادیس السائل الحامة التي آنشتت لأجلها 
هذه امحمعية والمتمثلة فیما يلي: 

VÀ‏ الأمية وآثارها وطرق مقاومتها. 

ا” التعليم بقسميه: المسجدي والمكتبي... وكيف ينبغي أن يكون. 

VÀ‏ الإسراف QU‏ ومظاهره. 

”ا الوعظ والإرشاد والطرق التي ينبغي أن JU ces,‏ 
وقد لخص الإمام عبد الحميد بن باديس هذه الأهداف السابقة في قوله: "القرآن أمامناء والسنة 
سبيلنا والسلف الصالح قدوتناء وخدمة الإسلام والمسلمين» وإيصال الخير لجميع سكان 
الا ee Ol, s bte‏ سند لمعيه هن حجان اا ا ا ات 
عباس فكان يرى أن أهداف الجمعية تكمن في بحدید الإسلام والصراع ضد المرابطين الذين كانوا 
مثابة أداة للاستعمار“ وهذا حسب رأي فرحات عبّاس ونحترم رأيه» لكن الحقيقة التاريخية التي يحب 
أن نقف عليها ولا نخفيهاء أن الجمعية لم يقتصر دورها على محاربة البدع والخرافات والرحوع بالدين 
إلى منابع الصحيحة التي كان عليها في عصره الذهبي يوم كانت الأمة الإسلامية يضرب لما ألف 
حساب» بل تعداه إلى التزكيز على حب الوطن والدفاع عن الوطنية بكل مقوماتماء وهذا ما نلمسه 
d‏ شعار جريدتي المنتقد والشهاب والتمثل فيما يلي:" الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء" 
فنجد أن كلمة الوطن والوطنية جهر بما في أيام كانت هذه الكلمة بمثابة إحرام لا يستطيع أن ينطق 


04 جعية العلماء السلمین» سجل موتمر جمعية العلماء المسلمین, دار العرفت ابلزاثر 2009 ص‎ E 
للرجع الستابق» ص92.‎ cel آحمد‎ 

90-89 المرجع السابق» ص ص‎ 3g ابو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الحزائرية...»‎ C 

" عبد اللشيد pol cin)‏ السابق؛ ص317. 
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1-1- التعلیم العربي الحر ودوره في الدفاع عن مقومات الشخصية الجزاتربة: 
إن هذه القواسم الشتركة السالفة الذکر التي جعلت شعوب الغرب العربي شعبا واحدا والتي 

زادت من قوة جمعية العلماء المسلمين» هي في اعتقادنا السبب الرثيسي الذي آرعب السلطات 
الاستعمارية ما دفعها للتضییق على هذه الشعوب الغاربية قاطبة والسعي حاهدة للعب على وثر 
التفرقة» واعتماد سياسة فرق تسد لتتمکن من الضي قدما في مشروعها الاستيطاني الذي حاءت من 
احله وتحعل من شعب واحد شعوبا متفرقة " من خلال وقوفها ضد التعلیم العربي الحر بكل وسائل 
الاضطهاد والتضییق عليه بشتی الطرق والوسائل باعتباره علما يرتكز على تحرير العقول من الأوهام 
والضلالات قي الدين والدنيا من خلال تبني نظام دراسي عريي حر» عصري ومنفتح؛ فلسفته وحطه 
العام یقومان على ثلاثة محاور أساسية: 

24 الإسلام ديني. 

۷ العربية لغتي. 

” المحزائر وطتي. 

وف هذا الدور البارز الذي يقوم به التعليم العربي الجر من خلال هذا البرنامج المسّطر الذي 

يوحي بمدى تعلق الحزائريين بحضارتمم وثقافتهم على الرغم من مرور قرن على احتلال مدينة AG‏ 
يقول الشيخ الإبراهيمي ما يلي: "...ألا فلم تعلم هذه بأن تحرير العقول الأساس لتحرير الأبدان 
وأصل aJ‏ ومحال أن يتحرر بدن يحمل عقل عبد ولا یکمن هذا التحرر إلا بتعليم هذا 
الشعب ARD‏ التي تعرفه بدينه وتشده إلى أصوله وثقافته» هذا ما جعل السّلطات الاستعمارية تدرك 
الخطر الذي يحدق با وتعمل جاهدة بشتى الوسائل والسبل كما أشرنا سابقا للوقوف قي وجه هذا 
العلم الذي ينور عقل الشعب ویخرحه من العبودية المفروضة cale‏ ومن بين الوسائل المعتمدة في سبيل 
U‏ اضطهاد التعليم العربي الحر. جريدة المنار LLAI‏ السنة Ati‏ 14 نوفمبر 41952 ص02. 


© علي أحقوء الرحم الستابق» ص AT‏ 
P‏ عبد dl‏ وو الفکر السياسي...» a‏ 2 ,717 
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التضییق على التعلیم gal‏ هو غلق مدارسها واعتقال معلمیها» وأول إجراء اتخذته الادارة 
الاستعمارية كان في 10 فبرایر 1933 والذي یتعلق عنع العلماء البادیسیین من الوعظ والخطبة في 
olco toca s Obss E‏ زو Si‏ مها یی دی مدا 
التضييق الستمر سنوات هو الحجوم الذي شنته قوات البولیس في أكتوبر 1951 ضد الدرسة الحرة 
بمستغانم وفتشت الحجرات وأحذت الکراریس والصاحف. ثم ساقت العلم الشیخ ابن الدین إلى 
السجن بدعوی أنه يحفظ تلامیذه آناشید ثورية. 

إن هذا الشیخ الضطهد ۸ یقترف aol‏ ذنب delg‏ به قانونا وإنما لم يدحر جهدا في تأدية 
رسالته التربوية التي لم تخرج عن دائرة التعالیم الاسلامية SULH‏ ومن هنا فالتهمة التي اعتمدت علیها 
السّلطة احلية لتودع معلما في غياهب السجن لا أساس لما من الصحة ذلك أن المذكور لم يحرض 
يوما ما تلاميذه على حمل السلاح أو إهدار الدماء أو هتك الأعراض» هذا ما حعل النخبة 
الاصلاحية ممثلة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تسطر برناجا تعليميا يهدف إلى الوقوف في 
وحه هذا المستعمر ومشاریعه. التي أتى جا بتكوين حيل واع با ينتظره من مسؤوليات من خلال 
التركيز على برنامج تعليمي مفصل وموحد» تخصص له مدارس تابعة للجمعية باحتلاف 
مراحلها(ابتدائي» ثانوي) أو نمطها (المدرسي» المسجدي)» ولسنا بصدد التطرق إلى مدارس احمعية 
لأنه توحد العديد من الدراسات التي تطرقت إليهاء كدراسة رابح تركي( التعليم القومي...)» وأحمد 
الخطيب (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها الإصلاحي...)» وغيرها من المصادر كالبصائر 
والشهاب. ولكن ما يهمنا هو الوقوف على نموذج من هذه المدارس باختصار» وطبيعة التكوين فيه 
لذا ub‏ أن نسلط الضوء على التعليم السحدي. من خلال التطرق إلى مراحل ونمط التعليم بالجامع 


“)علي أحقوء الرحم الستابق» ص 48. 
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c uae‏ والأهداف التربوية التي قام بما لصا تخریج نخبة مثقفة يمكن الاعتماد عليها في تحرير 
العقول قبل تحرير الوطن. 
1-2 مدرسة الجامع الأخضر: 

الجامع الأحضر بمثابة الرکز الأول في قسنطینة" الذي انطلق منه التعليم الاصلاحي المسجدي 
في الجزائر» وقد ثابر ابن باديس على نشاطه التعليمي فيه من عام 1913 وحتی وفاته 1940( قد 
عمل هذا الجامع على تحسيد برنامج يتضمن منهجا تعليميا قائما على الاصلاح من خلال تأليف 
Rods‏ مدرسية مناسبت ò%‏ عبد الحميد بن بادیس کان یری cel ol‏ التعلیم هو آساس el‏ 
فقد جاء في "الشهاب" قوله: "لن يصلح المسلمون حتی یصلح علماژهم. . .ولن che‏ العلماء 
إلا إذا صلح تعلیمهم. فالتعليم هو الذي يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل 
حياته» وما يستقبل من عمله لنفسه وغيره. فإذا أردنا أن نصلح العلماء فنصلح التعلیم ‏ وبرز 
أيضا هذا احدف الرئيسي الممثل في الإصلاح من خلال تحسيد الفكرة الإصلاحية التي تطرق إليها 
العدد الأول من "المنتقد" وهي : آنحسن ما كان من أخلاق الأمم حسنا وموافقا لحالنا وتقاليدنا 
(i‏ لمعرفة تفاصيل أكثر عن تعريف الجامع الأخضر والمرافق التعليمية التي يحويها والطرق التدريس المعتمدة. ينظر إلى: 
= الشهاب ج4» 14a‏ عدد جوان وحويلية 1938( ص ص ,304-303. ینظر Lai‏ إلى: 
ael‏ الخنطيب» جمعية العلماء المسلمین وآثرها الاصلاحي في الجزاتر» المؤسسة الوطنية للكتاب» ابلزاثر 1985 
ص208. 
C‏ قسنطينة مدينة جزائرية تقع في الشرق الحزائري وها تاريخ عریق من خلال ما تطرقت لأصلها مصادر عدة فذکر عنها الأمير 
محمد بن عبد القادر الجزائري:" Of‏ قسنطينة أصلها لقبائل کتامق وقد دخلها الفینیقیون ملوك الشام من كولونية لما حرجوا إلى 
إفريقية من صور سنة 836 ق.م واسمها في القدم سيرتا وکانت عاصمة ادربال النُوميدي سنة آربعمائة ونان وعشرین قبل المسيح 
واستولی على تلك النواحي الوندال من إسبانيا ولم يزل فيها إلى أن فتحها السلمون". ينظر إلى: 
الشيخ الحاج أحمد بن المبارك بن العطار» تاريخ بلد قسنطينة, تحقيق وتعلیق AE.‏ عبد الله «sole‏ دار الفائز للطباعة والنشر 
الأمير محمد عبد القادر الجزائري» تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» شرح وتعلیق: مدوح حقي» ط3» دار 


اليقظة العربية» Day‏ 1964« ص 24. 
6 أحمد الخطيب» المرحع (i‏ ص 139. 


105 


الفصل الثآني: المدارس التعليمية العربية والفرنسية وأثرها في تخریج النخب الجزائرية 


ونقبله, ونقبح ما كان منها قبیحا أو مباینا لمجتمعنا وبیئتنا ونرفضه. فلسنا من الجامدین في 
جحورهم ولا مع المتفرنجین في ظفرتهم وتتطعهم. والوسط العدل هو الذي نؤيده وندعو 
ca‏ ومن خلال هذين المبدأين یتضح لنا أن فکر الجمعية كان يتسم بالوسطية والاعتدال عکس 
ما كانت تدعیه الادارة الفرنسية وتنعتهم بالتزمت ورفض کل ما Gb‏ من الغرب» كما سعت الجمعية 
والقائمین علیها Wls de‏ على توحیهات تربوية تعتمد في التدریس على الخبرة والکفاءة كي 
تستطیع أن تقوم بالهمة العاحلة التي كانت تنتظر الجمعيتين التي تأسست لهذا الغرض: "جمعية 
التربية والتعليم وجمعية العلماء". والتي كان هدفها الأسمى هو تأسيس شبكة من الدارس تتوزع 
على مناطق مختلفة في الحزائر لتحقق وتستحیب لاحتیاحات الشعب» وتقوم بتوفیر العدد اللازم من 
المعلمين الوهلین يؤطرهم عبد الحميد بن بادیس ومن بعده البشیر الابراهيمي للقيام oda‏ المهمة 
«mal‏ وتعتبر للرحلة المتدة من 1931 إل ۰1939 من لثراحل النشطة à‏ عمر ted‏ من 
خلال اشتداد النشاط الثقافي والاعلامي للتعریف بمبادئ اللجمعية» ومحاولة نشر دعوتها بين الواطنین 
بتكثيف بناء المساحد والمدارس والنوادي في أهم المدن والقرى الجزائرية التي استطاعت أن تصل إليها 
دعوتما بفضل جهود المنتسبين إلى الجمعية حاصة والحزائريين عامةء ليتقلص هذا العمل أو يكاد أن 
ينعدم بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. 

فمباشرة بعد انتهاء الحرب العالية الثانية وإعادة sly‏ الحركة الوطنية خاصة بعد الآلام التي 
لحقت بالشعب الحزائري جراء أحداث 194506008( استأنفت الجمعية نشاطها التعليمي 
والإرشادي والدعوي والانتقال من طور الركود الذي فرضته هذه الحرب إلى طور النشاط المتواصل في 


انجاز المشاريع» فخلال السنوات الخمس من سنة 1946 إلى صيف 1951( استطاعت الجمعية 
C‏ المنتقد, العدد1, بتاريخ 2 جويلية 1925( 1b‏ درا الغرب الاسلامي؛ تونس 42008 ص05. ينظر أيضا إلى: 

رابح لونيسي» التيارات الفكرية... المرحع «li‏ ص1 9. 
2 علي axe axe‏ الصلابيء للرخع «uz‏ 463. 
3 رابح تركي» التعليم القومي..., المرجّع «UI‏ ص 209. 
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أن تنجز 17 مدرسة تضاف إلى سابقاتما لیصبح عددها 125م مدرسة able‏ باستشاء الدارس التي 
كانت في حاجة للترميم» أو في طور الانحاز یتوافد علیها عدد معتبر من التلامیذ النهاریین البالغ 
عددهم 16236 LÍ‏ الإناث فعددهن بلغ 5696 والباقي تلاميذ بالليل» ليصل العدد الإجالي إلى 
حوالي أربعين ألف 0 

فما هي البرامج التي كانت تدرس في هذه المدارس € 

وما هي المواقيت الخحصصة لاستيعاب هذه البرامج من طرف هؤلاء الوافدين ( التلاميذ) على هذه 


ا 


1-2-1- البرامج التعليمية المُدرّسة: 

relay‏ البرامج التعليمية التي ارتأت الجمعية تدريسها للتلاميذ المتوافدين على مدارسهاء لا 
تخرج عن ادف السطر الذي رسته الجمعية منذ تأسیسهاء والذي بمجد العلم النافع القادر على 
اصلاح المجتمع وحعل حرية التعليم مسألة الامة كلها ولیست قضية خاصة بالجمعية فقط وقد 
استغل عبد الحميد بن بادیس مناسبة زيارة رئيس الوزراء "دلادي" إلى ابلزاثر في بداية 1939 
موجها له رسالة مفادها:" إن الجزاثر المسلمة تنتظر منکم حرية دینها ولغتها. حرية المساجد 
لتعليم الكبار وحرية المدارس لتعليم الصغار» وحرية النوادي...وسراح مساجينها الفكريين "“ 
كيف لا تتم هذه الجمعية الاصلاحية بالدّين واللغة وهي التي حعلت شعارها ينطلق من فكرة: 


"الاسلام «Lys‏ والعربية لغتناء والجزاثر "ub,‏ 


V‏ عبد امد زوزو, الرحع السّابق» ص ص711-710. 
2( البصائر العدد147, 6جانفي 1939»ص1. ينظر آیضا إلى: علي axe‏ محمّد الصلابيء المرجّع «at‏ ص708 . 
C‏ أحلام بوالي» بلاغة اللّغة في أدب المقال الاصلاحي عند محمّد البشیر الابراهيمي (عیون البصاثر نموذجا)» رسالة 
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الرسالة التي وحهها رائد جمعية العلماء السلمین إلى رئيس الوزراء الفرنسي تبرز لنا البرامج التي 
سعت هذه الأخيرة إلى تلقينها إلى النتسبین لمدارسهاء والتمثلة بالدرحة الأولى في حرية الدّين وعدم 
التضييق علیه والاهتمام باللغة التي من خلاما عکن فهم هذا الدّين جيّدا ومواكبة العلوم الأخحرى 
التي تفيد تطور الفرد» كما يمكننا أن نميز من خلال هذه الرسالة أن العلم لم يكن مقتصرا على فتة 
دون أحرى» وأن الجمعية كان صدرها رحبا بحمیع فئات امجتمع كبارا وصغاراء والسّعي للدفاع عن 


الفکرین من خلال المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين منهم. 


ومن هذا المنطلق حرص ابن بادیس شخصیا على وضع برنامج یشمل العدید من الواد 
مقسما إلى ثلاث مراحل» لكل مرحلة مواد معينة تدرس وهناك مواد مشتركة حتی یکون التکوین 
هادفا» ویستطیع من خلاله أن يحقق البتغی الذي كان یصبو إليه هو ورفقائه في الاصلاح واحیاء 
اللغة العربية التي أصبحت تحتضر في بلادها بسبب إحلال اللغة الفرنسية لها حيث کتب مقالا 
سنة 1939 نشره في الرابطة العربية» تحت عنوان: "بلاد عربية تحتضر فیها العربية'» OUS‏ یقصد 
الامام بالبلاد العربية دول الغرب العربي» هذا الاحراء ابححف الذي انخذته السلطات الفرنسية في 
حق اللغة العربية آزعج وترك جرحا عميقا في نفسية السلمین عامة والعرب خاصة بعدما آصبحت 
هذه اللغة غريبة في بلد عربي PIS‏ 

ويمكن توزيع هذه الواد على أربع مراحل (الطبقات)» کل مرحلة تستغرق سنة دراسية ويتم 
الانتقال UT‏ لا يستدعي تقوعا من طبقة لأخرى» بل كان مقتصرا على SU]‏ الكتب المقررة لكل as‏ 


del br dre‏ را" القن DENT de. St dat de,‏ و ا اة ا ع 
2 ر » بن لاديس Cr apt‏ 


الى هفایق و 


Claude COLLOT -Jean Robert HENRY, op. cit, ۰ ۴ 
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2 ۲ 1 i uM 
الذين کانوا یدرسون في ابحامع الاحضر وهم: عبداحید حيرش ۰ حمزة بكوشة » ویساعدهم بعض‎ 
کبار الطلبة مثل: البشیر بن أحمد» عمر دردون بلقاسم الزغداني» أن الانتقال یصبح مقرونا بالنتائج‎ 
احصل علیها في امتحان آخر السنة» وقد تبنى الجامع الأحضر سنة 1936 هذا النظام في الانتقال‎ 
Ae وذلك لخلق حو من التنافس بين التلاميذ من حهة ومن حهة ليكون التحصيل العلمي ذو‎ 
أما فيما‎ c ونوعية وأن الشهادة المتحصل عليها من طرف التلاميذ تكون عن جدارة واستحقاق»‎ 

: Le فیما‎ Wal الفروع التي دُرست. فیه الواد فیمکن‎ et 

”ا شرح الحديث النبوي الشریف(من الموطأ). 

” الفقه المالكى من مختصر He‏ وغيره. 

الا العقائد الدينية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

ا الآداب والأخلاق الإسلامية. 

V‏ اللغة العربية بفنوتملامن نحو وصرف وبلاغة ولغة وأدب). 
U‏ عبد ddl‏ حيرش من مواليد 05 جويلية 1910م بفرحيوة (ميلة) انتقل عام 1928 إلى تونس والتحق بالزيتونة» عاد إلى 
الجزائر عام 1933 محصلا على الشهادق وانضم إلى الحركة الباديسية بقسنطينة» كما أسس مدرسة عصرية بميلة» أثناء حوادث 
08 ماي وضعه العمرون * القائمة السوداء للإعدام, فسجن وشردت عائلته D‏ أملاكه وعندما تأسس معهد بن باديس 
استدعی للتدریس به وشارك قي الثورف ینظر إلى: 
خير الدین شترق المرحع (RUE‏ ص 31. 
۴ حمزة بكوشة من مولید1906م بمدينة واد سوف الحزائرية» انتقل إلى تونس سنة 1924م والتحق بالزيتونة» وتحصل على 
شهادة التطویع عام 1930 عيّن عضوا في جمعية العلماء منذ 1931( وشارك في جميع نشاطاتا» أصدر جريدة الغرب سنة 
7 عمل مدرسا بمدارس الجمعية في دلس وقسنطينة والجزائر» اعتقل سنة 1957م وتو بالجزائر العاصمة عام 1994م. 
لمعرفة تفاصيل أكثر عن ولادته» نشأته وآثاره ینظر il‏ 
مد الصا الصديق» أعلام من المغرب العربي De‏ موفم للنشر والتوزيع» ابگزاثر ۰2000 ص ص 1110-1087. ينظر 


أيضا إلى: حير الدين شترة» المرحع السابق» ص 19. 
ael (3‏ الخطيب» الرجع السّابق» ص ص209-208.ینظر آیضا إلى: علي محشد حمدالصلابي» المرخع السّابق» ص1 45. 
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V^‏ الفنون العقلية کالنطق وغیرها. 


V4‏ وقد وزعت هذه المواد على أربعة مراحل» کل مرحلة تستغرق سنة دراسة وهي موضحة في 


لدو التالي: 
المراحل التعليمية المواد المبرمجة للتدريس 


المرحلة الأولي: | ۷ الأجرومية في القواعد. 

Ÿ‏ متن ابن عاشر في الفقه. 

V‏ إياغوجي ف المنطق. 

4 البيقونية في مصطلح الحديث. 
4 أحكام التجويد "إملاءات . 


المرحلة الثانية: | ۷ القطر لابن هشام ( في القواعد). 
۷ رسالة ابن al‏ زيد )3( الفقه). 

v‏ متن السلم الأحضري رف المنطق). 
v‏ متن الكافي ( في العروض والقواي). 


المرحلة cà!‏ | ۷ ألفية بن مالك( في القواعد) الحزء الأول. 

لا مختصر Me‏ في الفقه y‏ عوض بأقرب المسالك في السنوات الأخيرة). 
۷ الجوهر المكنون في الثلاثة فنون( البلاغة). 

۷ الفتاح للشريف التلمسانن( في الأصول). 

Y‏ متن الخزرحية(في العروض). 


المرحلة الرابعة: | ۷ ألفية بن مالك(تتمة )في القواعد. 
v^‏ لامية الأفعال في الصرف. 
۷ مختصر خليل G uem)‏ الفقه( عوض بأقرب المسالك في السنوات 


الأخيرة). 


.45 السّابق» ص2‎ eX A الصلابيء‎ axe علي محمّد‎ G 
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۷ سعد الدين التفتزاي رفي البلاغة) شرح کتاب تلخيص الفتاح للقزويني 


تابع للمرحلة الرابعة i‏ 


جمیع المراحل | المواد المشتركة التي تدرس لكل المراحل: 


۷ تفسير القرآن ودراسة احدیت. 
لا دراسة الأدب والأخلاق. 

Y‏ فصول في التاريخ الإسلامي. 
v‏ التوحيد والعقائد(إملاءات). 
”ا التجوید. 

v^‏ إملاءات في الحساب والجغرافيا. 


ومن المصادر والكتب الرحعية التي أعتمد عليها في هذه المواد بحد: 
۷ موطاً الامام مالك والبخاري في الحديث. 

مقدمة ابن حلدون رفي التاريخ). 

الأمالي gY‏ علي القالي وديوان الحماسة (في الأدب). 
كتاب الرحبية تي الفرائض. 

البيقونية في مصطلح الحديث. 

إملاءات في الحساب والجغرافيا. 


SR ها‎ ONG OS 8 


أحكام التجوید )1150 : 

إن المتمعنُ في هذه المواد والكتب التي اعتمدتما مدارس الجمعية في تكوين الأجيال في مختلف 
مراحلهاء يقف على مدى جدية جمعية العلماء في نوعية التكوين» وأن المتخرج من هذه المدارس 
والتحصل على الشهادة يكون قد نمل من البادی التى ارتأت الجمعية أن تغرسها في كل فرد(التلميذ) 
" علي axe axe‏ الصلابي؛ للرخع الستابق» ص 465. 
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مرّ على هذه الدارس ولیس فقط اکتساب العارف, لأن العلم حسب الفهوم الباديسي هو العلم 
بمعناه القرآني الشامل وليس العلم الديني فقط كما أن أهمية اکتساب هذا العلم یکمن في امحافظة 
على الحوية الثقافية والحضارية» ومن هذا النطلق وجه الامام نصيحة غالية للانسان مفادها: "فأحذر 
كل متعلم يزهدك في كل de‏ من العلوم. فان العلوم كلها آئمرتها العقول لخدمة الإنسانية, 
ودعا إليها القرآن بالایات الصريحة. وخدمها علماء الاسلام بالتحسین واستنباط ما عرف منها 
في عهد مدنیتهم الشرقية والغربية حتی اعترف بأستاذيتهم علماء آوروبا اليوم", وهذا فان ادف 
الأسمى الراد تحصیله من هذا العلم الملقن هذه النحب الاصلاحية هو تكوين جيل واع وقادر على 
إدراك ما يدور حوله من الدسائس التي استعملها الاستعمار في ضرب مقوماته وهويته» وما يحب عليه 
أن یفعل تحاه هذا الوافد الذي جاء لیجعل منه غریبا في بلده» وما ینتظر منه هذا الأخير(البلد- 
الجزائر) من تضحیات على مستوی ابحهاد الأصغر والجهاد الا کبر. 

2-2-1- المواقیت المخصصة للندریس: 

Ul‏ فيما بخص الواقیت التي اعتمدها الجامع الأخضر في تحصیل المعارف والوقوف على 
مضامين هذه المواد السالفة الذکن نحدها تبدأً بعد صلاة الصبح إلى غاية منتصف النهار» ثم 
تستأنف بعد صلاة الظهر إلى غاية صلاة العصرء وذلك من يوم السبت إلى غاية يوم الاربعای UÍ‏ 
الخميس والجمعة فهي أيام راحة بالنسبة للطلبة بخلاف الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي تنتظره 
مهام أخرى قي مکنبه. والقيام بدروس التفسير لإفادة الطلبة والأساتذة والشباب والوافدين على 
دزو ot Ms dco obs‏ 

إن التوقیت الذي اعتمدته مدارس جمعية العلماء المسلمين الحزائريين» في تلقين العلم وتحصیله 


o Oda adt Scb di لشفي‎ YS UD e El 


.453 محمّد الصلابيء المرجّع الشابق » ص‎ axe علي‎ a 
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c‏ نشاطه خاصة بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. OÙ‏ الفرد السلم يحب أن يبدأ يومه بعد 
صلاة الفجر بخلاف ابحتمعات غير الاسلامية التي تبدأ يومها بعد شروق الشمسء وقد GR‏ الرسول 
صلی الله عليه وسلم أهمية هذه الفترة الباكرة(البكور) الذي يبدأ للسلم بها يومه بالنسبة للأمة 
الإسلامية» سواء تعلق الأمر بتسيير أمور الدنيا کطلب العلم أو الرزق استجابة للدعای أو أمور الدين 
کالعمل de‏ الفوز بالاحرق وذلك من خلال احدیث النبوي الشریف» حیث JU‏ رسول A‏ صلی 
الله عليه وسلم: ec‏ بارك لامتي في بکورها . 

وبالإضافة إلى الجامع الأخضر الذي تبنى التعليم الإصلاحي في الجزائر بقيادة جمعية العلماء 
المسلمين» وحدت مرأکز(مساجد) si‏ في تبسة» سطیف. تلمسان» ومازونة» وغيرهاء توافد عليها 
عدد كبير من الطلبة الكبار في المستوى الثانوي للتحصيل العلمي» الذي یعتمد في طريقة كتبه 
s s‏ 1 £ 
وأسلوبه على التعلیم العتمد في الجوامع الاسلامية الکبری كالأزهر» والزيتونة» والقرویین » وقد آشرنا 
إلى هذا سابقا في st‏ اللخصص للحركة التعليمية فى الحزائر. 

ونظرا للوضع الذي عرفته ابحزاثر بسبب ظروف الحرب» وكذا وفاة عبد الحميد بن باديس عام 

0 أصبحت دوس الجامع الأحضر تقدم في مدينة تبسة شرق الجزائر تحت إشراف الشيخ 
العربي التبسي» لتعود إلى مرکزها الأصلي بقسنطينة بعد استتباب الأمن سنة 1942 نوعا de‏ 
واستمرت هذه الدروس oig‏ المدينة السالفة الذكر» وعرفت كثافة طلابية خاصة بعد إنشاء معهد بن 
باديس سنة 1947 للتعليم الثانوي الذي حصص لتمكين حرجي المدارس الابتدائية من متابعة 
الدروس الثانوية» وذلك لتمكينهم من مواصلة الدراسة في جامعات المشرق العربي وتونس بغية 
الحصول على شهادات التعليم العالي» ويعد تأسيس هذا المعهد بمثابة نقطة تحول ايجابية في سياسة 


Bo. ,‏ 2 
التكوين الطلابي» وذلك المستوى الذي أصبح يضاهي تقریبا المؤسسات التعليمية في تونس والمغرب » 


.228 رابح تركي» التعليم القومي.۰.۰ المرجّع السّابق» ص‎ y 
.2 أحمد مریوش» الحركة الطلابية...» المرخع السابق» ص868‎ (2 


113 


الفصل الثآني: المدارس التعليمية العربية والفرنسية وأثرها في تخریج النخب الجزائرية 


ويقي هذا العهد الذي سمي باسم عبد الحميد بن بادیس عرفانا له على ما قدمه في سبیل النهضة 
التعليمية العربية في ابلزاثر وکذا تكرها لمؤسس آول معهد ثانوي في الجامع الاحضر یستقطب حضور 
حلقات الدروس وتواصلت هذه الحلقات حتی إغلاق العهد بعد قیام الثورة التحريرية وقد بلغ 
تعداد الدارس سنة 1935 سبعين مدرسة یتمدرس ها ثلائة مئة تلمیذ باللغة العربية» لبرتفع عدد 
المدارس سنة 1950 إلى مئة وأربعة وعشرون )124( مدرسة ومتتین وأربعة وسبعين معلماء وأربعين 
آلف )40000( ^X‏ 

Les‏ سبق عکن القول أن جمعية العلماء المسلمين وضعت الأرضية الخصبة لتكوين نخب 
إصلاحية من خلال تبنيها للتعليم باحتلاف مراحله سواء كان تعليما مسجديا أو مدرسياء ابتدائيا أو 
ثانويا شريطة أن يكون هذا التعليم منبعثا من مقومات هذا المجتمع ويتماشى وتقاليده وأعرافه» دون 
ٍغفال الأحذ بوسائل العصرنة والتحكم في العلم والتكنولوجيا Go‏ مقدمتها تعلم اللغات الأحنبية» 
حيث اعتبر تعلمها لا يتنا مع الدين» مستندا في ذلك إلى حديث زيد بن ثابت المتعلق بتعلم كتاب 
اليهود» وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بتعلم السريانية كما ورد في البخاري وذلك للتعرف على 
العلوم العصرية والاستفادة من المدنية الغربية» وطالب ابحزاثریون بتعلم اللغة الفرنسية بحكم العلاقة بیننا 
وبين فرنسا" إذ يقول عبد الحميد بن باديس رحه الله في هذا الصدد:" إن العلم الذي يحمل 
المدنية العصرية الیوم هو أوروباء فضروري لكل أمة تريد أن تستنمر تلك العقول الناضجة 
وتکتنف دخائل الأحوال الجاريةء أن تكون عالمة بلغة حيّة من لغات أوروباء JS‏ أمة جهلت 


جمیع اللغات الغربيق فانها تبقى في عزلة هذا العالم 3 مطروحة في صحراء الجهل والنسیان 


ae f ۳‏ الخطيب» الرجع الستابق» ص > 215-209 


Gilbert GRANDGUILLAUME, L'enseignement de la langue arabe dans l’entre-deux- = 


guerres, Histoire de l’Algérie a la période coloniale(1830-1962), éditions la 
Découverte, paris, 2014, p407. 


e‏ عليوان السعید» فلسفة ابن بادیس في الاصلاح المفهوم. المجالات والوسائل» مجلة المعيارء العدد 42« جوان 
7 ص 328 
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من الأمم المتمدنة التي تتقدم في هذه الحياة بسرعة لم يسبق لها منیل ومما لا يرتاب 4— 
والواقع نشاهد-أن مقدار كل أمة في اللحوق والتخلف بركب المدنية بدسبة كثرة وقلة انتشار 
لغة فيها من لغات ci egi‏ هذه النحب التي آمنت بانتمائها الإسلامي» وشخصيتها العربية 
ووطنها الجزائر رغم الضغط الذي مورس من طرف الاستعمار ضد مدارس الجمعية ليعرقل الهمدف 
الذي أنشات: لأحلة وتعمل علی إفشال تحقیق ادف الذي آراده شیخها عبد اميد بن بادیس من 
خلال تبنیه للتعلیم العربي الحر وإيمانه بالئوابت التالیة:" القرآن امامنا. والسنة سبيلناء والسلف 
الصالح قدوتنا في خدمة الاسلام والمسلمین. وایصال الخیر لجمیع سکان الجزاثر غايتنا"”. 
استطاعت هذه النخب الاصلاحية المتخرحة من مدارس الجمعية من الحصول على تکوین 
Jle‏ وفق البرامج السطرة طيلة أربع سنوات من الدراسة في معاهد الجمعية» من الفوز عقاعد في 
حامعات الشرق العربي سنة 1951( بعد اتساع AGH‏ التعليمية» وکانت أول بعثة تابعة للجمعية 
تلك التي أوفدتما إلى مصر في العام الدراسي 1952-1951 وضمت ستة وعشرین طالبا بينهم 
طالبة واحدة توزعوا على تلف أقسام کلیات الاداب ودار العلوم» والكلية الأزهرية» وبعض 
الثانویات في القاهرة» لتلیها بعثة أخرى خلال السنة الدراسية 1952- 1953( إلى العراق كان 
عدد آفرادها أحد عشر طالبا التحقوا كلهم بدار العلمین العالية بجامعة ببغداد ماعدا طالبا واحدا 
التحق بكلية الحقوق» وقد آوردت UJ‏ جريدة البصائر في عددها 283 السنة السابعة آساء بعض 
هذه البعثة الذين قبلوا للدراسة في عدد من التخصصات ومنهم: آمسعود محمد العباسي. الولود 


شرحبيل» رابح منصر آبو العید دودو الزرق موساوي» بشير كلشاء عبد ابحید بوذراع الجمعي 


.465 محمد الصلابي؛ الرخع الستابق» ص‎ axe de U 
AA}! "صاخ فكوسء دور جمعية العلماء المسلمین الجزائربين في الثورة الجزائرية 1962-1954« مجلة العلوم‎ 
.25 أ ديسمب ر2007»ص/7‎ a&i العدد28.‎ 
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المشري» الأحضر بوالطمين» عبد العزیز chide‏ وعبد القادر قریصات"". لتضاف إلى هذه البعنات 
بعثة ثالثة مكونة من عشرة طلاب كانت وحهتها سوربا والتي التحق کل آفرادها بمدارس دار العلمین 
الابتدائية بدمشق وحلب. آما البعثة الرابعة فکانت مكونة من آربعة عشر طالب استقروا بثانویات 
الكويت» ليصل عدد البعثات الوفدة إلى معاهد الشرق العربي (مصرء سورية» العراق» الکویت» 
المملكة العربية السعودية) سنة 1953 إلى 109 UU.‏ وطالبةء لیترفع بعد اندلاع الثورة التحريرية 
بسكوات قليلة إل folie‏ 

إن Jaó‏ هذا العدد امائل من idb‏ معاهد الجمعية (وعلى رأسها الجامع الأخضر وكذا معهد 
بن باديس)» في معاهد وجامعات دول المشرق العربي يبرز لنا مدى الجهد المبذول من طرف جمعية 
العلماء وعلى رأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس ومساعدیه لتكوين adb‏ ذات مستوى Jle‏ 
مكنهم من حجز مكان هم في هذه امیاکل التعليمية العربية التي تمنح شهادة علياء فما هو الدور 
الذي لعبه هؤلاء الطلبة على مستوى المعاهد والجامعات العربية؟ وهل اقتصر هذا الدور على زيادة 
التحصيل العلمي ورفع المستوى الثقافي؟ أم تعداه إلى التعريف بالقضية الوطنية» وفضح ممارسات 
السياسة الاستعمارية؟ هذا ما سوف نقف على معرفته في الجزء التحصص لنشاط الطلبة الجزائريين في 
الداحل والخارج. 

لاشك أن الجهد المبذول المقدم من طرف المدارس العربية التي أشرفت عليها جمعية العلماء 
المسلمين التي عمدت إلى منح المتخرحين(النخب) منها تكوينا يتفق ومقومات اهوية الوطنية ذات 
البعد العربي والاسلامي والمغاربي من خلال الاهتمام بالتعليم العربي باعتباره الطريق الوحيد للقضاء 
على Jet‏ بتوعية الشعب الحزائري وتخليصه من الاستعمار» وأصبح مطلب التعليم يتصدر مطالب 
الحركة الوطنية باختلاف توجهاقا(جمعية العلماء المسلمين» حزب الشعب الجزائري»...) وذلك LAW‏ 
À‏ يوسف مناصرية؛ دور النخبة الجزائرية في الحركة التونسية الجزائرية بين الحربين العالميتين» دار هومة للطباعة والنشر 


2 رابح تركي» التعليم القومي..., المصدر السّابق» ص223. 
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البالغة التي يكتسيها العلم في تغيير أوضاع ابحتمعات في شت ابحالات هذا الاهتمام قابله عمل أخر 
قامت به المدارس الفرنسية لتقف في وجه المسعى الذي سعت إليه المدارس العربية» والذي يتمثل في 
الوقوف في وجه الاستعمار هذا الأخير الذي حمل في طياته مواقف عدائية للإسلام ومعتنقيه قبل أن 
تطأ قدماه أرض الحزائر» وهي تراكمات تاريخية» ولم يكن الاحتلال إلا لتصفية حسابات مع هذه 
المرحعية" الدينية. إذن فما هو برنامج هذه المدارس الفرنسية؟ وما هدفها للتطر التي أنشأت لأجله؟ 
هذا ما سوف نحاول الاجابة عليه في هذا العنصر الخحصص للمدارس الفرنسية وفق المادة المتوفرة 
لدينا. 
2- المدارس التعليمية الفرنسية: 

لاشك بعدما تطرقنا إلى أهمية الدرسة والدور الذي تلعبه في توحیه فكر ابحتمعات وفق المسار 
الذي يراد تحقيقه» أن الستعمر ۸ يتنبه لهذا الدور الذي هو في أمس الحاجة إليه» بل بالعکس بحد أن 
السّاسة والعسکریون والسّلطة الكنسية متفقين على أهمية هذا الفضای لدى بحدهم أولوا عناية 
شديدة لمسألة التعليم ودورها احوري كغايات ونوعيّة» رغم الاختلاف الذي وحد بينهم في قضية 
توظيف البعد الديني قي العملية التعليمية» فكت طرف كان له منظوره فيما يتعلق بالهدف المراد تحقيقه 
عبر هذه القناة (المؤسسة التعليمية- فضاء الدرسة)") فرغم انشغال فرنسا الاستعمارية مع أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بالقضاء على روح المقاومة الوطنية إلا أن هذا الانشغال لم 
عنعها من التركيز على الجانب Qu‏ في الحزائر من خلال تأسيس مدارس فرنسية لنشر وتشجيع 
اللغة الفرنسية» ومقاومة الثقافة القومية العربية باعتبارها من أهم العوامل التي تؤدي إلى السّيطرة على 
البلاد واحضاع أهلهاء فقد سعت الإدارة الفرنسية إلى السّيطرة على التعليم التقليدي وإبعاد الجزائريين 
عنه فحاولت إظهار ولائها للإسلام والمسلمين» فجاءت فكرة إنشاء مدارس حكومية رسمية إسلامية 


ü‏ فريد حاجيء الرحع السّابق » ص233. 


۴ الرحم نفسه» ص 234 
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سميت ب " الدارس الحكومية الثلاث" وأطلق علیها الاسم العربي للمدرسة وهو "المدارس les‏ 
5 التي تم إنشاؤها عوحب مرسوم صدر بتاريخ 30 سبتمبر 1850( وقد نص هذا 
الرسوم على انشاء ثلاث مدارس واحدة بقسنطينة والثانية بتلمسان آما الثالثة بالمدية» فکانت تدار 
هذه الدارس من (uu balai cca solu d at‏ فرغم أن هذه 
الدارس كانت إدارتما عربية ومعلمیها من العرب إلى UT‏ تقع تحت إشراف الحاكم العام» وظل وضع 
هذا الدارس یتمیز باللبس والغموض واعتبرها العدید من رحال السياسة UG‏ معادية ومعارضة لصا 
فرنسا حتى صدور قرار 16 „e‏ 1876 الذي ينص على نقاط Rude‏ دون إدحال تغیرات 
حذرية على أسلوب التنظيم» ومن بين النقاط الذي تطرق إليها القرار نذکر النقاط التالية: 
۷ إخحراج هذه المدارس من صلاحيات السلطة العسكرية. 
V‏ تعريف المدارس على أنما معاهد عليا في الفقه الإسلامي» مكلفة بتكوين المتخرحين لشغل 
المناصب الدينية والقضائية والتعليمية العمومية”. 
وظلت هذه المدارس الفرنسية في مسارها التعليمي تتأرحح بين الصعود والنزول والقبول 
والرفض حتى صدور مجموعة من المناشير والقرارات مع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» حيث وضعت هذه النصوص التنظيمية الجديدة حدا للانتقادات الحادة الموحهة e‏ 
المدارس» وذلك بالتطرق إلى البرامج والمترشحين وشروط الالتحاق والشهادة والمنحة وغيرها من الأمور 
المتعلقة بالسير الحسن هذه المدارس داخليا وخارحياء وأصبحت هذه الدارس منذ هذا التاريخ تحت 
إشراف الوالي العام وعميد الجامعة» أما المدارس بتم تكليف الفتش العام بتفقدها مرتين في السنة 
وتوحیه تقریر ما" واستمرت الدراسة G‏ هذه الدارس احكومية علی هذا النحو إلى غاية عام 
4 حيث LL‏ عليه تغییر فتحولت إلى انویات ذات مستویین(متوسط وثانوي) بینما عرف 
À‏ آسيا بلحسن رحويء المرحع GUN‏ ص76. 


2) طاهر زرهون؛ التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال, المؤسسة الوطنية للفنون الطبعي ابلزاثر 11993 ص221. 
6 آسیا پلحسن رحوي» الرجع المتابق à‏ 76,2 


118 


الفصل الثآني: المدارس التعليمية العربية والفرنسية وأثرها في تخریج النخب الجزائرية 


القسم العالي التابع لمدرسة الحزائر 1946 هو الأحر تغييرا» حيث حول إلى معهد الدراسات 
الاسلامية العلیا لاعداد الدرسین ورحال الدین» وعجیء عام 1951 أصبحت الدارس الثلاث 
انویات فرنسية اسلامية اثنان في العاصمة وواحدة في قسنطينة والرابعة في تلمسان» وکانت تسعی 
هذه الدارس إلى تکوین التلامیذ القبلین على احتیاز امتحان البکالوربا. وقد Los‏ تعداد تلامذتما 
0 تلمیذا عام 1951 

فما هي البرامج المسّطرة من طرف هذه المدارس الفرنسیة؟ وما هي الواقیت المحصصة لتنفيذ 
هذه البرامج؟ وما الغرض من انشائها؟ 

1-2-البرامج التعليمية Lui‏ خلال فترات التکوین: 

لاشك أن البرامج العتمدة من طرف المدارس الفرنسية تتوافق والسياسية المراد تحقيقها في البلد 
الجديد» فالسياسة الثقافية والتعليمية الفرنسية حاولت فرض رژية آحری وتفکیر مغاير للتفکیر الذي 
عهده احتمع ابزاثري والذي یقوم على تأصيل آبعاد هوية هذا ابحتمع منذ Jul‏ بعید. 

فالثقافة الفرنسية النتقاة من البرامج السطرة تسعی لتحقیق مشروع فرنسة ابلزاثر واستعصال 
حتمعنا من مقوماته الأساسية من خلال تلقينهم لواد تعليمية خالفة U‏ یتماشی ومقوماتمم العربية 
الاسلامية كما آشرنا سابقاء فالعروف تاريخيا أن دور المدرسة الفرنسية كان آساسیا في تکوین فئة من 
التمدرسین" تربت تربية فرنسية خالصة Go‏ محيط وبيئة فرنسية بعيدة عن واقعهاء ۸ تنل من ثقافتها 
العربية الاسلامية إلا النذر القلیل» الشيء الذي حعلها لا یز بين ثقافتها وثقافة الستعس هکذا 
عملت هذه المؤسسة التعليمية على خلق "LE"‏ مثقفة deni.‏ تکون قادرة على نشر آفکار التقدم 
الفرنسي وقضائه" بصفتها برحوازية محافظة ترتبط بفرنسا آکثر فأكثر وتميز الطریق التبع تحت السیطرة" 
الفرنسية»” وبالتالي یسهل دبحهم في المجتمع الفرنسي وذلك بعد إطلاع الشباب الحزائري على حضارة 


1)ء 9 NOR NDS nA‏ 
( أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقائي»... ج3 الرحع الستابق »> ص 400. 
2 إبراهيم مهديدء القطاع الوهراي.... الرحم الستابق» ص 84. 
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الستعمر لیصبح هولاء الشباب pobe‏ مفيدة وسطاء بين إحواتهم قي الدين الفرنسي؛ وكذا لغرض 
كسب الأهالي تحت سلطة ونفوذ الاستعمار ومن ناحية أخرى للوقوف في وجه الدارس العربية 
الحرة التي كانت بمثابة احصن الحصين بالنسبة للمجتمع ابلزائري» وآیضا لتکوین وتخریج موظفین 
حتاحهم الادارة الاستعمارية كالمفتي والعدول والمترجمين ومدرسي اللغة العربية لیساعدوها على تحویل 
الحتمع العربي وفق متطلبات حضارتماء ولتحقیق هذا الغرض بدأ لتفکیر في انشاء هذه الدارس 
الفرنسية مباشرة بعد القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر وذلك لليقين الذي ترسخ لدی 
المستعمر بأن المدرسة هي الآلية التي يول عليها لتثبيت الوجود الفرنسي في ابلزاثر"» وقي هذا الصدد 
يقول الأستاذ أحمد توفيق الدن: "بل كان المقصد من هذه المدارس حسب اعتراف كبار رجال 
السياسة تقريب الجزائريين من فرنسا بواسطة تعليمهم لغة الدولة المحتلة وآدابها وعلومها حتى 
يسهل ابتلاعهم وادماجهم. لذلك كانت اللغة العربية ولا تزال محجرة في كل المدارس 
الابتدائية الفرنسية, أما في المدارس الثانوية والعليا فهي اختيارية كلغة C Reni‏ حيث توالت 
هجومات الاستعمار الفرنسي على اللغة العربية والدين الإسلامي محاولا طمس معالمها ومحو آثارها 
كي يتسنى له تحقيق الإدماج الذي ينشده كل فرنسي وطتت قدماه أرض ابلزاثر eis‏ ما M‏ من 
موارد الثراء والسلطة المطلقة لإشباع نحم طبيعة حب الظلم والاستعباد المتأصلة في نفس كل مستعمر 
والتي هي من أبرز صفات المستعمرين الفرنسيين على الإطلاق» وقي هذا الصدد صرح وزير الحربية 
الجنرال شرام من باريس يوم 06 أوت 1850 قائلا: "إن الظروف dll‏ وبعد حرب دامت 


)17( سبع عشرة ce‏ فانه يتعين على فرنسا القيام برسالتها الحضارية وإرساء قواعد التعليم 


BD إبراهيم مهديد, المرحع السابق» ص‎ V 
(2 


(3 


رابح دبي» المرحع السابق» ص6. 


نور الدین غولي» التعلیم العربي في الجزاثر ما بين 1830 — 1900( إشراف جال قنان» رسالة ماجستير» جامعة 
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الفرنسي في الجزائر" کما کتب أيضا الحنرال تریزیل بصریح العبارة قائلا: "...علینا أن نستبدل 
مدارس التعليم العربي الحرّ التي تسیر عکس مصالحناء بمدارس خاضعة US‏ لتصور الادارة 
التي تعمل على فرض أولويّة المصالح المدنية على المصالح الدينية"”؛ كما نلمس هذا الاهتماء 
بالتعليم الفرنسي أيضا عند رؤساء المكاتب العربية» حيث ترسخت لهم قناعة بضرورة نشر التعليم 
الفرنسي ويتضح ذلك من خلال قوهم: "...إن التعليم الفرنسي يعمل على بناء مجتمع جزائري 
فرنسي US‏ بتوجهاته وآرائه...ويضع أجيال المستقبل على طريق الاندماج والتقدّم... ویهیی 
لوحدة صادقة بين العرقين"”. 

إن المتمعن جيدا ني مقولة وزير الحربية» وكذا رؤساء المكاتب العربية CAR‏ على حقيقة مفادها 
أن فرنسا الاستعمارية نصبت نفسها مستولة عن تبليغ هذه الرسالة الحضارية حسب زعمها للشعوب 
الضعيفة والمغلوبة على أمرهاء على حساب ثقافة وتقاليد هذه الشعوب. وأي حضارة ووحدة صادقة 
هذه التي تبلغ بحد السّيف» وهل المقبل على تعلم قواعد التعليم الفرنسي يقبل ed‏ الحضارة التي 
تحرده من مقومات شخصيته العربية الإسلامية وثلبسه لباسا غير لباسه الأصلي بحجة تطويره وإخراحه 
من دائرة التحلف. أم يخضع لمنطق البقاء للأقوى ويستسلم للأمر الواقع ويقبل بتحصيل علمي 
مفروض عليه خير من أن يتجرع مرارة الجهل طيلة حياته» لأنه منوع عليه الذهاب لمدراس غير التي 
احتارتها فرنسا له» ومن بين البرامج المدرسة في هذه المدارس الفرنسية نحد: 

LE 


. الفقه التشریعی‎ "A 


d‏ عمار هلال» آبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة )1962-1830( دیوان الطبوعات الجامعية» ابحزاثر 
5 ص112. 

CAOM,22s/1. Armée d'Afrique, Provence de Constantine, rapport du lieutenant général 06 
Cdt la Provence au gouverneur de l’Algérie, 12 février 1847. 


Xavier YACONO, Les bureaux arabes et l'évolution des genres de vie indigènes dans 3 
l’ouest du tell Algérois, G.G.A, éditions la rose, 231151953, p220. 
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”ا النحو واللغة. 
زيادة على الواد السَابقة هناك مواد أخرى أدرحت ضمن هذا البرنامج من خلال ما تضمنتها 
لمادة الرابعة من المرسوم الصادر في 16 فبراير 1876 ليعكس الطابع السياسي والفرنسي طذه 
المدارس» ومن بين المواد الإضافية المدرحة للتدريس في هذه البرامج بحد المواد التالية: 
W‏ اللغة الفرنسية. 
7 التاریخ واطغرافیا. 
¥ ۲ 
”ا مبادی خاصة بالقانون الفرنسي کالقانون المدني» الجنائي والاداري. 
> بالاضافة إلى تعلیم اللغة العربية والأدب العريي وعلم التوحيد والقانون الاسلامي". 
إن التمعن في هذه البرامج المدرّسةٌ في الدارس الفرنسية الاسلامية یلاحظ BÍ‏ احتوت على 
بعض الواد المتعلقة بئوابت الحوية الوطنيق کالتوحید. الفقه التشريعي والقانون الاسلامي والتي تزید 
هذه الواد من تمسك الحزائري بأصله وتقالیده» ولکن الحقيقة التي لا مناص منها تبين غير ذلك OÙ‏ 
السلطات الفرنسية لا يمكن ها أن تعتمد dé‏ تعليمي يشكل خطرا على استقرارهاء والدليل يظهر UJ‏ 
من خلال تدريس المبادئ الخاصة بالقانون الفرنسي (الاداري» المدني» الجنائي) التي JE‏ أساس 
المواطنة الفرنسية» وإنما الغرض المراد تحقيقه هو المرحلية وعدم التسرع في تحقيق هدفها خاصة في بداية 
الأمر علما أن قاطنة الجزائر كانوا يرفضون إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس التابعة إلى السلطات 
الفرنسية الكافرة هذا من جهة» ومن جهة أخرى لتحريف هذه المواد وحعلها تتطابق والغرض الراد 
تحقيقه كما وقع مع بعض الكتب السماوية التي تم تحريفها وفق ما يخدم مصالحهم» وقد لعب 
المستشرقون دورا حطيرا في هذا الصدد من خلال الدراسات التي sf‏ لغرض التنقيص من قيمة 


الاسلام؛ وعدف استمالة النفوس الضعيفة الى كانت معجبة ومنبهرة بالفرنسية» إذ أصبحت هذه 


V‏ إبراهيم مهدید» القطاع الوهراتي ...» المرجع الستابق» ص ص91-90. 
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الفغة تنهل تكوينها من الدارس التي ثنظر غذه الدراسات والتي أضحت بالنسبة لهم عثابة الرحعية 
والحقيقة الطلقة التي آسسوا علیها أفكارهم وأصبحوا يروجوا هذه الأفكار خدمة للاستعمار دون وعي 
che of‏ وقد شکلت هذه الفعة من الطبقة الثقفة تقافة فرنسية فیما بعد Le‏ یسمی leu‏ التائهة 

Ul‏ فیما یتعلق بتدریس مادتي التاریخ وابحغرافیا فيجب أن تدرس هاتین الادتین وفق سياسة 
تعليمية تعتمد على برامج ومناهج تدرس تاريخ فرنسا منذ النهضة الحديثة التي كانت سببا في és‏ 
التفوق الحضاري» وتعریف الحزائريين بأجحاد الشخصیات الفرنسية مثل: (هنري الرابع» روشيليو, 
ونابلیون بونابرت»...)» هذا الأسلوب في التدریس الذي يعمل على تمجيد تاريخ فرنسا وتبیان أن 
فرنسا بلاد الحضارة» العدل الإخاء والمساواة وفق قيم الثورة الفرنسية» ودفاعا عن هذا الطرح المزعوم 
حسبهم يقول أحد المنظرين هذه السياسة التي تمدف إلى تعميم وتلقين مثل هذا التاريخ للجزائريين( 
الأهالي حسبهم) ما يلي: "من شأن ذلك أن يجعل المتعلمين الأهالي يتأسفون على سقوط 
الإمبراطورية العربية الإسلامية» ویتمنون نهضتها غير الممكنة, ولكن ما عساهم إلا أن 
يشكروا الله الذي جاء بفرنسا إلى هذه الأرض"“ of,‏ ابلزاثر محظوظة باعتبارها تندرج ضمن 
البلدان التي تم غزوها من طرف فرنساء وأن هذا الغزو سيعمل على إخراج شعبها من براتين الجهل 
والبربرية والأذ بيده للحرية كما فعلت فرنسا مع الشعوب الأخرى التي استعمرتهاء ويجب ترکیز 
المناهج على تدريس تاريخ فرنسا في جميع العصور عبر المراحل التعليمية المختلفة حتى يتكون للمتعلم 
الجزائري رصيد فكري معتبر عن تاريخ فرنسا بخلاف حرمانه من دراسة تاريخ بلادهم الوطني وتاريخ 
الفتوحات الإسلامية وحتى عندما يدرس فيكون ذلك لأسابيع فقط ولتحقيق الغاية التي MG‏ بصريح 


العبارة مدير مدرسة المعلمين بول بورنار 36270 :"Paul‏ "الحقيقة آننا نقوم تحت غطاء تدريس 


+ فرید حاحيء الرحع السّابق» ص ص ۰150 151 


Gustave BENOIT, de l'instruction et de l'éducation des indigènes dans la Provence de e 
Constantine, éditeurs librairie hachette Gle, paris, 1886,p,144. 
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التاريخ بتقديم دروس في الوطنية التي تمجد e Ce‏ وحیر دلیل على هذا التمجید لتاریخ فرنسا 
نلمس من خلال ما كان یتعلمه التلامیذ بأن الجزائريين أحفاد الغاليين وأن العرب هُزموا في "معركة 
بواتييه- "Poitier‏ وهذا الطرح كان سائدا حتی سنة 1951م في الدارس الفرنسية”» وأما مادة 
الجغرافية فتدرس بطريقة توضح فيها أن الرقع ابغرافية التي استحوذت عليها فرنسا في مناطق مختلفة 
في العام فهي من أحقيتها والتركيز على تدريس جغرافية فرنسا وعدم تدريس جغرافية الجزائر حتى 
تقتل الروح الوطنية في نفوسهم” hy‏ المزائر هي امتداد طبيعي جغراقي لفرنسا ضمن نطاق ما وراء 
os‏ اتوم هذا Sean‏ ا bé Df cosa aba ota‏ 
طرف سلطاتما بإخضاعه مباشرة إلى سلطة احاکم cell‏ واشراف مسوول فرنسي يثقن اللّغة العربية 
حير من عدمه هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إبعاد السکان الجزائريين عن تأثيرات رحال الدین 
القائمين على تسيير الزوايا والمساحد والمدارس الحرة» وكذا تأسيس تعليم إسلامي منافس لما كانت 
تقدمه زوايا كل من المغرب وتونس» وبالتالي يتناقص عدد الطلبة الجزائريين الوافدين إلى البلدان اجاورة 
وبقائهم في الجزائر لمتابعة الدراسات العليا”» كما أحذت السشلطات الفرنسية من التعليم العربي إلا ما 
تعلق الأمر بالمبادئ الإسلامية التي تصب في مصلحتها كقضية طاعة ولي الأمر وعدم التمرد على 
الحاكم من أجل استتباب الأمن واستقرار البلد» وهذا السلوك المتفشي في الثقافة العربية تستغله 


لفرض الطاعة على الأهالي»” وأن عدم تطبيقه هو إخلال بالمبادئ الإسلامية مستغلة الآية الكرعة 


۲۳ سحولي بشير» مواقف النخبة الجزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية 1939-1900 رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث 
والمعاصر» جامعة الحيلالي اليابس» سيدي بلعباس» 2015-2014( ص28. 

.123 المرحع السابق» ص‎ etes قريشي‎ e 

106 رابح تركي» التعليم القومي...» المرحع الستابق» ص‎ V 
رابح ديء للرحع الستابق» ص‌143.‎ V 

P‏ كمال Jde‏ المرجع الستابق ص72. 
Ë‏ إبراهيم مهدید» الرحع السَابق» ص89. 
" فرید حاحيء افرجع الستابق» ص 149. 
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التالية: "آطیعوا... وأولي الأمر منکم" كما أن الحقيقة التي لا جب إغفالها والاشارة إليها أن 
هذه المؤسسات التعليمية لم تؤسس لغرض تعليم يعطى بالعربية» إذ نلمس أن تدريس هذه اللغة تميز 
بالضعف والراقبة كما أشرنا إليه سابقاء فالمدارس الابتدائية والثانوية عرفت نقصا فادحا ومقصودا في 
عدد الحيئة التعليمية العربية خلال الموسم الدراسي 1951-1950( حيث بلغ عدد معلمي اللّغة 
العربية 111 بينما وصل عدد معلمي التعليم الفرنسي 10000 معلم" كما أن الاعتمادات المالية 
الحصصة لتعليم اللغة العربية بحدها ضئيلة جدا مقارنة بقطاعات أخرى فمثلا تخصيص مبلغ كبير 
حدا لبناء مسبح بالقرب من مدينة الجزائر مقارنة بالمبلغ الذي تم تخصيصه لتعليم اللغة العربية الذي 
لم يتعد 37585000 فرنك فرنسي قدع OG‏ تعليم هذه الأخيرة يقتصر على دراسة مفردات 
اللغة الأساسية والبادی القاعدية للنحو دون التعمق» وذلك حسب ما أقره منشور مفتش أكادعية 


قسنطينة بتاريخ 25 سبتمبر 1950 وفقا للمرسوم الوزاري المؤرخ في 22 مارس 71949 


2-2- المدارس الفرنسية وهدفها التكويني: 
التمعن في الدارس التي تم إنشائها يقف على حقيقة أن الغرض الذي وحدت AV‏ هو 
حدمة فرنسا وهي الآلية التي يول عليها لتثبيت الوحود الفرنسي في À A‏ وأن تكون في نفس 
الوقت منافسة للتعليم الإسلامي الوحود في المغرب وتونس (القرویین والزيتونة)» ونلتمس هذا الطرح 
منذ السنوات الأولى للاحتلال وصولا إلى الفترة محل الدراسة» ويمكن أن ندعم كلامنا من خلال ما 
قاله الرئيس الشرفي لأعضاء اللجنة الخاصة بإعداد الكتب الصادرة عن قرار الحاكم العام بتاريخ 03 


أوت ۰1849 حيث قال السيد "دوترون" ما يلى: "...قبل أن تكتبوا أي شىء اقرآوا القرآن 


*) قرآن كرب سورة النساء, الآية 59. 

EN sch sai ۶‏ الوطنية النورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة, تر: الحاج مسعود 
مسعود. محمد c plie‏ منشورات الذکری الأربعين للاستقلال, الجزائر ۰2002 ص 409. 

الصف ر نفس ص409. 


*) عبد الله بوقرن؛ المرحع (i‏ ص 263. 
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وينبغي التحلي بقدر من الرّهد فيما ax‏ تضمين جوانب حياة الرفاهية في ابلمع والتأليف... آرحو 
المعذرة من العديد من إخواننا المواطنين في إفريقياء dE‏ من المستحيل علي أن يكون لي مثل نظرتهم 
للأمور» Ól‏ تعزيز غزونا یکمن في ازدهار عاداتنا الباريسية بين أسوار مدينة الجزائر» إن على المبشرين 
بالحضارة... إذا ما رغبوا في التجحاح بين سكان أحانب. أن یتحلوا ما أمكنهم ذلك بخصالهم 
او وهذا الطرح تدعم Lis‏ من طرف مدير مدرسة المعلمين "Bernard 3U,"‏ عندما JU‏ 
في 29 مارس 1908 ما يلي: "...اه لمن x eS‏ بمكان أن نبث في أذهان الأهالي فكرة رفيعة ونقية 
عن وطننا بتلقين تلامذتنا دروسا تتناسب وأعمارهم وتتفق مع درحة ثقافتهم عن عظمة فرنسا 
وحيشها وثروتا وليس في شك في أن مركزنا سيكون أقوى تدعيما لو استطعنا أن ندع الأهالي 
يفكرون من تلقاء أنفسهم أو بمحض إرادتم» ويقولون فيما بينهم ألا ما أقوى وأكرم هؤلاء الفرنسيين 
أنحم أحسن ما نود أن يكون عليه أساتذتناء ليس أداة تحديد لغوي فحسب بل هي على وجه 
الخصوص أداة سلطة وسلطان ووسيلة نفوذ وسيطرة وسنخلق من رعايانا عضدا مفيدا جدا وساعدا 
قويا لفرنسا . 

إن مقولة الرئیس الشرثفي تبرز لنا مدی الحيطة واحذر التي انتهجتها السلطات الاستعمارية في 
تعاملها مع الشعب ابلزائري» وكيفية احتیار الطريقة الناسبة لتعلیم وتکوین هذا الشعب, ویکون 
ذلك من خلال الوقوف على خصوصياته لكي تستطیع أن تختار طريقة وأسلوب التعامل لغرض 
تحقيق مبتغاهاء وهذا يتوافق مع مقولة: "من تعلم لغة قوم أمن شرهم" dy‏ نفس الصدد يرغب 
حونتي دو بوسي في تعلم اللغة العربية باعتبارها أداة تواصل بين المستعمر والأهالي لا غير بخلاف 


نظرته إلى اللغة الفرنسية التي كانت بثابة وعاء duse‏ متراكم للإنسانية منذ سنيين عديدة” وهي لغة 


CAOM,22.s/1. Secrétariat du gouvernement.2° Bureau, N°3153. Lettre adressé à Mr ü 


DELACROIX, Recteur de L'académie d'Alger, le 03/08/1849. 
264, (ii عبد الله بوقرن» للرحع‎ 2 
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الوطن وآن فرنسا هي الوطن وتاریخ فرنسا هو تاريخ الوطن ‏ وهذا حسب cul,‏ لأن الحقيقة التي 
نؤمن بها حسب رأينا و يجب أن یدرکها القارئ غير ذلك» فاللغة العربية هي التي كانت خلال العصر 
الذهبي للإسلام مصدرا هاما للإنتاج الفكري والثقاقي والذي ترحم ونقل فیما بعد إلى الغرب» ونلمس 
ذلك من خلال ما قدمه علماء عرب ومسلمین قي شت التحصصات (الطب. الریاضیات He‏ 
الفلك)» ومن بين هؤلاء العلماء بحد ابن سيناء الفارابي» وابن يتم وغیرهم ...۰ كما جحد أن أكثر 
من تسعين بالمئة )7090( من الفلاسفة اليونانيين والذين كتبوا باليونانية لم يكونوا من بلاد الإغريق» 
ae soda sie‏ 
إن التمعن في الناهج والواد للعتمدة وطرق تدریسها من طرف أساتذة تابعین للمدارس 
الفرنسية بغض النظر عن الواقیت الحصصة لتغطية هذه البرامج في مراحل التعلیم المختلفة» تترسخ 
لديه فكرة أن التعلیم الفرنسي في الجزائر كان الغرض منه تحقیق ثلاثة آهداف رئيسية : 
۷ فرنسة المجتمع الحزائري ومحو شخصيته العربية. 
۷ القضاء على الدین الاسلامي بتنصير احتمع ابزائري. 
V‏ إدماج الشعب ابلزاتري في الشعب الفرنسي. 
ولهذا الغرض الذي أنشئ لأحله هذا التعلیم الفرنسي لاحظنا أن القائمین على التعلیم العربي 
الحر سعوا جاهدين إلى الوقوف ضد هذا التعليم وما يصبو إليه (الفرنسة» التنصير» الإدماج) من 
خلال المناهج المقررة في جميع مراحل التعليم كما أشرنا إلى ذلك خلال تطرقنا إلى المدارس التعليمية 
الإصلاحية (الجامع الأخضر نموذجا)» حتى أن بعض الكتب كان مكتوبا على غلافها شعار ابمعية 


(الإسلام دينناء العربية لغتناء الجزائر وطننا). ومن بين هذه الكتب A‏ كتاب "جغرافية القطر 


AB بن عبد المومن إبراهيم» للرجع الستابق» ص‎ À 


2( حورج طرابيشي» الاسلام والتراث, مجلة الوطن العربي» العدد 1099( باریس. فرنسا 1998( 2 49. 
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الجزائري" لصاحبه "أحمد توفیق "al‏ القرر للتعليم العربي الحر» وقد تبنت هذا الشعار الحركة الوطنية 
في مرحلة الدراسة ضد سياسية الاحتلال التي تقوم على أساس الفرنسة". 

فرنسا الاستعمارية أحذت أجود ما تزحر به الجزائر من خيرات باطنية وسطحية لكن هذا 
كله لا يساوي شيئا مقارنة بما حاولت أن تحرد هذا الشعب من مقومات شخصيته العربية الإسلامية 
من خلال السعي لتكوين نخبة SE‏ وتنظر للثقافة الفرنسية وتدافع عنهاء وتدعم فكرة أن الجزائريين 
غاليين من خلال الطرح الذي روحت له النظرية الاستعمارية بخصوص الموية الحزائرية OÙ‏ ابلزاثر 
تاريخيا لم تعرف استقلالا ولا اتحادا وهي بثابة إقليم جغراني تعاقبت عليه مجموعة من الأجناس 
البشرية» وحتى الفتح الإسلامي الذي شهدته هذه المنطقة كان هو السبب الرئيسي في تعصب هذا 
Fabien tas)‏ 

رغم التأثیر الذي لعبته الدرسة الفرنسية في تكوين هذه الفئة المثقفة باللغة الفرنسية والتي 
آصطلح علیها "بالنخبة المتفرنسة" حتى أن هؤلاء المثقفين اعتادوا أن يتحججوا للمستمعین العرب 
في المشرق بقولهم ما يلي:" إننا ضحايا الاستعمار الذي فرض علینا أن نتعلم لغته ونجهل لغتنا"”. 

ورغم تأثر هذه الفئة بالثقافة الفرنسية وحهلها للغتها الأم» إلا أن الشلطات الاستعمارية ۸ 
تفلح في مسعاها الادماحي تحاه هذه الفئة» باعتبار أن هذه الأخيرة لعبت دورا کبیرا هي الأحرى في 


بلورة الوعي الوطني بالاستفادة من الرصيد الثقافي الذي تحصلت عليه من خلال ولوج المدارس العامة 


C‏ أحمد توفيق المدن» جغرافية القطر الجزائري, ط1, الحزائر 1947. ينظر أيضا إلى: 
رابح تركي» التعليم القومي..., المرجع (JI‏ ص ص 339-338. 
۴ ابراهيم مهدید. الطرح الوطني للهوية الوطنيت مجلة المرآة للدراسات المغاربيةء العدد01» it.‏ 2014 ص12. 
ينظر أيضا إلى: 
بن عبد المومن ابراهيم» المرحع (I‏ ص 19. 
SEC‏ القاسم سعد الل الحركة الوطنية.... ج2» ص11. 
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في الجزائر وکذا في فرنسا هذا الرصید QUSE‏ هو الذي ساعدها على فهم حقيقة الاستعمار 
ومارساتا الشنيعة» وبالتالي حعلها تضطلع بالهمة اللقاة على عاتقها والتمثلة في فضح سا لیس 
فرنسا الاضطهادية التي مارستها ضد الشعب الحزائري والتناقض الصارخ الذي آدرکته هذه الفئة بين 
مبادئ وأقوال فرنسا (العدل» الحرية» الاحای الساواة...) وأفعاما على أرض الواقع (الاجرام 
التعذیب. القتل» التشرید...) کفرحات عبّاس» ونلمس فشل فرنسا ف استمالة بعض فتات النخبة 
التي درست باللغة الفرنسية منذ العشرينيات من القرن الماضي في صفها من خلال المطالب التي 
قدمها كل من met‏ خالد الحاشمي» ومحمد بن رحال سنة 1921 أثناء جلسة با مجلس QUI‏ 
والتعلقة بفتح كتاتيب قرآنية للعرب المسلمين ما أغضب رئيس Le ede‏ أن الوطن بربري وليس 
عربياء فمن شاء أن يتعلم اللغة البربرية فهي متوفرة ندیه" ويبرز هذا للسعی من خلال التضييق على 
اللغة العربية والقرآن الکرم من حلال ترکیز حهود للستولین الاستعماریین التکالبین Pas) de‏ 
والتقلیل من آهمیتها وآن لا حاجة للبربري أن یتعلمها» ولکن التفحص والتتبع لتاریخ سکان الغرب 
يرى أن الغارية رغم معرفتهم للغة الأم( البربرية) التي کانوا يحتاجونما في حياتحم اليومية ویتواصلون 
عبرها في مقامات خاصة إلا أنهم تمكنوا من اللغة الثانية» وهي العربية التي أتقنوها وتبحروا في علومها 
حتى أصبحوا من أبرز النخب الفاعلة في المجتمع كالمفتيين» والمفسرين» والمعلمين الکبار» فخدموها 


على اعتبار Léf‏ اللغة العالمة» كما نحد أن العديد من الذين أبدعوا كتبا في اللغة العربية كانوا غير عرب 


“ نور الدين نیو إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ط1 الرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات. ابزائر 
2015 ص13. 

V‏ عبد eH‏ زوز الفکر السياسي...» للرجع الاق ص784. 

È‏ بلعید عبد الستلام» الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائريين» منشورات ANEP‏ الجزائر د.ت» ص20. 
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کسیبویه الفارسي الأصل الذي ۸ يكن يعلم شيعا عن هذه اللغق ونحد ابن حلدون یتحدث في 
الفصل الخامس والثلائین من مقدمته الشهيرة أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم Dese‏ 

ومن هذا المنطلق نرى أن تحجج المسئولين الفرنسيين بالدفاع عن مصلحة البربر» وأن 
مصلحتهم في عدم تعلم اللغة العربية ليس له أساس من الصحة بل القصد هو التفرقة بين الشعب 
الواحد» بل بيت القصيد هو الخوف من هذه اللغة ووحوب محاربتها بكل الوسائل والطرق» باعتبار 
أن اللغة هي أهم sles‏ من أوعية أي موروث حضاري”» ومن بين هؤلاء المسئولين الفرنسيين الذي 
حاربوا اللغة العربية نحد رئيس بلدية جرحرة "رينو "RENOUX‏ الذي Ub‏ عمد إلى مقاومة ما 
يسميه حسب af,‏ "الوسائل الخطيرة" التي كانت تستخدم من طرف رجال الدين في الدعاية ضد 
فرنسا وهي:" تعلم القرآن واللغة العربية » وكذا قيامه بإغلاق الزوايا وإضعافها في القرى والمداشر 
والتضييق عليهاء بالحصول على الرحص التي تمنح لهدف فتحهاء إذ وصل الحد oia‏ البلدية (حرحرة) 
إلى أن حلت بكاملها من وجود أي مؤسسة دينية تسعى لنشر الدين الإسلامي وتعلم اللغة العربية 
وجمع التبرعات والصدقات وبيع التمائم والتماس البركات“ وما ينطبق على بلدية جرحرة ينطبق على 
حل البلديات الموحودة في الجزائر» OÙ‏ فرنسا الموحودة بجرجرة هي الموجود في كل أنحاء الجزائر» Hats‏ 
المسعى سارت فرنسا الاستعمارية في النهج الذي يعتمد التضييق على كل ما له العلاقة بزعزعة 
استقرار فرنسا وبقائها في ابحزاثر التي كانت تعدها من ممتلكاتماء لكن هذا المسعى لم يحقق لما ما 
كانت تصبو إليه إلا النزر القليل رغم التضييق الممارس على عملية تعليم الجزائريين( الأهالي) منذ 


" صافية كساس» للرحع السایق ص179: 

2( عبد الرحمان بن خلدون الحضرمي» مقدمة ابن خلدون, بيروت 2008 ص ص338-337. 

C‏ عبد الوهاب محمد المسيريء الثقافة البهودية, مجلة العربي» العدد 346 سبتمبر 41987 ص26. 
M‏ عبد الحميد زوزو الرحع li‏ ص763 . 
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الحكومات التعاقبةء وق هذا السیاق يشير آحد النحب وهو رابح OÙ IU;‏ التعلیم كان متوفرا 
للأوروبيين JR‏ مستویاته ویستقبل الأطفال الفرنسیین والژوروبیین في مدارس AX‏ حيث لا یتعدی 
القسم الواحد أحيانا أربعة تلامیذ بخلاف الاهمال الذي طبع الدارس الخاصة بالجزائريين» وقد استدل 
زناني باحصائیات لسنة 1931( أين بلغ تعداد السکان حوالي 6548431 نسمة من الجزائريين» 
منهم حوالي 921661 نسمة من الأوروبيين وحوالي 5548236 نسمة من الحزائريين اللسلمین؛ 
وحسب التوقعات التي جاء U‏ زناني لسنة 1936 حول الدخول الدرسي فان حوالي 107410 
طفل أوروبي یقابلهم حوالي 960460 جزائري؛ ومن الا حصائیات والتوقعات الستنتجة من دراسة 
36 وقف على أن الدحول الدرسي لسنة 1931 سحل دخول حوالي 175576 تلمیذ بخلاف 
المدارس الأهلية لم تستقبل سوی 67736 Le‏ یعکس أن هذه الأرقام توضح مدی استقبال الأطفال 
الأوروبيين في الدارس بخلاف بقاء حوالي 900000 طفل جزائري (dal)‏ عرضة لاحتضان 
الشارع» ونفس الطرح ذکره gal‏ طاهرات في المؤتمر الوطني الثالت والتلائین للحزب الاشتراكي 
الفرنسي للاهية الشغيلة الذي تم عقده بباریس في الفترة المتدة ما بين 30 ماي و01 جوان 
6 والّذي آشار فيه إلى قلة انحازات المؤسسات التعليمية ما انعکس سلبا على تمدرس الأطفال 


۳ رابح àt;‏ )1952-1877( من النخب الفرنسة المتجنسة» ولد بدوار تاوریرت الحجاج التابع لبلدية فور ناسیونال الختلطة 
الواقعة بالقبائل الكبرى» تعود أصوله الأسرية كسائر بني حیله المنتمين لنفس النطقة لعائلة فلاحية بسيطة لکن رغم عوزها سعت 
إلى تعليم ابنها حيث سجلته في المدرسة الابتدائية والثانوية الواقعة بمسقط رأسه ليلتحق بعد ذلك لمدرسة العلمین ببوزريعة سنة 
2 وتخرج منها وباشر مهنة التعليم في مدن عديدة بالجزائر» جند في الحرب العالية الأول في صفوف cut‏ الأهالي ليتم 
تسريحه بعد ذلك ويعود للتعليم» أحيل على التقاعد برتبة مدير مدرسة ابتدائية سنة 1938. لعرفة تفاصيل أكثر عن هذه 
الشخصية ينظر إلى: 

نفيسة دويدة» رابح الزناتي ومشروع الاندماج: المرجعيات والأسس 1952-1877( مجلة GLT‏ وأفکار العدد07» 
السنة 2016( ص 120 وما بعدها. 
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rond‏ أما بعض الاحصائیات الأخرى التي توفرت لدینا من بعض الصادر الأخرى والتي 
تلت سنوات الثلائینیات فتدعم أن نسبة تمدرس الحزائريين مقارنة بالفرنسیین تمثل نسبة ضئيلة مقارنة 
ما كان یتلقاه الأطفال الفرنسیون في التعلیم الابتدائي وذلك سنة 1948 فمن بين 16 طفلا من 
100 ساکن متمدرس az‏ طفلین ل 100 ساکن جزائري ناهيك عن البون الشاسع بين حالة 
تمدرس الفتتین فالأولى تستفید من تعليم في مؤسسات ذات نوعية تتوفر فیها امکانیات حسنة )20 
إلى 35 تلميذا في القسم بالقابل كانت الفئة الثانية الممثلة في تمدرس الجزائريين تخصص لما بناءات 
قدعة وأقسام مكتظة (أكثر من40 تلميذا في القسم) 7 أما بخصوص التعليم الثانوي والعالي لم 
يكونوا أحسن حظا من التعليم الابتدائي» ففي نفس الفترة كان في الجزائر 17 ثانوية ومدرسة 
كلاسيكية و27 مدرسة عصرية تستوعب حولي 23000 تلميذ» وقد توفر لدينا الحدول التالي 


الذي يبين معدل زيادة تمدرس التلاميذ في التعليم الثانوي من 1939 إلى 1950. 


سنوات التمدرس التلاميذ الفرنسیون | التلاميذ الجزائريون المجموع 
1940-1939 16771 1358 18129 
1944-1943 16457 1209 17666 
1950-1949 20658 2734 23392 


ومن خلال التعمق في معطیات الجدول یتضح لنا أن نسبة الجزائريين في المؤسسات التعليمية 
ضئيلة إذ تتراوح من 1 إلى 10 ويمكن إرحاعها لعدة أسباب منها: 


raies doses V 


© أحمد مهساس» المصدر jo ell‏ :2404 
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۷ صعوبة الالتحاق بالتعلیم الثانوي بسبب صعوبة اجتیاز مسابقة الدحول على السنة السادسة 
وکان أقصى سن الالتحاق هو 12 سنة. 
> ظروف التمدرس الصعبة بالنسبة للجزائريين مقارنة بنظرائهم الفرنسيين. 
4 الصعوبات الالية التي لم تقو علیها الأسر ابلزائرية التي كانت غالبیتها معوزة والنح كانت 
مخصصة إلا لفئات قليلة من التلامیذ النتمین لأسر te‏ 
لقد ساهمت هذه السياسة السلبية المنتهجة من طرف الإدارة الاستعمارية خلال سنوات 
طويلة على بروز محاولة حدية لضرب البناء الوطني لكن العكس كان هو السائد. فخدمت هذه 
السياسة عملية التثقيف رغم الصعاب التي كان یواجهها التمدرسون وذلك لوعي النخبة وانشغاضا 
الذي أضحى يزداد يوما بعد يوم وفق حداثة حديدة تغمرها انشغالات هذه الأخيرة في ظل ذلك 
التناقض الاستعماري وقد أشار إلى ذلك أحد المهتمين بفكر الحداثة بقوله: "فقد أفرز النظام 
الاستعماري دون وعي بروز أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات استمدت مواصفات بعده الوطني 
من الأرضية التي حددها الاستعمار نفسه."”, وکان لهذا الوضع الثقافي الذي أفرزه الاستعمار 
الشأن الكبير والفضل في تكون هذا الوعي الذي دفع إلى تأسيس الأحزاب السياسية وبروز النظمات 
والنقابات التي قادتما الحركة الطلابية” التي أحذت على عاتقها رفع المشعل لمواحهة الاستعمار 
الفرنسي» رغم أن وضعية التعليم العالي لم تكن أحسن حالا من المستويات السابقة» فكان التعليم في 


هذه المرحلة ينحصر في جامعة واحدة على مستوى کل شال أفريقياء وكان الطلبة الجزائريون سنة 


ادا à plage‏ الصدر الستابق» ص‌405. 

7 محمد عبد الباقر المرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العربي» cd‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1987( 
BEEN‏ 

أحمد مریوشء الحركة الطلابية الجزاثرية ودورها في القضية الوطنية وثورة التحریر .1954( آطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 
التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة الزائر» 2006-2005 ص 14. 


.69 أحيدة عميراوي» دور مدان خوحة في تطور ...» الرحم الستابق»‎ C 
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الفصل الثآني: 


0 عنلون 15/1 من الطلبة المسجلين حسب العطیات التي توفرت لدینا انطلاقا من ابحدول 


التالي: 
السنوات الطلبة الفرنسيون الطلبة الجزائريون المجموع 
1940-1939 1777 89 1866 
1945-1944 3287 228 3476 
1950-1949 4280 306 4586 


فمن خلال التمعن في هذا امحدول یتضح أن عدد الطلبة الجزائريين كان جد ضئیلا كما آشرنا 


سابقا وهذا يمكن ارجاعه لعدة أسباب وعلى رأسها السياسة الاستعمارية الى عملت منذ الوهلة 


الأولى على Leg‏ الشعب الحزائري» زيادة على الضائقة الالية الصعبة التي كانت gw‏ منها حل 
الأسر الحزائرية والتى انعكست سلبا على الطالب الحزائري» علما أن هذا الأحير منحته الشهرية كانت 


لا تتعدی 14000 فرنك فرنسي قدم أ بالإضافة إلى الوتيرة الضعيفة التي كانت تسير عليها 
السلطات الفرنسية ی jl]‏ الدارس عندما یتعلق الامر imag‏ ابلزائري"» لکن رغم كل هذه 
الصعوبات التي اعترضت النحب خلال تكوينها في الدارس الرمية الفرنسية خلال الراحل التعليمية 


المحتلفة حتى سنة 1954( وکذا الأهداف البيتة التق كانت تسعی فرنسا الاستعمارية لتحقیقها من 


حلال السماح لفئة قليلة من الحزائريين ولوج الدارس الفرنسية والاستفادة من الشهادات لممنوحة» 
وذلك لغرض تدجين هذه الفئة والاستفادة منهاء إلا أن هذا لم يثن من age‏ أغلب النحب في 


المضي قدما لتكوين نفسهاء والحقيقية التاريخية التي نقف عليها أن أغلب النحب الجزائرية التي تلقت 
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تکوینا رميا في الدارس الرمية الم تتحل عن موروثها احضاري ول تتنصل من المسؤولية التي كانت 
تنتظرها خلال تخرحها ومنعها من القيام بالواحب الذي ينتظرها خلال تخرجهاء هذا الواحب الذي 
يتمثل في الدفاع عن هذا البلد ومقوماته» رغم أن المدرسة الفرنسية عملت حاهدة على إقناع 
الجزائريين بشت الطرق والوسائل بعظمة فرنسا وقوتما ومدى الحضارة التي تتمتع بجا وسعت لادخال 
الشك والريبة في نفوس الحزائريين لتحول دون تكوين تيار وطني متكون من نخب تدافع عن الحس 
الوطني يقف في وحهها. فكانت غايتها من التكوين في هذه المدارس التابعة ها ليس تكوين موظفين 
خاصين ولا تحضير مدرسين للتعليم العمومي» Uls‏ تكوين رحال یساعدونا على تحويل ابحتمع العربي 
وفق متطلبات حضارتما" والمضي قدما في تنفيذ مشروعها الاستيطاني» ولكن الخلاصة التي نقف 
عليها أن هذه المدارس الفرنسية الحكومية انتهت بنتيجتين: 
۷ فشلها في تكوين (نخب) علماء في الفقه الإسلامي ولا في اللغة العربية وهذا ما كانت تسعى 
لتحقيقه الإدارة الاستعمارية» ول تقدم شيئا للتعليم العربي الحر. 
خيبة أمل الادارة الفرنسية في هذه المدارس باعتبار أن العديد من النحب الطلابية التي 


تخرحت منها التحقت بالحركة الوطنية وصفوف جبهة التحرير الوطني بعد e Y»‏ الثورة التحريرية. 


*) إبراهيم مهدید, القطاع الوهرانی...» المرحع الستابق» ص84. 
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الفصل الثالث: الدور الثقافي والسياسي للطلبة الجزاثریین داخل وخارج الوطن 


کان للحركة الطلايية Was do ali‏ سنة 1919( آدوار بارزة ومساهمات auf‏ 
دعمت با القضية الوطنية سواء في الداحل أو الخارج» وذلك بمناهضة وفضح مارسات الاستعمار 
والوقوف بالقلم في وحه هذا الاستعمار الغاشم» وهو الدور الذي لا عکن الانقاص من قيمته مقارنة 
بالعمل السلح ويمكن اعتبار هذه السنة ۰1919 كمرحلة بداية تبلور الوعي «aes!‏ باعتبارها 
تمثل المرحلة التي تلت الحرب الأولى التي كانت نتائجها وخيمة عل شعوب العام قاطبة» وعلی شعوب 
المستعمرات خاصة باعتبار أن شعوب هذه الأخيرة وظفت كأذرع أمامية في المواحهات التي دارت 
رحاها خلال هذه المواحهة التي لا ناقة ولا Je‏ فيها مذه الشعوب حسب مقولة "الحارث بن 
عباد"» إلا الخسائر البشرية المائلة والوعود الكاذبة» هذه الوعود الكاذبة هي التي أيقظت ضمير 
شعوب المستعمرات dale‏ والشعب GA‏ خاصة» وعلى رأسه المثقفون الذي تحملوا مسؤولية 
الدفاع والذود عن مقدساتمم وعرضهم وأرضهم باعتماد أسلوب القلم كخيار فرضه الوضع القائم في 
تلك الفترة» وكذا الامتثال للدين الاسلامي الذي يفرض على معتنقيه التحلي بالقيم و المبادئ التي 
ترفض المساس بقداسته”» وحاعت هذه الصحوة خاصة بعد فشل المقاومات الشعبية التي دامت 
حوالي ثمانين Lle‏ من مقاومة الأمير عبد القادر وصولا إلى مقاومة عين بسام والحقار. فما هو الدور 
الذي لعبته هذه الفئة المثقفة على المستوى الداحلي؟ 

1- نشاط الطلبة الجزائريين في الداخل: 
عرفت الفترة التي coste‏ بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ضغطا bylo‏ على شعوب 


الستعمرات من خلال التضييق على الحريات الفردية والجماعية» هذا الضغط همل جوانب مختلفة منها 


C‏ عمار هلال نشاط الطلبة الجزائريين !بان الثورة التحريرية 1954( (05b‏ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» امحزاثر 
2012« ص12. 

° خير الدين شترة» الإسهامات السياسية والثقافية للنخب الجزائرية في أوروبا والمشرق العربي» مجلة الباحث في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية العدد05, جوان 2015 90,2 اا 
6 شوقي أبو حلیل الإسلام وحركات التحرر العربية» Ib‏ دار الرشيد» مصر 1976( ص07. 
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الاقتصادية والسياسية...» من خلال منع المارسة السياسية والتضییق على الحريات» ثما دفع الشعب 
الجزائري للبحث على سبل للتخلص من هذا الواقع المرير» هذا الواقع الذي كان له وقع سلبي على 
احتمع الحزائري بصفة عامة وشريحة الطلبة بصفة حاصة هذه الأخيرة التي لم تكن بمنأى عن 
المارسات الاستعمارية الحادفة إلى تمميش وتركيع الحتمع الجزائري» وف هذا الإطار تعرض الطلبة إلى 
ضروب مختلفة من الإقصاء المتعمد» والتسلط الإداري الحادف إلى تقويض الممم الا أن الطالب 
Le‏ اعتیر هذه للمارسات حافرا bols‏ تعلمه. 

إن الوضع الداحلي الذي فرضه الاستعمار ۸ عنع الطلبة الجزائريين من القيام بالدور النوط 
بهم لتغيير الواقع الذي كانت تعيشه ابلزاثر Ol]‏ هذه الحقبة التاريخية من تاريخ الحزائر والوقوف في 
وحه الممارسات الاستعمارية بالطرق والوسائل المتاحة» OÙ‏ هذا الدور لا يستطيع أن يقوم به إلا من 
كان يدرك جيّدا bH‏ الذي يحدق بالجزائر من خلال ماکان bbs‏ له ما وراء البحار بدولة المترو 
بول» هذا من جهة و من وحهة آحری عدم قبول هذا اليل الحديد الثقف من ابلزاثریین بأطروحة 
الاستسلام والخضوع dome il‏ فرغم الضغوط التي كان يفرزها الواقع الاستعماري» لم نع هذا 
الجيل من التفكير والتطلع لتغيير وضعيته الاحتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية كما أشرنا 
سابقاء ومحاولة فرض وجوده من خلال تأسيس جمعيات وتنظيمات تمكنه من إظهار إمكانياته 
وطاقاته وإيصال طموحاته ورؤاه المستقبلية» والدفاع عن cado,‏ فكان هذا اليل الجديد رغم قلة النواة 
الأساسية لبروز حركة التثقيف التي سارت عكس التيار الذي كانت تسعى إليه دولة التروبول» رغم 
أن فكر المثقفين الجزائريين في بداية الأمر كان فكرا فرنسيا بالدرحة الأول“ إلا أنه ۸ يتنصل من 


جحذوره العربية الاسلامیت |l‏ علی عاتقه مشعل النهضة الوطنية الق بدأت à‏ الجزائر» حيث كان 


“ ضر عواريب» جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمین ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية 1955-1927 رسالة 
ماحستیر في التاريخ الحديث والعاصر جامعة الحزائر ۰200007-2006 ص01). 

6 أحمد مرپوش, الحركة الطلابية ودورها...» المرحع السابق» ص02. 

6 غي برفيليي» الرجع السابق» ص517. 
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غالبة مثقفيها من خريجي الدارس الفرنسية الذین لم يكن يربطهم بماضي بلادهم سوی الدین وبعض 
التقاليد والذکریات الشعبيةء وقد كان هدفهم الأساسي هو التحرر" والتحلص من هذا الاستعمار. 
إن هذا الجيل النتمي للحركة الطلابية التي ظهرت للوحود في سنة 1919 كان ینتظره 
العمل الکثیر من أجل الوقوف في وحه سياسة التغریب والادماج الذي عصفت بالکثیر من ذوي 
النفوس الضعيفة» وکذا أصحاب ترجیح الصا الشخصية على حساب مصالح الوطن» OM‏ فرنسا 
الاستعمارية رغم فشلها إلى حد ما في القضاء على الأمة الجزائرية عسکریا واستمالتها نظرا للدفاع 
الستمیت الذي قدمه هذا الشعب باحتضانه للمقاومات الشعبية باحتلاف مراحلهاء él‏ استطاعت 
أن جحد الثغرة التي تمكنها من القضاء على الأمة الجزائرية وذلك من خلال اتباع سياسة التغریب 
اللغوي وتحطيم الموانع الذاتية لهذا الشعب والتمثلة في الشخصية العربية الاسلامية ودجه في ابحتمع 
لفرنسی" خاصة أن مظاهر الحياة العصرية ۸ تكن معروفة الا من خلال ما كان يتلقاه الشباب 
الجزائري من تعلیم في الدارس الفرنسية"» فعمدت فرنسا لتحقیق الشروع الذي تستطيع من خلاله 
تحطيم القاومة الروحية» وتفسد معنویات الشعب بالقضاء على القومات الأساسية للذاتية الجزائرية( 
الدين» اللغة والتاریخ)» وقد ارتکزت بنود هذا الشروع الكولونيالي على ثلاثة محاور أساسية يجب 
القضاء علیها وتشویهها بکل الوسائل التاحة» وتتمثل هذه احاور فیما يلي: 
”ا تشويه التاریخ. 
42 القضاء على اللغة العربية وتحفيف منابع ثقافتها. 


SL aye v 


.13 ص‎ (JE تاريخ الجزائر... »> ج1 المرجع‎ cal آبو القاسم سعد‎ C 

^ غي برفيليي» em‏ السابق » ص 24. 

© المرحع نفسه» ص‌338. 

“ محمد الميلي» الشيخ مبارك الميلي (حياته العلمية ونضاله الوطني)» ط1 دار الغرب الاسلامي لبنان ۰2001 ص51. 
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1-1- الطلبة ودورهم في الدفاع عن مقومات الهوية الوطنية ووفوفهم ضد سياسة التجنیس: 

إن الشباب الجزائري كان لزاما عليه أن یقف في وحه هذه العاصفة الموحاء التي كانت تمدف 
إلى DUET‏ هذا الشعب من جذوره بحجة التطور والعصرنة» والعمل على استعادة مكانته بين 
الشعوب c Ba‏ بحكم أن الاستعمار والقابلية له غير معطيات الحزائر كلية كما فعل ذلك في سائر 
بقاع العام الإسلامي”؛ s‏ وحب على هذه الشركة المثقفة التي تقود القاطرة أن تكون بمثابة مناعة 
تحمي الشعوب من الخطر الذي يحدق بها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالبعد QUSE‏ والتربوي 
لأبناء هذه el‏ من حلال الدور الذي تلعبه في قضية تنوير الفكر با تنتحه من أفكار وما تقدمه 
للمجتمع من وصفات عينية تكون له عونا في مستقبله» ولهذا وحب على هذه الطبقة المثقفة القيام 
بإاصلاح جذري للمجتمع؛ حاصة أن البون الشاسع بین تخلفه وبين تقدم الحياة العصرية يبرز بكل 
وضوح عيوبه» بل یکشف تصدع بنيانه» هذا التصدع الذي يتمناه و يريده للستعمر الدخیل, والذي 
كان سببا حتى في تنکر بعض آبناء الدن لبلادهم والذین كانت اهتماماتمم الوطنية سطحية خالية 
من کل إيديولوجية حولتهم إلى وحهة Cael‏ للبحث عن الذات الفقودة حسب زعمهم والتي 
فقدوها في وطنهم الأم. 

libo‏ وحب على هذه الطبقة الثقفة أن تکون حذرة» من خلال اختیارها لثقافة ذات بعد 
إنساني وکونن» ولا عکن edd‏ الثقافة أن تکون ذات بعد إنساني وكون الا إذا كانت قبل ذلك ذات 
بعد وطني تعبر عن عبقرية شعب يحتل حیزا جغرافیا ویتمتع بسيادة حقيقيق أي يستطيع أن یقبل 
ویرفض ما يشاء من عناصر الثقافات الأخرى وتعني السيادة الوطنية فیما تعنیه مارسة القیادات 
C‏ بلعید عبد السَلام الرحع السابق.ص19. 
7 عمار طالبي؛ آثار ابن باديسء ابحلد الأول» ط3. الشركة الجزائرية لصاحبها عبد القادر بوداود. الجزائر 1997( ص11. 
© الصا بوعزة» بعد الهوية والمواطنة في المقاربة التربوية البادیسیة- نظرة تحليلية- مجلة تنمية الموارد البشرية, العدد 
11« دیسر 2015( 500.2 


“ صاخ بلعيد» النخبة والمشاریع الوطنية. مخبر المارسات اللغوية في ابحزاش الحزائر 2013( ص 05. 
P‏ مصطفی الأشرف» الرجع qi‏ ص 22. 
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لتطلعات الطموحة وضرب المثل العلیا في الاعتزاز و الفخر بالذات الوطنية» والوقوف في وحه کل 
من يريد أن يضر بالقیم المثلى للوطن» فنجد أن النخبة الاصلاحية وقفت موقفا صریحا بحاه قضية 
سياسة الادماج حيث منذ الوهلة الأولى سارع الشیخ البارك اليلي بتاریخ ols‏ 1928 إلى القيام 
بتصریح حول قضية الادماج على أتما: "قبر لا نشر بعده" آما أحمد توفیق المدني فلم يجد تعبیرا أدق 
من الاختیار بين سياسة الادماج وغيرها حيث قال في فبراير1930 مايلي: "...في الخیار بين 
سياسة الإدماج وغيرها كالخيار بين الموت والحياة". وقبل ذلك قال فيه العلامة الأمين الحافظي 
قولته الصريحة: "إن التجنس حرام. حرام. حرام )21203( وقد سبقه إلى إنكاره آبو يعلى 
الزواوي ف جريدة الإصلاح ليتساءل عن التجنس ماهو؟ هذا قبل أن تصدر بشأنه فتاوى بالتحرم 
والكفر لكل من الشيخ العقي والعربي التبسي والشيخ عبد الحميد بن باديس» حيث حرم التجنيس 
قطعا من خلال القال الذي نشره à‏ 30 جويلية 1937 حول موضوع تحريم التحنس, OS‏ عنوان 
المقال بعنوان: "كلمتي الصريحة في التجنس والمتجنسین" ومن هنا يمكن القول أن النخبة 
المثقفة الإصلاحية التزمت بالحقيقة في شؤون السياسة الخاصة بالوطن الجزائري والجهر بالصراحة 
وقول الحق قي قضايا الدين الإسلامي هو المنهج المسطر والمتبع لدى الشباب الناهض العامل لفكرة 
(حلاء وضعية البلد الجزائربي وحقيقة الأمة الحزائرية لمقوماتما اللغوية والتاريخية والدينية واحضارية من 
حهة وتوظيف فكرة الإصلاح الديني بتنقية الاسلام با أحدثه فيه "المتصوفون الطرقيون" وحرفه 
الجاهلون الخرافيون والرحوع به إلى أصوله وتبيانه كما جاء في الکتاب البین والسنة النبوية الطهرق 


وهذا هو أصل عمل ودور النخب الغيورة على وطنها والمدافعة عنها. 


۴ بوزدي المواري» الأنتلجنسيا الجزائرية بين الجماعة الوطنية والكائن الثقافي, مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعيق 
ا EEE‏ 
© البصائر» 30244( جويلية 1937. 

عبد الحميد زوزو» المصدر السّابق» ص ص 259-254. 
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2-1- النشاط الطلابي من خلال تأسیس الجمعیات والنوادي: 


لعبت النحب المثقفة في الجزائر دورا كبيرا في الکفاح السياسي Le‏ الاستعمار الفرنسي منذ 
السنوات الأولى للاحتلال حيث قاد المثقّفون والعلماء مسارات العمل الناهض للسیاسات الفرنسية 
المتعاقبة» عن طریق توظیف الفکر وفق رؤى تختلف باحتلاف الرحعیات التي تبنتها هذه النحب 
الثقفق ولقد حث الأمير خالد عبادرته الشجاعة التي استطاع أن یدق من We‏ ناقوس الخطر وینبه 
إلى ضرورة وأهمية استئناف الکفاح السياسي الذي يعمل على إيقاظ الوعي ابزائري الذي آل به 
الأمر إلى الغفلة» ولكن للأسف هذه الحركة التي ظهرت سنة 1921 لم تصادف لدى المثقفين 
وسكان المدن وأعيان البوادي سوى الخوف» ول تؤثر في الطبقات الشعبية التي كانت لا تزال تعاني 
من ضغط القوانين التعسفية الخاصة بالأهالي c‏ ولكن دور المثقفين كان له أثر بالغ في تحويل البوصلة 
لغرض تكثيف الجهود للوقوف في وجه المخططات الاستعمارية» ومنذ آواحر العقد الثاني من القرن 
العشرين» اكتشف طلاب العلم فعالية العمل التنظيمي بطابعه الجمعوي من منطلق يد الله مع 
الجماعة» خاصة في ظل الأوضاع التي كانت تعيشها الأحياء الجامعية والتي نتج عنها تباين في 
الأوساط الطلابية بين الطلبة الجزائريين وطلبة المعمرين» هذا التباين دفع إلى ظهور البوادر الأولى 
للنشاط الطلابي» هذا الوضع شجع على خلق مناخ ساهم في بلورة جملة من المطالب سعى الطلبة 
إلى تحقيقها داحل الحرم الجامعي بدعوى إصلاح شؤوهم المادية والاحتماعيق فقد تطور هذا العمل 
مرحليا إلى تكوين جمعيات طلابية حملت على عاتقها النضال الطلابي داخل المؤسسات Pan‏ 
فانخرط بعضهم في النشاط السياسي؛ كما هو «Hi aug JU‏ حیث تشکلت PE‏ الودادية 


لاتلامیذ السلمین ف Lai‏ الشمالية. 


C‏ مصطفی الأشرف» الصدر السّابق» ص‌78. 
2 أحمد NI‏ الحركة الطلابية ودورها...» ا مرجع السّابق» ص 12. 
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2-1- 1— دور الجمعية الودادية للتلامیذ المسلمین في افریقیا الشمالية: 

تأسست الجمعية الودادية للتلامیذ السلمین في إفريقيا الشمالية سنة 1926 وقد عرفت 
هذه الجمعية برابطة الطلبة الأهالي» وکان تأسیس هذه الودادية بمثابة حتمية فرضتها الظروف التي كان 
يعاني منها الطالب الحزائري من ناحية» ومن ناحية آحری لمواجهة الاحراءات التعسفية التي فرضتها 
ضدهم جمعية الطلبة الفرنسیین» وکذا لتعزیز آواصر الصداقة والتقارب والتعارف لیس فقط بين الطلبة 
الجزائريين بل تعداه إلى نظرائهم من الغرب العريي التواحدین في حامعة ابلزاثر" 

إن الظرف التاريخي الذي جاء مع بداية القرن العشرین مثل مرحلة بداية بروز فکر حديد 
صاحبه ظهور تحرکات کبری كان لما بالغ الأثر على شعوب الستعمرات التي بدأت تدحل مراحل 
حديدة من تاريخهاء والتي حسدها بروز هذه التنظیمات الطلابی التي ذکرناها كالودادية وجمعية 
الطلبة المسلمين» وقد كان هذه الجمعية صدی حت خارج الوطن من خلال تطورها في باريس إلى 
ظهور جمعية الطلبة السلمین لشمال إفريقيا في شهر دیسمبر 1927 هذه الجمعية التي دعمت من 
طرف حزب بحم همال إفريقياء واهتمت في بداية آمرها بأمور الطلبة الادية والعنوية وتثمين روابط 
للودة والتضامن بين طلبة الغرب al‏ و یعود الفضل الکبیر لتأسيس الودادية إلى مجموعة من 
النخب الطلابية في الجزائر وعلی رأسهم السید بلقاسم بن حبیلس الذي تولى راسة الودادية منذ 


میلادها بالاضافة إلى مساعده الحادي بن ge‏ کما كانت هذه السنة ميزة بالنسبة للطبقة الثقفة 


بحي بوعزیز, الطلبة الجزاثریون ودورهم في الثورق مجلة الثقافة» 832471( سبتمبر» أكتوبر» ابلزاثر 1984( ص‌275. 

7 أحمد مريوش» الحركة الطلابية ودورها...» المرحع السَابق» ص‌95. 

© ضر عواریب ‏ الرجع السابق» ص 21. 

۴ السعید عقیب. دور الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائريين خلال ثورة التحریر 1962-1955 «12e‏ 
دار الشاطبية للنشر والتوزیع» الخزائر 2012 ص 36. 

© محمد بلقاسم. وحدة المغرب العربي من خلال قرارات المؤتمر الحادي عشر لجمعية الطلبة المسلمین الشمال- 
آفارقة تونس 1950 مجلة المصاد السداسي الأول العدد11. 2005( ص256. 


۴ أحمد مريوشء الحركة الطلابية ودورها...۰ الرجع السابق» ص95. 
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من خلال میلاد مدرسة الشبيبة الاسلامية بأعالي القصبة القابلة لضریح الثعالي والدرسة الثعالبية 
الحكومية من طرف جماعة من انحسنین الصلحین آمثال محمد علي دامرحي؛ مصطفی لسطح وغیرهم 
من كان غرضهم تکوین الأجيال وحدمة اللغة العربية والدین الاسلامي» هذا الدین الذي یعتبر 
بالنسبة للهوية الوطنية من العوامل ابلوهرية التي جعلت المجتمع الحزائري أكثر تماسکا وأكثر مقاومة". 

كان مذه التنظيمات المساهمة الفاعلة في تطوّر العمل الوطني وفق ما كانت تقتضيه کل مرحلة 
من مراحل الوجود الاستعماري» وبث الوعي السياسي في الأوساط الطلابية» كما شهدت سنوات 
ما بعد الحرب الثانية وحهات نظر مختلفة وحادة بين التكتلات الطلابية المنتمية للتشكيلات السياسية 
الجزائرية» USE‏ الکامن الثقافي والقیم Lad‏ ولكن رغم هذا الاعتلاف في التوحه إلى أن امدف 
الذي كان يراد تحقیقه هو الاصلاح التربوي لما يشكله من تغيير في بنيات المجتمع» وتخليصه من 
الأفكار التي عمد الاستعمار إلى تثبيتها في هذا احتمع» والعمل على القيام بتجارب إصلاحية 
ناححة تقود إلى تخليص هذا الشعب من الاستعمار وتقوده إلى التقدم مثل ما حققته العديد من 
الأممث»خاصة أن ابلزاثر تعتبر بمثابة الأمة الأولى التي وقعت تحت حكم الاستعمار الفرنسي وهي 
من أشد الأمم العربية محافظة على عروبتها وإسلامهاء oibo‏ الغاية النبيلة بحد أن الشعب الجزائري 
ile‏ وفئة الطلبة خاصة قد استنفدت كل BL‏ للعمل في هذا الاتحاه وعلى امتداد عشرات 
السنيين”» فظل الكفاح شديدا بين أمة لا تريد بعروبتها وإسلامها بدلا ولا بديلاء وبين استعمار یله 


أن Laly‏ متمسكة بعروبتها محافظة على دينها إلى أقصى حدود امحافظة. 


" إبراهيم مهديد» القطاع الوهراني ...۰ للرجع الستابق » ص 09. 

“عبد القادر جغلول, الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائرء تر: سلیم قطوس» Lb‏ دار الحداثة للطباعة والنشر» بیروت 
04 ص 6. 

© صالح بلعيد » المرجع السَابق» ص 05. 

À‏ جال قنان» عقد الثلاثينات: تصاعد الكفاح الوطني والذود عن الهوية. مجلة المصادر السداسي الأول العدد15 
S “1552007‏ 
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إن التنظیمات الطلابية السالفة الذکر ظلت بعيدة عن العمل السياسي العلني خاصة بعد 
Lo‏ العالمية الثانية وذلك لابعاد الشبهة عنها وعدم مطاردتما من طرف الشلطات الاستعماريق 
وهذا التوحه یتفق مع الطرح الذي اعتمدته جمعية العلماء للسلمین في le‏ وهو تکوین جيل 
مثقف واع یستطیع أن يواحه الخططات الاستعمارية» ویدافع عن هذه الرقعة ابغرافية بکل ما Gal‏ 
من قوة» لکن هذا الابتعاد السياسي كان ذا طابع مرحلي وغیر دائم» وعکن ادراحه ضمن LLH‏ 
التكتيكية والتمویه الذي يقوم بتغلیط القائمين على السياسية الاستعمارية» لأنه من غير العقول OÙ‏ 
یکتسب الرء علما دون أن يوظفه في الدفاع والوقوف في وحه الحططات الاستعمارية التي تتربص 
ببلده. وتي هذه الظروف الصعبة كان من الصعب تحديد إيديولوحية المثقفين المسلمين الجزائريين والتي 
d‏ تستطع تحدید معالها cibles‏ وییدو أن ثلاثة اتجاهات كانت متزامنة عندهم كل مرحلة من 
المراحل» كما يبدو أن آغلبيتهم قد اتحهت بالتتابع نحو ثلاث إيديولوجيات هي: 
v‏ الاندماج قبل 1919. 
VÀ‏ الإيديولوجية الفرنسية-الإسلامية في ختلف أشكالها من 1919 إلى 1942. 
v‏ الوطنية الحزائرية ابتداء من 1943 1 
ومن هذا يمكن اعتبار أن القمع المسّلط على الشعب الحزائري عامة والمثقفين خاصة هو الطرح 
الفكري الذي لعب دورا أساسيا في تغذية الإيديولوجية الوطنية لدى المثقفين الحزائريين» وذلك من 
حيث كونه UU]‏ لشروعية اللجوء إلى القوة وفق النمط الكلاسيكي" كما بحدر الإشارة إلى الدور 
البارز الذي لعبه فرع الطلبة قي الجزائر سنة ۰1944 من خلال انطلاقته من ثانوية" بيجو" جمعية 
التلاميذ المسلمين للثانويات والإكماليات الحزائرية» كما كان للطلبة فروع أخرى بسكيكدة وقالة 


وقسنطينة» والمدية...ومدينة الجزائر» وإضافة إلى فرع انوية "بيجو" كان هناك فرع بن عكنون وفرع 


“ غي برفيلي » المرحع (iJ‏ ص 386. 
۳ الرجع نفسه الصفحة نفسها. 
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مدرسة جمعية العلمای كما بجمع مناضلون ووطنیون في تلك الفترة بجامعة الجزائر» وکان ضمن هذه 
الفروع کل من بن خدة» ومصطفاي وحنین» وهجرس»وشنتوف» وبلحسين» وین ممود. ومن بين 
الهام التي کلف جا تلامذة الثانویات والطلبة داحل الوطن هو تأسیس نواة من الناضلین داعل 
مدينتهم وقريتهم الأصلية» لتکون هذه النواة بمثابة همزة وصل بين القرية والدينة لتنسيق العمل 
السياسي بين المناضلين وقادتمم» والوقوف في وجه كل المتريصين بالبلد. 

إن الفروع الطلابية التي كان مبعثها الثانوية والجامعة كانت تنضوي تحت الأحزاب السياسية 
خاصة حزب الشعب الحزائري ثم الحركة من أحل الانتصار للحريات الديمقراطية بعد 1946 والتي 
لعبت دورا بارزا في الدفاع عن الوطنية والوقوف في وجه العديد من الأزمات» ومن بين هذه الأزمات 
نذكر موقفها بصورة حاسمة في حل الأزمة التي عصفت بالموسم الدراسي )1949-1948( ومن 
بين الطلبة المساهمين في حل هذه الأزمة بحد کل من مصطفی الأشرف» عبد المالك بن حبيلس» علي 
مرداسي» محمد بن قطاف» صغير مصطفاي. بالاضافة إلى طالبين تونسيين هما الطاهر قيقة 
ومصطفى العفيف» ومن جهة أخرى كان هؤلاء الطلبة أعضاء في Xd.‏ تحرير صحيفة النجم الناطقة 
باسم حزب الشعب الحزائري والحركة من أجل الانتصار للحريات الدعقراطية وتقلد بعض هؤلاء 
الطلبة مراكز حساسة في الحزب» حيث نحد كل من حسين آيت آهد. ولد حمودة» أوصديق 
المتخرحين من مدرسة المعلمين وبناي أعضاء في اللجنة المركزية لحزب الشعب والحركة من آحل 
الاتتصار للحريات الديمقراطية”» وقد نسج هولاء الطلبة علاقات حارج الوسط الطلابي من خلال 
ربط الصلة بأحد تحار الخضر والفواكه يدعى واعلي بناي وهو مناضل g‏ صفوف حزب الشعب 


الجزائري» كما استفاد العمل الحزبي كذلك من موهبة وتفوق بعض الطلبة في الدراسة» أمثال لامين 


4 محفوظ قداش تارب بخ الحركة !)1951-1939 Dj‏ اون بن c LI‏ شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» 
الجزائر ۰2011 ص1090. 


v‏ یوسف بن (oo‏ المرحع السَابق» ص236. 
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دباغین الذي كان تلمیذا متازا وموهوبا في الریاضیات والعلوم الدقيقة خلال دراسته في الفترة 
للمتدة من1931 ]| 1934 بثانوية البليدة (ثانوية ابو رشد (le‏ هذا الناضل الذي یعتبر هو 
الآخر ضمن اللجنة الركزية للحركة من أجل الانتصار للحریات الدعقراطيق كما لعب هذا الفریق 
الطلايي السالف الذکر دورا بارزا في إقناع العدید من طلبة الدرسة التعالبية بالجزائر» وبعض الطلبة 
الجامعيين نذكر من بينهم مبروك بالحسين» يحي حنيش» الصادق هجرس» سعید آبوزار...» وغیرهم 
من تلامیذ الدارس الثانوية بالالتحاق بصفوف حزب الشعب الجزائري (الحركة من أجل الانتصار 
للحریات الديعقراطية)» وتقلد بعض هؤلاء الطلبة مراکز حساسة في الحزب وأصبحوا ضمن أعضاء 
اللجنة اطركزية للحزب. 

Li‏ من ناحية القيادة فقد قرر الطلبة الوطنیون أحد قيادة جمعية الطلبة السلمین لشمال إفريقيا 
«(AEMNA)‏ التي كان على رأسها طالب احقوق لخضاري وطالب الصيدلية حدوء بعدما تمت 
السّيطرة عليها خلال سنة 1946( فاستطاعت القيادة الجديدة في تنظيم نادي مطعم واقع بمدحل 
القصبة (بداية شارع روندون) وذلك بمساعدة الحزب» كما تكفل الطلبة الوطنيون بقضية الحياة المادية 
والتكوين السياسي لرفقائهم» وقد نسج الطلبة علاقات وارتباطات مع نظرائهم المناضلين الطلبة في 
فرنساء وأحذت الحركة الطلابية في الاتساع منذ 1947 بحيث انتقل قادتما الأوائل إلى الحزب وتم 
تعويضهم بمجموعة أخرى تضم منشطين رئيسين أمثال: بن يحي وعبد السلام خان... وبفضل هذا 
النشاط الکثف الذي قام به الوسط الطلابي» دفع الحركة من Jef‏ الانتصار للحريات الديمقراطية 


“ لامين دباغين من مواليد 24 جانفي1917م بمدينة شرشال» وهو من عائلة ميسورة امحال من خيس مليانة» مناضل وثوري 
كان عضوا في اللجنة المركزية للحركة من أجل الانتصار للحريات الديمقراطية» ثم تولى قيادة الحركة الوطنية الجزائرية إثر اعتقال 
ميصالي الحاج» عمل في الوفد الخارحي وتولى وزارة الشؤون الخارحية في الحكومة المؤقتة سنة 1960« توفي في 22 جانفي 
4 . لعرفة تفاصيل أكثر عن نضال محمد لامين دباغين. ينظر إلى: 

عبد الله مقلاق» موسوعة أعلام الثورة الجزائرية» مس الزيبان للنشر والتوزيع» الجزائر ۰2013 ص 184. ينظر أيضا إلى: 

آسيا تميم» الشخصيات الجزائرية» 100 شخصية تاريخية وفكرية؛ دار السك 5i pi‏ 2008« ص254. 


© بن یوسف بن حدة» اطرحع «ll‏ > 179. 
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بالنوادي الصغيرة للمثقفین بالالتحاق بصفوفها والنضال JS‏ بسالة إلى جانب الناضلین البطالین 
والطبقة العاملة والفلاحین. 

وعکن إبراز كذلك الدور SUE‏ الذي لعبه الطلبة ابلزائریون من خلال دراسة الطالب 
الأساسية والبرامج والرغبات القدمة من طرف زعماء الحركات والتیارات السياسية الوطنية منذ الرسالة 
التي بعث lé‏ الأمير حالد سنة ۰1924 إلى الرئیس هیریوت والتي تبنتها الحبهة الحزائرية UKEN‏ سنة 
1 والتکونة من مختلف الأحزاب الجزائرية (ح.ش.ج) !.د.ب.ج» ح.م. ح.د» جمعية العلماء 
السلمین)» والتي تضمنت مطالبها مواصلة الدفاع عن نفس الحريات الأساسية والتمثلة في حرية 
التحمع» التتقل, التعليم» الصحافة التي تعترف بما Les,‏ المادة الثانية من القانون الخاص (دستور 
الجزائر) الصادر في 20 سبتمبر 1947 هذه الحريات التي كانت السّلطات الفرنسية تغض عنها 
الطرف من 1945 إلى سنة 1954 ثم قامت بتعليقها قبيل اندلاع حرب التحرير سنة 1954 
واستمر التعلیق إلى غاية 1962. 

ومن هذا يمكن القول أن الدور الذي لعبه الطلبة الجزائريون» والذين يمثلون نخبة وصفوة امجتمع 
لم يقتصر على تحصيل المعارف وتنوير احتمع والقضاء على الجهل» بل وظفوا هذا العلم الکتسب في 
الدفع بالعمل السياسي وتأطيره» إذ بحد العديد من قادة التيارات الوطنية ينحدرون من الثانويات 
والجامعات سواء تعلق الأمر بجمعية العلماء المسلمين, الاتحاد الديعقراطي للبيان الجزائري أو حزب 
الشعب الحزائري الذي أخحد تسمية الحركة من أجل الانتصار للحريات الديمقراطية» هذه الحركة التي 
سوف تتمخض عنها اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 23 مارس 1954 بعد الأزمة التي ضربت 
الحركة في صائفة 1953( وتعتبر هذه اللجنة بمثابة النواة الأساسية لميلاد حزب جبهة التحرير الوطني؛ 
هذا الحزب الذي أحذ على عاتقه تفجير العمل الثوري بقيادة جناحه العسكري الممثل في Um‏ 


التحرير الوطني الذي أطلق أول رصاصة لاندلاع الثورة التحريرية في 01 نوفمبر 1954. 


C‏ محفوظ قداش, تاريخ الحركة الوطنية...۰ الرحع «lei‏ ص ص1091-1090. 


148 


الفصل الثالث: الدور الثقافي والسياسي للطلبة الجزاثریین داخل وخارج الوطن 


إن العمل وا مجهود التواصل الذي حقق ادف النشود والتمثل في قيام الثورة التحريرية كان 
بمساهة ما قدمه الطلبة الجزائريون على المستوى الداخلي لصا القضية الوطنية من حلال توعية عامة 
الشعب الحزائري بحثهم على تضافر ahl‏ والوقوف وقفة رحل واحد في مواجهة الاستعمار الفرنسي» 
الذي استحل حرمة البلاد والعباد» ولكن العمل الداحلي لا يكفي وحده إن À‏ يكن مقرونا بعمل 
حارحي يسانده ويؤازره» باعتبار أن ابلزاثر جزء من هذا العام وهي في أمس الحاحة إلى دعم قضيتها 
على المستوى الخارحي» فما هو الدور الذي قام به الطلبة على المستوى الخارحي؟ 
2- نشاط الطلبة الجزائريين في الخارج: 

لاشك أن الطلبة الجزائريين الذين اضطرتمم الظروف القاهرة لمغادرة الجزائر والانتقال إلى 
مناطق مختلفة في العام سواء عن طريق الحجرات الفردية أو البعثات الطلابية خاصة إلى دول ابحوار 
للدراسة في حواضرها کجامع الزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب'» بالإضافة إلى توحه بعنات أخرى نحو 
بلاد المشرق العربي والدول الغربية كفرنسا التي كانت تعتبر كأهم دولة أوروبية استقطبت العديد من 
الطلبة الجزائريين» ds‏ هوا oda‏ ررق تارك ادرف bd als‏ کات Alias‏ 
لاستقبال الطلبة الجزائريين مقارنة مع الدول الأوروبية EST‏ 

إن السبب الرئيسي الذي أدى بالطلبة للانتقال إلى فرنسا وغيرها من الدول الأخرى هو 
استكمال دراستهم العالية بعد أن أتموا تعليمهم الثانوي” رغم ما كان يواحههم من ظروف قاسية 


وشاذة في سبيل رحلاتحم وهجراتمم العلمية» زيادة إلى العدوان الثقائي والظروف الصعبة الناتجة عن 


C‏ عبد الرزاق عطلاوي» إسهامات البعثات العلمية في النهضة العلمية والفكرية الجزائرية بين )1900 إلى 1954م)- 
البعنات الجزائرية إلى جامعة الزيتونة أنموذجاء أعمال المؤتمر الدولي التاسع» 18 و19 أوت» الجزائر» 12015 ص 02. 

e‏ صباح نوري هادي» حنان طلال جاسم» تنظيمات العمال والطلبة المهاجرين الجزائريين ودورهم في المقاومة الجزائرية 
ضد الاستعمار الفرذ 1962-1924( مجلة Jus‏ : !523544( 2011« > 02. 


Paul CATRICE, Etudiants musulmans en France, In : En terre d’Islam, mai-juin 1932, 6 
p168. 


۴ أحمد الخطيبء الرجع السّابق» 216,2 
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المارسات والتضییق المسّلط على الشعب الحزائري خاصة في العشرية الأولى من القرن الاضي؛ U‏ 
دفع بأبناء الجزائر ذوي الاراء احصيفة إلى الاحتماء هذه العاهد الاسلامية السالفة الذکر خارج 
بلادهم لصيانة ما تبقی من كيام الاسلامي-العريي» وحمايته من الأخطار احدقة به داحل الوطن 
CLER‏ وأصبح بعض الجزائريين یهاحرون من أجل العلم ثم العودة في غالب الأحيان إلى وطنهم 
بعلمهم” وقد أثنى البشير الإبراهيمي وشجع هذه البعثات العلمية من خلال ما کتب في هذه الصدد: 
"كما كان من أثار ذلك التعليم المثمر الذي خاضته جمعية العلماء أن أنشأت الرغبة بشباب 
الأمة في الاندفاع إلى العلم والرحلة في طلبه حيث ما كان» فرحل المئات منهم... وجمعية 
العلماء هي التي أنشأت هذه الرغبة المتأججة في نفوس الشباب””, إضافة إلى البعثات الطلابية 
التي سافرت إلى الأماكن التي أشرنا إليها سابقا هناك العديد من العائلات ابلزائرية هي الأخرى 
اختارت الوجهة نحو البلاد العربية الإسلامية كتونس وفاس ومصر وسوريا والحجاز وعدن ومسقط 
والكويت والبحرين وتركيا وامند" وحصوصا من منطقة تلمسان» حيث تذكر المصادر الفرنسية أن 
أكثر من عشرين ألف مهاجر ترکوا الجزائر مع مطلع القرن العشرين» وكان ذلك لأسباب عدة نذكر 
منها التضييق على الحريات الشخصية خاصة المتعلقة بالجوانب الدينية» وسوء الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية بسیب الضرائب الثقيلة المفروضة علیهم) وکانت في آغلب الأحيان ‏ من أجل العلم 


والعمل xy‏ السياسیة ولکن الظاهر آن امجرة التی مت dE‏ هذه الدول السالفة الذکر OÙ‏ 


À‏ حير الدين شترة» الطلبة الجزاثریون بجامع الزيتونة 1956-1900« 37« 2b‏ دار كردادة للنشر والتوزيع» الحزائر 
2 ص ص252-251. 

* أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر...» ج6» Lb‏ المرحع (UJ‏ ص 367. 

* حير الدین شترق الرحع (UE‏ ص 299. ینظر آیضا إلى: 

عبد الرزاق عطلاوي الرجع السّابق» ص 02. 


R. VADALA, Les maghrébins en Orient, in Bulletin du comité de L'Afrique française, “ 
1924, p74. Année 


5 شارل آندري حولیان» المرحع v? «à eJ‏ 168. 
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الوجود الاستعماري ف الجزائر اتخذت صورا ختلفة غلب علیها الفرار من بطش الاستعمار وعدم 
الخضوع لقوانينه التعسفية » خاصة بعد صدور قوانين تعيق العمل السياسي» وعلى رأس هذه القوانين 
التي صدرت في تلك الفترة صدور قانون التجنيد الاحباري سنة 1912» وما ترتب عنه من تداعيات 
دفعت بالعديد من المقتدرين للهجرة نحو الخارج وکان لحذه الأوضاع تأثير على الطبقة المثقفة خاصة 
التي كانت رافضة add‏ الممارسات الاستعماریت والتي اعتارت هي الأخرى ديار الغربة كمحطة 
للوقوف d‏ وجه هذه الممارسات» وإتمام النضال کنظرائهم EU SLA d‏ تعرضوا كذلك للمضایقات 
حتى بواسطة آقلام بعض النخب الفرنسية الحاقدة على كل ما له علاقة بالشعب الحزائري ومقدساته 
أمثال الصحفي أندريه مارسیه ومن بين القالات الصحفية طذا الأخير» تلك التي كان يهاحم فیها 
النخبة الجزائرية وكذا حملاته العدائية ضد القومية الإسلامية في كتبه والعديد من مقالاته الصحفية 
e‏ ولف ot cae‏ هو ا غاي eodd oaa‏ ا ع ا ودين 
وظفوا آقلامهم لتثبیط عزعة کل جزاثري له نخوة الدفاع عن بلده ومقدساته الوطنية . 
1-2- النشاط الطلابي في فرنسا: 

إن التطلق الفكري والأساس التاريخي الذي دفع بالطلبة الجزائريين إلى إدراك مدی حطورة 
الاستعمار وتداعیاته هو الذي حرك الکنون الداحلي في نفوسهم وأشعرهم منذ الوهلة الأولى 
بالمسئولية الثقيلة التي تنتظرهم بصفتهم نخبة ابحتمع وقاطرته, ولم یدخروا أي جهد في تکوین وتعلیم 
آنفسهم خدمة للجزاثر بالتنسیق مع الوفود الدائمة في الهجر رغم صعوبة الحياة في بلاد الغربق سواء 


في فرنسا أو غیرها من الدول الأخرى. 
ان المجرة المفروضة على الطلبة الجزائريين تعتبر LUL‏ هجرة عمل وحد و تصضحية ولیست هجره 


.30 > «à Ve أحمل مریوش» الشیخ الطيّب العقي ودوره في الحركة الوطنية...» اطرحع‎ t 
779 عبد الحميد زوزو المرحع السابق» ص‎ * 
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احرب العالية بين )1918-1914( هذه الحرب التي كانت بثابة تغيير حذري بالنسبة للنخبة 
خاصة والشعب الحزائري ile‏ خصوصا بعد عودتم إلى الجزائر» والذي أدى ذلك إلى ظهور وعي 
سياسي وفكري unis‏ كنا أدت هذه الظروف التي آشرنا إليها سابقاء وكذا الظروف النابحة عن 
الحرب العالمية الثانية إلى تبلور فكرة الكفاح المسلح”» وقد احتاج هذا الوعي إلى من يحتضنه ويروج له 
فكان التحرك الدائم للوفد الحزائري في فرنسا خير محتضن ومروج» حيث يظهر هذا الدور من خلال 
ما قام به هذا الأخير لصا تدعيم الطلبة معنويا وماديا بواسطة خلایاه. خاصة في المدن الفرنسية 
وأهم المراكز الصناعية» مقابل مشاركة الطلبة في الترويج والدعاية لصا خدمة القضية الجزائرية بين 


ا 


إن الدور البارز الذي لعبه الطلبة الجزائريون في المهجر كان بثابة العمود الفقري للحياة 
السياسة من خلال ابحهودات الحبارة التي قاموا بها لصا القضية الوطنية رغم الظروف الصعبة 
والإمكانيات البسيطة التي كانت تحيط بهم في ديار الغربة» بل لم يقتصر دورهم على الدفاع والمرافعة 
لصا هذه القضية في احافل والمؤتمرات التي كانت تعقد في هذه البلدان حيث جحد أن أحد الأهالي 
واسمه علي بوضربة كان منذ سنة 1889( عضوا في صفوف الوفد الذي مثل مدينة الجزائر في المؤتمر 
الطلابي العالمي في باريس بمناسبة المعرض الدولي» وفي سنة 1930 شارك فرحات عبّاس بصفته نيمثلا 
للودادية كعضو في الوفد الفرنسي الذي شارك في المؤتمر الثاني عشر للاتحادية الدولية للطلبة والنعقد 


4n .0H ۰‏ ۰ 1 
في بروکسیل برئاسة "Paul Saurin"‏ » وق سنة 1950 استانفت جعية العلماء حرکتها التعليمية 


pe *‏ الدین شترقه [سهامات:النخبة الجزائرية في الحياة السباسية والفكرية التونسية )193071900( مجلة Mi‏ 
بتاریخ 2010/10/12. 

۴ رضا میمونی» دور الوطنیین المغاربة في حركة تحریر تونس والجزاثر من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية الاستقلال, 
* بن یوسف بن خدة الرحع السابق» ص 303. 

“ غي برفيلي» الرحع is‏ ص ص 160-154. 
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والتهيقة لفرنسا بعدما قضت علیها الحرب وحلت جل المؤسسات التي آقامها الفضیل الورئيلایي في 
6 وطيلة إقامته بباریس مع سعید صالحي وسعيد البيباني» وکلفت رئيس شعبتها بباریس 
ومعتمدها في آوروبا بالعمل والتحضیر للقیام بدور التوحیه والتربية الأحلاقية والارشاد الديني وتدعیم 
وترقية التعلیم العربي لتنویر الوسط العمالي الذي تضاعف عدده عما كان عليه قبل ارب لاسیما 
الشق التعلق بتربية آبناء العمال وإنقاذهم من الفرنسة ومن الجهل بدينهم» كما كانت هناك أنشطة 
آحری سياسية بباريس قام بها عبد الرحمان اليعلاوي من خلال إشرافه على اللجنة الجزائرية التي 
تشكلت في 18 نوفمبر 1951 لاستقبال الوفود العربية والاسلامية لدى ابحلس العام يغة الأمم 
التحدق والمتكونة من أعضاء الأحزاب السياسية الحزائرية» جمعية العلماء المسلمين ممثلة في شخصية 
عبد الرحمان اليعلاوي» أما حركة الانتصار للحريات الديعقراطية فقد مثلها مزغنة والاتحاد الديمقراطي 
للبيان الحزائري كان على رأسه بومنجل» وكان الحدف من إنشاء هذه اللجنة هو تعريف الوفود 
بالقضية الحزائرية ومطالبتها بالدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية o‏ بل توسع نشاط هذه 
النخبة إلى المشاركة في العمل السياسي على الستوی المغاربي» |3 بحدهم السباقين لولوج الحياة 
السياسية من خلال انخراطهم في العديد من التيارات السياسية قي البلدان الذين كانوا متواجدين فيها. 

لقد حعلت الفئة المثقفة في المهجر القضية الوطنية من أولوياتما من خلال الأدوار والمساهمات 
الأساسية التي دعمت بما الحركة الوطنية ابزائرية في مناهضتها للاستعمار الفرنسي» فهذا ادف 
الأسمى لم يقف حاجزا لدى هذه الفئة في نضاها في المهجر رغم الاعتلاف الذي ميز إيديولوجياتماء 
وذلك الاحتلاف راجع لحكم التكوين الاحتماعي والثقاني sd‏ الشريحة والتي اكتفت بالعروبة 


والإسلام وجعلتها كمرجعية أساسية لبناء الجزائر”» وقد عملت هذه الفئة المثقفة على تكثيف US‏ 


a‏ عبد الحميد زوزو» اطرحع السابق» ص800. 
* حير الدين شترة؛ نشاط النخبة الوطية الجزائرية في المهجر خلال الفترة )1962-1939( مجلة عصور اجديدة 
!15-1454« أكتوبر 2014 t‏ ص 272. 
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وتنسيق عملهاء لیتوج هذا العمل الدقوب بتأسيس جمعية تکون بمثابة القوة التي تساعدها على تحقيق 
الهدف الذي وحدت من آحله فكان ميلاد جمعية adb‏ شال إفريقيا في 15 دیسمبر 1927. 


1-1-2 جمعية طلبة شمال إفريقيا وهدفها السياسي والثقافي: 

لعبت هذه الجمعية دورا طلائعيا في المغرب العربي من خلال نضاها السياسي Ul.‏ ضد 
المشروع الاستعماري الاستيطاني بواسطة جيل كامل من الرواد عاشوا الغربة وم يؤثر عليهم الاستلاب 
er, 0 ACER St‏ اه وا رن نا ی هه ات 
للوقوف في وحه هذا المشروع الفرنسي”» هذه الجمعية التي تفاعلت مع القضايا الوطنية» وتبنت سلوك 
سياسة المراضاة رغبة منها في تحقيق فكرة العمل لتوحيد الصفوف على حد تعبير علال الفاسي”» وقد 
مثلت هذه الجمعية "طلبة شمال إفريقيا المسلمين" نموذجا متقدما للتطلعات الوحدوية للمغاربة 
والجزائريين والتونسيين في فرنسا وذلك منذ تأسيسها من طرف الطلبة المتواحدين هناك وقد سعت 
منذ نشأتما لتحقيق غايتين ساميتين كما جاء في التقرير الأدبي المقدم للموتر الثاني المنعقد بالجزائر في 
شهر أوت 1932 وها: 


الغاية المادية: وهي مساعدة المعوزين من الطلبة حتى يسهل عليهم العيش خارج بلادهم في 
طلب العلم» فیتفرغون لدراستهم دون أن يشغل فكرهم البحث عن أبواب الاسترزاق› فيصبح كل 
من لديه مواهب فكرية قادرا على استخدامها لإتمام دراسته» فيأق منها بكل الفوائد للوطن والبلاد. 


C‏ هناك احتلاف حول التأسيس الرسمي للجمعية حيث يرى البعض أا تأسست عام1927 بفرنساء لكن البعض الأخر ومن 
بينهم حسن السعيد فيرى أن اللجمعية تأسست في الحزائر 1912 ولكن الإدارة الفرنسية أرغمت جمعية الطلبة إلى نقل مقرها إلى 
فرنسا 1927 وأصبح مقرها ابحدید بسان مشال بباريس. لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجمعية ودورها في معركة التحرير ينظر إلى: 
حسن السعيد» نشأة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في معركة التحريرء مجلة الأصالة, العدد 222 
Coo a 1974 ps ps‏ 
العلوم الانسانية والاجتماعية 2016015242441 ص 234. 

P‏ علال الفاسي الحركة الاستقلالية في المغرب العربي» القاهرة ۰1949 ص 412. ینظر أيضا إلى: 

عبد الحميد زوزو الدور السياسي للهجرة...» الرحع السَابق» ص ص183-182. 
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الغاية الأدبية: تلك الغاية الأصيلة لكل جعية طلابية» وهی تین الود والأحوة بين طلبة 
«gl‏ ونشر روح التضامن والتکاتف بینهم وتبادل الأفكار» وذلك لتتحد آرافهم ID‏ 
الصا العام رغم احتلاف تكوينهم وایدیولوحیامم. 


وإضافة إلى الغايتين النبيلتين التي سعت الجمعية لتحقيقهماء كانت هناك غایات أخرى 
تنتظرها من خلال مشاركتها في المؤتمرات الطلابية المنعقدة سنويا من طرف الاتحاد العام للطلبة 
الفرنسيين وذلك لتنسيق عملها والوقوف على المستجدات الدولية» بل إن فكرة عقد هذه المؤتمرات 
ترحع إلى فرحات عبّاس بعد زيارة له لباريس» وقد أقنع مكتب الجمعية بأهمية حضور مثل هذه 
المؤتمرات» "والقيام بحولات علمية وزيارات لبعض العامل بفرنساء ليروا تطبيق العلوم العصرية في 
الصناعة» بالإضافة إلى حضور العديد من المسامرات التي كانت تنظم في مقر الجمعية لحدف ترقية 
العمل الأدبي من خلال نشر الثقافة العربية لمن يجهلها مقارنة باللغة الفرنسية التي كان استعمالها 
سائدا" وكذا التعريف بالتاريخ القومي بين أفرادهاء وتعويد الطلبة على البحث والانخراط في الكتابة 
والتأليف» ومن بين عناوين المسامرات التي تم إلقائها بحد: 

v^‏ ابلزاثر السلمة في نظر شبیبتها" حمد بن الساعي. 

v^‏ "المرأة عند العرب وفي الاسلام" مالك بن نبي. 

V‏ "إسبانيا في عهد العرب وبعدهم" لعثمان صفر. 

۷ "ابن بطوطة ورحلته" محمد الفاسي. 

۷ "مولاي الحسن أبو النهضة المغربية" محمد الوزاني. 

”ا "عائلة الأطباء الصقليين" لأحمد بن ميلاد. 

V‏ "دولة الموحدين وأثرها في الفلسفة الإسلامية" لعبد الخالق الطريس. 

۷ "موقعة وادي المخازن" ds‏ الفاسي. 
Charles ROBERTAGERON, l'association des étudiants musulmans nord- africains ^‏ 


durant l'entre deux guerres, In revue Frangaise d'histoire d'outre-mer- TLXX (1983) N?08 
-258-259, 23juillet1983,p33. 


© لخضر عواريب» جعية طلبة JL‏ إفريقيا السلمین ودورها.... الرحع السابق» ص 124. 
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۷ "القرصان النصراني" لأحمد بلافریج. 
v‏ العتمد بن عباد" لأحمد بلافريج. 
Ój‏ هذه اللقاءات الثقافية وللسامرات التي كانت تجمع الطلبة في الهج والتي يتم فیها 
تدارس هذه العناوین السابقة ليس ادف منها التثقیف فحسب. بل كان ادف هو خدمة الوطن 
بأي طريقة ممكنة من خلال معرفة ثقافة الآخرين والاستفادة من LEZ‏ قدر الامکان» خاصة ترقية 
اللغة العربية التي كانت تمثل الركيزة الأساسية في الدفاع عن مقومات اهوية الوطنية» وف هذا الصدد 
صدرت العديد من المنشورات التي حرّرها مد بلافريج إضافة إلى هذه العناوين السّابقة الذكر والتي 
حاء فيها:"...أن الطالب الشمال افريقي الذي يجهل اللغة العربية لا يمكنه أن يخدم بلاده 
وهو غير جدير بمجد آجداده... وقد أكدت هذه النشورات بوضوح رغبة الجمعية في القطيعة 
مع الثقافة الفرنسية أو على الأقل تأكيد ضرورة الدفاع عن التعریب » وعکن تدعيم ما سبق ذكره من 
خلال انعقاد أول مؤتمر في تونس من 20 إلى 24 أوت 1931 في قاعة الخلدونية بمبادرة من 
"و.ط.م.ش.!" ودعيت لحضوره كل من فرع "و.ط.م.إش" لمدينة الجزائر وتلامذة جامع الزيتونة 
والمدرسة الصادقية في تونس وطلبة جامع القرويين في فاس» وقد تضمن حدول أعمال هذا المؤتمر 
النقاط التالية: 
W‏ دراسة وضعية التعليم العالي والمهني . 
”ا الاهتمام بترقية اللغة العربية. 
V‏ تعليم المرأة. 
ولقد تكفلت "و.ط.م.إش" بتنظيم الوقر الثاني في مدينة الجزائر والذي أشرنا إليها سابقا والنعقد 
بالضبط من 428125 1932 بنادي الترقي التابع لجمعية العلماء المسلمين» وعالج أربع 
فضايا تندرج ضمن الغایتین ال أشرنا إليهما سابقاء وعکن تلحیص هذه القضایا "فیما يلى: 
V‏ البحث عن وسائل نشر اللغة العربية في إفريقيا الشمالية. 


Charles ROBERT AGERON, op.cit, P32. $ 
.161 غي برفيلي» الرجع السّابق» ص‎ ^ 
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V‏ تنظیم تدریس الطفل السلم لكي یتمکن من مسايرة الدروس التعلقة بالعلوم الأوروبية التي 
يتلقاها في المؤسسة الفرنسية مع متابعة الدروس التي یقدمها أستاذ اللغة العربية وليرتوي 
بالثقافة الوطنية القديمة. 
V‏ إيجاد فرص عمل للطلبة بعد تخرحهم. 
وزيادة على هذا النشاط الذي قام به التنظيم الطلابي المنضوي تحت جمعية طلبة بحم شمال 
أفريقيا المسلمين المتمثل في الدفاع المستميت عن الموية المغاربية ومقومات شخصيتها التاريخية وغرس 
في النخب المثقفة الفكر الوطني الوحدي, هذا الفكر الذي ركز على ترقية العمل الوحدوي وتنسيق 
العمل المشترك بين طلاب المغرب العربي الذين كانوا يدرسون في الجامعات الفرنسية» والذين سيكون 
فيما بعد بمثابة العمود الفقري للنخبة المسيرة في الدول الثلاث y‏ الجزائر» المغرب» تونس)» كما كان 
لهذا التنظيم الطلابي الفضل قي نقل فكرة المغرب العربي إلى أقطار الشمال الإفريقي» فقد طالب 
مؤتمره الخامس النعقد بتلمسان بتوحيد التعليم في المغرب العربي وتوحیهه الوحهة الصحيحة التي تعمل 
على إيقاظ الوعي بوحدتنا الوطنية في همال إفريقياء الوحدة التي أساسها التاريخي ومنطلقها الفكري 
ینبثق من عواطف مشتركة ودين واحد» ويتأكد هذا الطرح من خلال نص البيان الصادر عن هذا 
المؤتمر:" ويجب أن لا يقال أننا نعمل على إنشاء وحدة مفتعلة كلا وألف كلا إننا لا نعمل إلا 
على بعث وحدة عقيدة سجلها التاريخ وهو ضامنها". 

لقد أفادت التجربة التي قام بما الطلبة على موضوع وفكرة العمل الوحدوي المشترك على إثراء 
فكرة الغرب العربي وبلورة تصور شامل لمواحهة العدو المشترك والمتمثل في الاستعمار الفرنسي رغم 
الاحتلاف المطبق في هذه الدول المغاربية» والتأكيد على روابط الأحوة التي تجمع هذه البلدان الثلاثة 
والتي ساهمت قي تقريب وحهات النظر بين الاتحاهات السياسية ومنطلقاتما الفكرية في الأقطار 
الثلاثة» وزيادة على الجهود التي قام بها النجم على مستوى العمل المشترك الوحدوى عن طريق طلابه؛ 
فنجده قد استطاع أن ينسج علاقات مع حركة شكيب أرسلان العربية وإحداث تقارب مغربي 
مشرقي حدمة لفكرة الأمة والقومية العربية» Le‏ أتاح لارسلان نسج علاقة نضالية قوية مع زعماء 


" محمد ابراهیم GLS‏ موتمرات جمعية شمال افریقیا المسلمين كانت مهذا لفكرة المغرب العربي مجلة العلم السياسيء 
Olini‏ العدد11. ماي 1983( ص14. 
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سیاسیین ومصلحين من الغرب العريي مکنته من توطید العلاقة بين الشخحصیات الدينية والسياسية 
الجزائرية وبين الشخصیات الفاعلة في الغرب العريي کعلال الفاسي في الغرب وعبد العزیز الثعالبي في 
تونس وسلیمان الباروني في ليبيا وأن يؤكد خيار التضامن الطبيعي الشترك الذي عمل الستعمر JS‏ 
ماله من قوة على شحو وقد استطاع أرسلان أن يلعب دورا محورا في تقریب وجهات النظر بين 
التيارات الوطنية امزائرية حاصة في قضية النداء الذي قدمه شكيب أرسلان وقبله النجميون لعقد 
صلح بباريس 3 21 فبراير 1937 مع العلماء والالتزام بشروط المصالحة التي تمت بين الطرفين 
بواسطة الحبيب بورقيبة» بحضور كل من زعيم النجم مصالي الحاج وممثل العلماء فضيل الورثيلاني 
وسعيد صالحي» بل تعدى هذا الصلح إلى قيام صحافة العلماء بالدفاع عن مناضلين من النجم وهما 
مفدي ركرياء وحسين الأحول”. 
2-2- النشاط الطلابي بالمغرب والمشرق العربي: 

وموازاة مع دور الطلبة في المهجر خاصة في فرنسا بحد بعض البعثات الأخرى كانت وجهتها 
المشرق العربي» والتي تعتبر آحر قبلة استقبلت واحتضنت جوع الطلبة عن طريق البعثات العلمية 
النظمة أو الحجرة الحرة لغرض الدراسة والحفاظ على الدعائم الأساسية المكونة للهوية الجزائرية» والتي 
تطرقنا إليها سابقا والمتمثلة في العروبة والإسلام» والتي دافعت عليها النخب التحررية الوطنية المعبرة 
عن شعب حر يستطيع أن jet‏ بين عناصر الثقافات الأحرى ويأحذ الصاح منها ويترك «LUI‏ 
ولتحقيق مشروعية البعد الحضاري AU‏ والإصلاحي الاسلامي عبداً "طلب العلم خدمة 
"ob‏ والذي كان من مبادرة الشيخ عبد الحميد بن باديس منذ 1913م-1940م حسب ما 


حاء في مقال لحريدة البصائر: "إن الجمعية كما جاء في المقال, تدافع عن الذاتية الجزائرية التي 


ve «1983 محمد الميلي» المغرب العربي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب 01 دار الکلمة 6 بیروت»‎ l 
و‎ 
.523 عبد الحميد زوزو المرحع السّابق» ص‎ * 
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هي عبارة عن العروبة والاسلام مجتمعین في coles‏ وقد دافع الأمير عبد القادر عن هذا الطرح 
قبل عبد الحميد بن باديس» حيث كان اشدف الأسمى للامیر هو حعل سکان الجزائر شعبا واحدا 
ودعوتم إلى المحافظة التامة على دينهم» وبعث الروح الوطنية فيهم» وإيقاظ كل قدراتمم التي سكنت 
في عهد الأتراك» سواء للحرب» أو التجارة» أو للأحلاق والتعليم”» كما نلمس هذا الطرح حتى عند 
الأمير خالد الذي دافع عن "الجزائر الفتاة" بدبلوماسية فائقة خلال جولاته وحاضرته منذ وصوله 
إلى فرنسا مع أواحر 1913» رغم انتماء الأمير خالد إلى نخبة من الطبقة البرحوازية المعتدلة في ميوها 
السياسيةء والتي كانت تطالب ببعض الحقوق وتقترح (حراء شيء من الاصلاح حيث كان يقول: 
"نحن أبناء جنس ذي ماض عظيم» ولسنا من جنس وضيع حقیر. وسنتهم بالعجز إذا نحن 
امتتعنا من سلوك طریق المستقبل التي فتحت لنا وسوف لا نتردد في الاقدام على AU‏ 
والعمل على تکوین جيل یفتخر بانتمائه لشخصیته الوطنية التميزة ویدافع Les‏ ویرفض النوبان في 
الاح OS‏ آکثر آشکال الوطنية بدائية وعنفا وشولية في البلاد المستعمرَةُ هي تلك الا کثر حماسا 
واندفاعا وفعالية في الدفاع عن الثقافة الوطنية»” بخلاف ما كانت تدعو إليه بعض النحب التي 


اعتبرت نفسها عصرية من خلال شطب التراث جملة وتفصیلا وأن نقطة البداية في التاریخ H‏ 


“ البصائی 03344( بتاریخ 05 أفريل 1947. نقلا عن: العربي الزببري المثقفون الجزائريون والثورق منشورات التحف 
الوطني للمحاهد. المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهان الجزائر 1995 ص 14. 

© بلعربي خالد. دور آبو عبد الله البوحميدي الولهاصي في إدارة دولة الأمير عبد القادر. المجلة المغاريية للدراسات 
التاريخية والاجتماعية, العدد06» ol‏ 2013 ص 46. 

© مصطفی الأشرفء الرحع (RUE‏ ص79 . 

۳ محفوظ قداش, الأمير خالد. وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» دیوان الطبوعات ابلزائريت ال حزائر 
7 ص31. ينظر أيضا إلى: 

ابن شيخ حكيم» دور الأمير خالد في الحركة الوطنية الجزائرية 1936-1912( رسالة ماحستیر في التاريخ الحديث 
والمعاصر» جامعة الجزائر» 2002-2001« ص75 . 

۴ بوزيدي المواري» المرحع السابق» ص 292. 
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عصر التنوير والتهضة الأوروبية c‏ من خلال تخليها عن جذورها ومقومات شخحصیتها العربية الأصيلة 
وراحت تبحث عن عباءة آوروبية تلبسهاء معتقدة أن هذه العباءة الجديدة هي رمز التحضر والتقدم 
وآن كل ماله علاقة بأصالتها وحذورها التاريخية لا آساس له من الوجود وعثل التحلف والانحطاط؛ 
هذا النوع من الفکر الذي تبنته فئة ALIS‏ من النحبة الحزائرية الناطقة باللغة الفرنسية والتي كانت تؤمن 
بوحود ثنائية عرقية في همال إفريقيا "عرب-بربر "» حيث a£‏ أن الحزب الشيوعي ابحزاثري كان من 
العتقدین بعذه الأطروحة نظرا لتوافقها مع فکرته القائلة ob‏ الأمة الجزائرية ما تزال في طور التكوين”, 
هذه الفكرة المستمدة من ایدیولوحية الحزب الشيوعي الفرنسي التي تتوافق مع الإيديولوحية 
الاستعمارية التي ترى أن امجتمع ابلزائري لا يمكن إلا أن يكون تابعا وحاضعا للمجتمع الفرنسي في 
كل شيء» ولذلك سعت هذه السياسية إلى التمسيح المكثف وفرنسة الشرائح الواعية» في حين تقر 
بمعقولية إبقاء الجماهير الشعبية الواسعة في حالة البهائم التي يستعملها السيد لقضاء مختلف 
ha‏ عله تل M ua pe‏ ما الذي مدا مز اه ان men‏ 
الشمال الافريقي فكلما كان هذا الشعب جاهلا nés‏ واع أصبح فريسة Alpe‏ مستساغة طذا 
الوحش الفترس المتمثل في الاستعمار الفرنسي» ومن بين أعداد الطلبة الذين تواجدوا في الشرق 
العريي لغرض التحصيل العلمي» az‏ 11 طالبا ببغداد موزعين بين كلية الحقوق ودار المعلمين» وكان 
d‏ سوریا عشرة طلاب واحد في حلب والباقي في دمشق بدار العلمین» أما دولة الکویت فعدد 
الطلبة ابلزائریین هم 14 طالبا وکلهم ینتمون إلى الستوی الثانوي”» وقثل هذه الاحصائیات القدمة 


تقریبا سنوات اخمسینات من القرن الاضی. 


“ بوزيدي المواري» المرحع السّابق» ص 286. 

بن یوسف بن خدة» الرحع (JI‏ ص‌286. 

© العربي الزبيري» المثقفون ابحزاثریون... المرحع «UE‏ ,26 
)عبد الحميد زوزو الرحع السّابق» ص 800. 
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1-2-2- الطلبة الجزائريون في تونس: 

إن الطلبة الذین اختاروا الشرق العريي کوحهة لتحصليهم العلمي AE‏ الطالب ثابت 
الأزهري أ» الذي تکفل والده عصاریف هجرته ودراسته» والذي قام بإرساله إلى ابلزاثر العاصمة في 
6 للقي الزید من العلوم على ید إمام الزاوية العلوية» Ge‏ سنة ۰1938 انتقل إلى 
قسنطينة لمواصلة اکتساب العلوم على ید الشیخ عبد الحميد بن بادیس رائد النهضة لیتحول بعدها 
ضمن بعثة علمية إلى تبسه أين درس على يد الشیخ العربي التبسي وف الأخير كان هذا الطالب 
الشيخ ضمن بعفة علمية إلى حاضرة الزيتونة”» التي كانت تعتبر من أهم الحصون العلمية الحامية 


للمبادی العربية والقيم الإسلاميةة ووجهة العديد من طلبة الشعوب الإسلامية بتونس في 21946 


۴ ثابت الأزهري من مواليد سنة 1927م ببسكرة التحق بالزيتونة بعد الحرب العالمية الثانية» كان عضوا في الطاقم الإداري بمعية 
الطلبة الجزائريين» وكان ينشر في الصحافة التونسية والحزائرية» ورغم عاهته في رجله إلا أن ذلك ۸ يمنع من تفوقه أمام أترابه. 

ينظر إلى: ير الدين شترة» المرجع (UE‏ ص 24. 

C‏ يقصد بحاضرة الزيتونة جامع الزيتونة الذي يعتبر من أقدم الجوامع التي بنيت في الشّمال الإفريقي والمغرب العربي» ويعتقد OT‏ من 
بناه هو عبد الله بن الحبحاب عندما كان واليا على إفريقية سنة 735م) ولكن البعض الأخر يرجح Of‏ حسّان بن نعمان هو من 
بناه على اعتبار Of‏ أول عمل يقوم به الفاتحون هو بناء المسجد لتنظيم الحياة العامة» وقد سمي هذا الاسم استنادا للآية الخامسة 
من سورة النور" الله نور السموات والأرض... يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية"» يقع مقر هذا الجامع d‏ وسط 
مدينة تونس القدیعت وقد JR‏ عبر مرّ العصور مؤسسة دينية ثقافية ومنه تخرج العديد من العلماء المحتصون في الإفتاء والتفسير 
والسير والأصول والأدب. ينظر إلى: 

رابح فلاحي» جامع الزيتونة والحركة الإصلاحية في الجزائر 1954-1908( رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والعاصر 
كلية العلوم الانسانية والاحتماعية» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة منتوري» قسنطينة» 2008-2007« ص ص17/7-16. 

© یقول الشيخ علي ga‏ (1915م-1999م) ني أهمية جامع الزيتونة: "كانت الزيتونة المباركة لأبناء الجزائر الأم الرؤوم يوم 
ابتلوا بعدو لا يرحم» هدم المساحد وأغلق المدارس والمعاهد وحارب دين الأمة ولغتها بعدما جردها من Eje‏ ودولتهاء ففتحت 
تونس صدرها الرحب لأبناء الجزائر كي ينهلوا من معينها العذب جامع الزيتونة". أما الشيخ محمد السعيد الزاهري (1900م- 
06م فيتحدث عن x‏ ومكانة جامع الزيتونة قائلا: "أن جامع الزيتونة كان أشبه بخلية النحل في ذلك العهد الزاهر 
يشتهر بأكثر من شخصية علمية وأدبية تشد الرحال إليها من الأقاصي» وكانت أمهات الكتب العربية هي الورد الذي تلتف حوله 
امحلقات. فكان الجامع بذلك التفاتة وفية للتاريخ وللتراث العربيين في أقطار ثلاثة تعاني من غزو دخيل وعدو مشترك...". 

ينظر إلى: حير الدين شترة» الطلبة الجزائريون بجامع...» المرجع السابق» ص 252. 
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حيث تحصل منها هذا الطالب على شهادة الأهلية سنة 1948 وکان أحد أعضاء جمعية الطلبة 
call‏ بتونس لیعود بعدها إلى أرض الوطن معلما في إطار التعليم العربي الحر'ء فکانت مدينة 
القل أول محطة تعليمية قدم Les‏ الشیخ الدروس لیعود بعدها إلى مسقط رأسه الغیر أين آعاد فتح 
مدرسة النجاح رفقة أحد رفقائه الشیخ إبراهيم بوحنيك وکان ذلك سنة 1953( ومن آبرز الطلبة 
الذين تتلمذوا على يده بحد کل من: الدکتور عبد الرزاق قسوم» محمد لحسن زغيدي» عمر بوحنيك 
بشير بوحنيك» إبراهيم بوزقاق, الشهید أحمد بوزقاق, الشهید محمد شهرق إسماعيل بوزواید".. 
والقائمة طويلة من الطلبة التخرحین على يد هذه النخب التي كانت نورا واشعاعا تنیر وتضيء 
الطریق لعامة الشعب الذي لم یسعفه احظ في التعلم وکسر ظلمة ابحهل. 

إن الطالب ثابت الأزهري وغیره من الطلبة الذین کانوا ینتمون إلى حامع الزيتونة. كان 
تواحدهم بتونس لیس فقط للتحصیل العلمي galis‏ بل تعداه إلى دعم القضية الوطنية من خلال 
التعريف با وحلب الدعم العنوي خاصة A‏ تعددت نشاطاتهم في هذا البلد من خلال تأسیس 
بعض الجمعيات ومنها جمعية شبيبة سمال إفريقيا. 

أ- جمعية شبيبة شمال افریقیا الموحدة ودورها السياسي: 

تأسست جمعية شبيبة شال إفريقيا الوحدة في دیسمبر 1936( على يد الطالب محمد العید 
الجابري» وقد ضمت العدید من الطلبة الزیتونیین» واستطاع هذا الطالب أن بربط علاقات مع 
شخصیات مغربية کعلال الفاسي وعبد الخالق الطوریس التي كان لما دور بارز في الحركة الوطنية 


المغربية» كما استطاعت هذه الشبيبة أن تلعب دورا بارزا في تدعیم العمل السياسي الوطني من خلال 


C‏ التعليم العربي الحر هو التعلیم الذي يجري باللغة العربية في مدارس تابعة لأفراد أو منظمات شعبية ویقوم با الشعب تأسيساء 
وتمويلاء ولا يخضع لإدارة الاحتلال إلا من ناحية النظام العام فقط» وقد سمي باطر لتفريقه عن التعلیم الحكومي الرسمي الذي يجري 
dies sco APUL‏ رنظر xdi‏ 

تركي رابح» التعلیم القومي والشخصية... الرحع السابق» ص17. 

7 أحمد طالب الابراهيمي» الصدر السابق» ص‌25. 
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نشاط حزب الشعب الذي تأسس فیما بعد بواسطة امتداداته في تونس عبر فرع الطلبة الذي 
ينضوي تحته هولاء بجامع الزيتونة الذي كان تابعا لولاية قسنطينة Gi‏ الطلبة التواحدون في فاس 
بالغرب فکانوا ینتمون إلى فرع الطلبة بجامع القرويين» وکان هذا الفرع ملحقا بولاية وهران» وکانت 
اتحادية الحزب بفرنسا تابعة بصورة مباشرة إلى الأمين العام للحزب (حسین لحول)» ومن هنا عکن 
القول أن دور الطلبة كان بارزا في العمل الحزبي من خلال تنسيق العمل بين الداحل والخارج من 
خلال هذه الثمرة التي تضم العديد من الطلبة الزيتونيين الجزائريين الذين كتبوا في مواضيع شتى إلى 
حانب آساتذقی وتألف بذلك کوکب ثقافي عبر عن عمق التلاحم والترابط بينهم وبين أساتذتهم d‏ 
الداحل» ومن جملة هؤلاء نذکر على سبیل JUN‏ لا الحصر محمد العربي الصائغي» ومحمد الأحضر 
السائحي, caue ael,‏ وعثمان c ball‏ ومصطفی الميجلي» ومحمد الشبوكي»:... وكان هؤلاء 
الطلبة يطمحون بحق في تسخير معارفهم المكتسبة وكفاءتهم لخدمة الوطن لا غير JR‏ جهد" وكان 
دور هؤلاء بارزا في العمل Ui!‏ من خلال تأسيس احلات والصحف. ومن بين هذه احلات نذكر 
بحلة السعادة العظمى التي أسسها الشيخ الجزائري الخضر حسين» OG‏ توحه هذه A‏ معتدلاء 
وساهم هذا الأخير في إعطاء alas‏ صبغة جماعية من خلال تأسيسه لحمعية تلامذة جامع الزيتونة 
التي يرحع لما الفضل الكبير في دعم القضية الجزائرية من خلال نشاط الطلبة بهذا البلد المتاحم 
للجزائر . 

ب- جمعية تلامذة جامع الزيتونة: 

أطلق الخضر حسين على هذه الجمعية التي PN]‏ سنة 1906 بجمعية تلامذة جامع 
الزيتونة بمساعدة جماعة من أساتذته والتي ترحع رئاستها إلى الشيخ الطاهر النيفر» فكان لما الدور 


البارز والمساهمة الفعّالة في تشييد المدارس وإثراء الحركة الثقافية. ويعتبر حسن قلات من أبرز مؤسسي 


0 آجد NI‏ الحركة الطلابية ودورها...» المرحع السّابق» v?‏ 211. 


بن یوسف بن خدة» الرجع السابق» ص ص 211-199. 
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جمعية قدماء تلامذة الصادقية, إلى حانب رئیسها خير الدین بن مصطفی وعلي باش حانبة صاحب 
فكرة تأسیسها والذین قدموا حدمة جليلة هذه ابمعية من خلال تسخير أقلامهم لدعم النشاط 
الصحفي التمثل في حريدة E‏ لسان حال النجم» باعتبار أن هجرة هوّلاء إلى تونس أو إلى أي 
بلد أخر كانت تعتبر موقتة ولیست دائمة» وکانت وراء‌ها حطوات أخرى تنتظرهم. وهي العودة إلى 
الوطن وخدمته» وقد أثنى ابن بادیس على هؤلاء الطلبة بقوله: "ثبتکم الله وأعانکم الله ووفقکم الله 
ورجع الله بكم إلى الجزاثر سالمین غانمین من الحق والخیر عاملین مجاهدین... ولقد تخرج 
العدید من الطلبة الوافدین من الحزائر إلى تونس من جامع الزيتونة وبقیت صلتهم بمذا الصرح العلمي 
موصولة من جيل إلى آخرء Go‏ هذا الصدد يشير محمد الصا الحابري في کتابه " النشاط العلمي 
والفكري للمهاجرین الجزائریین في تونس" إلى هذه النقطة قائلا: "ومن جامع الزيتونة تخرّج 
العلماء الوافدون من الجزائر» وظلت صلتهم بهذا المعهد العریق موصولة من جيل 083 ولم 
تفتر الا بدخول الاستعمار الفرنسي الذي قطع الأواصرء وهدم جسور العلم. وأحكم الرقابة 
على الحدود لمنع التبادل إلى أن جاء عبد الحمید بن بادیس في مطلع القرن العشرین» وقضی 
بالزيتونة أربع سنوات. ثم عاد بعدها إلى الجزاثر ليقوم بحملته الهادفة إلى تنظيم البعثات 
الطالبية ونشر الوعي بوجوب الإقبال على العلم. واضعا كل إمكانياته المادية والمعنوية لإقناع 
الآباء بإرسال أبنائهم للدراسة بتونس» وإقناع الأبناء بضرورة التعليم؛ والمغامرة في سبيل طلب 
العلم» ولتدعيم العمل السياسي في تونس والدفاع قام الطلبة الجزائريون بتأسيس جمعية طلابية 


تعرف بالطلبة الجزائريين الزيتونيين بالجامع الأكبر. 


( یوسف مناصرية» الرحع الستابق» ص ص 38-37-36. 

* عبد الحميد زوزو» الدور السياسي للهجرة..., المرجع السابق» ص 183. 

أحمد مريوش» المرجع الستابق» ص 206. 

۳ محمد صالح الحابري» النشاط العلمي الفكري للمهاجرين الجزائريين في تونس 1962-1900 مطبعة القلم» تونس 
3 ص335. 
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ج- جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين: 

تأسست هذه الجمعية الطلابية سنة 1934( بعد سنتين من الشاورات وفق الرسوم الصادر في 
5 سبتمبر 1888 الذي ينظم ابلمعیات ليتم في هذه السنة )1934( عقد احتماع لاتتحاب 
هيئة جمعية الطلبة الزیتونیین» وأصبح الهدي البحائي رئیسا ماه والرئاسة الشرفية أسندت للشیخ 
الختار بن محمود الذي یعتبر آحد LS‏ علماء الزيتونة والعروف بعلاقته الوطيدة بين الحركة 
الاصلاحية ابلزائرية والطلبة ابگزاثریین» إلا أن هذا الأخير لم یعمر کثیرا على رأس هذه الجمعية لیخلفه 
الشيخ عبد duel‏ حيرش الذي كان له دور بارز في التعريف والتشهير بمذه النواة الطلابية» لكن 
سرعان ما غيرت هذه الجمعية مسارها وكان ذلك في 1935( بعقدها ور موسع تم من خلاله 
انتخاب الشاذلي المكي رئيسا جديدا ليخلف سابقيه على رأس هذه الجمعية الطلابية إلى غاية 
اندلاع الحرب العالمية الثانية'» هذا الأحير الذي كان له الدور البارز في الجمعية من خلال تكثيف 
نشاطها الفكري والثقاثي» فسافر المكي إلى القاهرة لغرض كسب التعاطف Gal‏ لصالح القضية 
الجزائرية وفضح المارسات الشنيعة للاستعمار الفرنسي» وقد تداول على قيادة هذه الجمعية العديد 
من الشخصيات التونسية البارزة كالشيخ أحمد المسعودي والشيخ بوروح أحمد والطاهر بن عاشور 
الذي تولى الرئاسة الشرفية وصولا إلى الشيخ عبد الرحمان شيبان ابلزائري الذي استفادت في عهده 
مقر لإسكان الطلبةء أما مقرها فکان بنهج عبد الوهاب رقم 03 مكرر بالعاصمة تونس" do‏ سنة 
7 أسندت الرئاسة للشيخ محمد مرازقة » ويرجع الفضل لتأسيس هذه الجمعية إلى الشيخ البشير 
الابراهيمي خلال زيارته إلى تونس وهذا وفق ما أشارت إليه الدراسات التاريخية» أما الهدف الذي 


أسست لاحله هذه الجمعية فيكمن في النقاط التالية: 


)عبد ابحید بن عدة» المرحع السابق» ص 36. 


ANT, pour Monsieur l'inspecteur Général des contrôles civils- 25/05/1934. S:E-C: 509 - © 
DOS:126 -DN:4. 


عبد ابحید بن عدة» الرجع الشابق» ص 37. 
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۷ تکوین خلايا طلايية موطرة في شکل هیکل تنظيمي يضم جميع الطلبة ویقف على 
انشغالاتمم ویعرف بالقضية الحزائرية للأشقاء التونسیین. 

۷ دعم ومساعدة الشعب التونسي وبالتالي تکون هذه الجمعية عثابة سفارة بحمعية العلماء 
السلمین بتونس من ناحية ومن ناحية آحری توطید آواصر التعاون بين الشعب ابلزائري 
وشقيقه التونسي للتحلص من قيود وممارسات الحماية الفرنسية على تونس. 

V‏ (عداد جيل قادر على الوقوف في وجه المغرضين والمتربصين بالبلاد والاستعداد مخوض المعركة 
المقبلة بعد عودة هولاء الطلبة لبلادهم والتصدي للفکر السائد لدی الدجالین Go‏ أوساط 
الزوایا وتأهیلهم وتسلیحهم لواجهة الجمهور بالحجج الدامغة البنية على الفکر السلیم الذي 
يتور العقول' ویتصدی للاستلاب GUN‏ الذي عمد الاستعمار إلى غرسه في امجتمع 
T‏ 
اعتمدت الجمعية طرقا منهجية وعملية موظفة وسائل ضرورية منها إصدار Da‏ لغرض 

تشجيع النشاط الفكري والحث على النضال وابراز الواهب الطلابية» هذه الواهب التي ساهمت في 
إصدار آول عدد 3 1937( آطلق عليه الثمرة الأولى لیتم تعويضها بالثمرة الثانية خلال سنة 
1946 وحسب رأينا أن إطلاق اسم الثمرة على هذه aldi‏ مرده إلى sed‏ البذول من طرف 
الفغة الطلابية التي توج هذه النتيجة» ON‏ أي عمل فكري أو بدني إلا وکانت له نتائج وثمار فالجحزاء 
من جنس العمل. 

إن عمل الجمعية À‏ يقتصر على الجانب الفكري والثقافي بل تعداه إلى المساهمة في العمل 

السياسي» ويبرز LI‏ هذا من خلال دعوة الجمعية لمصالي الحاج لمباركة عملها وإعطائه دفعا قوياء فقام 


هذا الأخير بكتابة مقدمة لخص فيها دور الشبيبة الطلابية في الحركة الوطنية على مستوى المغرب 


* محمد صالح الجابري؛ المرحع السابق» ص 106. 
7 محمد صا الحابري» التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس» Lb‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان 1990( ص125. 
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العربي مطالبا هذه الأخيرة بالوقوف إلى جانب الشعب في كفاحه» من خلال تأطیره للجماهیر بغية 
تحقیق النصر والفوز بالاستقلال والحرية» وقد حث الشبيبة على القيام بعذا الدور من حلال الكلمة 
التي وحهها إليها قائلا: "فالشبيبة المدرسية وان كانت عزيزة بنقافتها شريفة النفس Los‏ اقتبسته 
من تاريخ الحضارة العربية يجب علیها زيادة على ذلك أن تکون في طليعة الکفاح الوطني 
وأن تقود الجماهیر الشعبية إلى حيث الانتصار على الاستعمارء والی حيث الحرية 
والاستقلال c‏ وحسب رآینا ما سبق OP‏ ميصالي الحاج آراد من خلال مخاطبة الشبيبة الطلابية بمذه 
الکلمة المؤثرة أن يمرر رسالة مفادها أن لا فائدة من التحصیل العلمي ونیل الشهادة إن d‏ يتم 
توظیفهما في حدمة تحرير الوطن من العبودية التي فرضها الاستعمار على الشعب الحزائري» ولاعطاء 
صبغة سياسية لعمل الجمعية ونشاطها الدؤوب الذي كانت تقوم به dla)‏ القضية الجزائرية ومساندة 
القضية التونسية نحد العدید من الطلبة التضوین تحت لوائها کانوا منحرطین في تیارات سياسية تونسية 
P‏ رس eda‏ التیارات عن طون الدستوري التونسي. 
د- الطلبة وانخراطهم في التیارات السياسية والثقافية التونسية: 

یعتبر الحزب الدستوري الحر كإطار سياسي مغاربي انخرط فيه التونسیون والحزائريون منذ نشأته 
في 1920( على يد عبد العزيز الثعالبي» وإذا ما استعرضنا الأعضاء الفاعلين في هذا الحزب منذ 
ميلاده» يتبين لنا أن عدد الجزائريين فيه فاق في بعض الأحيان عدد التونسيين أنفسهم» خاصة |3 


احتسبنا ذوي الأصول ابزائرية كعبد العزيز الثعالبي رئيس الحزب وأحمد التوفيق المدني” الذي شارك في 


C‏ محمد الصا الحابري» المرجع الشابق» ص126. 

۴ أحمد توفيق المدني: هو أحمد توفيق بن محمد 34M‏ القبي الغرناطي من مواليد OT‏ نوفمبر 1899م في تونس» والده هو محمد 
بن أحمد الولود بالجزائر عام 91825 هاجرت أسرته إلى تونس إثر ثورة المقرائي بسبب السياسة الفرنسية القمعية» لقد زاول GUI‏ 
تعليمه الابتدائي والثانوي والعالي بالزيتونة. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة أحمد توفيق المدني. ينظر إلى: 

JU‏ معوشي. أحمد توفيق المدني" لمحة عن اسهاماته الثقافية ودوره الدبلوماسي في الثورة الجزائرية"» مجلة البحوث 
التاريخية السنة الثالثة» المجلد 03( العدد 01( مارس 2019( ص 142 وما بعدها. 
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تأسیسه وتولی مناصب قيادية ‏ ولعب دورا كبيرا في ترقية الحزب بواسطة ثقافته الواسعة وقلمه الذي 
وظفه لخدمة هذا الأخير» بل تعداه للدفاع عن قضايا المغرب العربي والعالم الإسلامي”؛ وکل القضایا 
العادلة في العالم عامة» كما يتجلى تضامن الحزائريين مع |خوانحم التونسيين في الإقبال الكبير للتبرع 
JUL‏ لتأیید الأحزات” والصحف وابحمعیات التونسية كلما الت با cf‏ ونحد هذا حاصة عند 
التجار الحزائريين المنحدرين من gibu‏ وادي میزاب ووادي سوف" بالحنوب الحزائري ويكفي أن 
نذکر في هذا الصدد بأسرة الشيخ محمد بن عزوز البجي الذي ينحدر من أسرة بسكرية والتي 
استوطنت بالقطر التونسي وأسست زاويتها وتخرج من هذه الزاوية طلاب بلغوا من الشهرة ما بلغوا 
كما يمكن تلخيص دور الطلبة الجزائريين في الحياة السياسية والثقافية من خلال الدور البارز والنشاط 
الکثف الذي قاموا به في إطار العمل الجمعوي والنقابي بالمشاركة في العديد من التظاهرات المنددة 
عمارسات نظام الحماية في هذا AU‏ الشقيق» وقد تبلورت فكرة النضال الطلابي وزادت نشاطا 
وعنفوانا بعد زيارة البشير الإبراهيمي عضو جمعية العلماء المسلمين بداية الثلاثينات» بحيث تم عقد 
لقاء هذا الأخير بالطلبة والعمال للاستماع لانشغالاتمم وتطلعاتحم وتبادل الآراء والأفكار» وبعد كلمة 
ألقاها على الحاضرين لفت أنظارهم إلى ضرورة تكتل الصفوف والتلاحم وإخراج قضية الشعبين من 
الطور السلي إلى طور العمل الايجابي احدي» وبين لمم أنه حان الأوان لجمع الشتات وتحويل قوة 
هذه الكتلة الطلابية والعمالية المبعثرة إلى قوة موحدة ومؤثرة تلعب دورها المرسوم في حركة توحيد 
النضال الوطني لدی القطرین » وذلك لتحقيق الحدف المنشود الذي تعلمت لأجله هذه النحب 
التونسية والحزائرية والمتمثل في القضاء على الاستعمار بشتى أشكاله سواء كان مباشرا مثل حال 
C‏ سلیمان بن رابح» المرجع (gU‏ ص 28. 

7 أمال معوشيء المرحع السّابق» ص‌145. 

.03 ص‎ «ati الدين شترة» إسهامات النخبة الجزائرية...» اطرحع‎ ge 

“ خير الدين شترق الطلبة الجحزائريون بجامع الزيتونة... الرجع السابق» ص 294. 


* فاروق sole‏ دور المهاجرین_الجزائریین في تونس وتأثیرهم علی الحرکة الوطنية في_الجزانر. مجلة القرطاس» 
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الجزائر أو نظام الحماية التي حضعت له تونس» والا فما الفائدة من هذا التکوین النحبوي إن ۸ 
يوظف في الدفاع عن مقومات الشخصية الوطنية. 

وحلاصة القول عکن القول أن سفر الطلبة ابزاتریین لتونس لغرض التکوین واکتساب 
العارف من خلال وولوحهم جامع الزيتونة واحتلاطهم بزملائهم التونسیین» dus‏ ذلك قیامهم 
بتأسیس الجمعيات وانخراطهم في الحياة السياسة كان له بالغ الأثر في تکوین نخبة مثقفة ذات قاعدة 
نضالية تحمع بين القطریین التونسي والحزائري ما مکنها من تقدعم حدمات حليلة لفائدة النضال 
الوطتي بين القطریین. 
3-2- الطلبة ونشاطهم في المغرب: 

یعتبر الغرب وحهة للعدید من الحزائريين الذي اختاروا هذه الرقعة الجغرافية بحکم موقعها 
التاحم للجزاثر من الناحية الغربية» فمنذ نحاية الحرب العالية الأولى اعتار العدید من الجزائريين هذه 
الوحهة لتکون عثابة التتفس للعدید من الهاحرین الجزائريين من ختلف الدن الحزائرية لاسیما الغربية 
منها کتلمسان» ومعسكر» ومستغاتم» ووهران» وندرومة..» وقد CARE‏ عوامل عدة في سفر الطلبة 


إلى هذا AU‏ الشقیق وحاصة إلى جامع القرویین ‏ فلم تكن الأسباب سياسة حضة بل كان طلب 


2245 جامع القرویین: يرحع الفضل ي تأسيس هذه الحاضرة العلمية إلى فاطمة بنت محمد الفهري وكان ذلك في أول رمضان‎ C 
الموافق ل 30 نوفمبر 859 فأصبح هذا الجامع والحامعة الدينية الثقافية الملحقة به مركزا للنشاط الفكري والثقافي والديني ما‎ 
يقارب عن ألف سنة ليوسعه بعد ذلك يعقوب المريني لتصبح طاقة استيعابه تصل إلى 22 ألف مصلء وتعتبر جامعة القرويين في‎ 
العصر الحديث أقدم جامعة ثقافية في العالم قبل أوكسفورد في بريطانيا والسوربون بفرنسا والأزهر بمصر والزيتونة بتونس» وقد‎ 
ساهمت القرويين في تكوين نخبة من الشباب المغربي مع بداية القرن الماضي» فكان لما الشأن الكبير في محاربة الحماية الفرنسية في‎ 
المنطقة ونصرة القضية الوطنية المغربية» ومن بين الذين تخرحوا من هذه الجامعة نذكر: عبد الکرم الخطابي» محمد القروي» علال‎ 
الفاسي...إ. لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الحاضرة العلمية. ينظر إلى:‎ 

عبد الرحيم الورديغي» فاس في عهد الاستعمار الفرنسي 1956-1912- ملامح من مدينة فاس أصولها.. تغيراتها.. 
حالاتها الاجتماعية والسياسية» (OIL‏ مطبعة المعارف ابحديدق الرباط» الغرب 1992( ص 11. ينظر أيضا إلى: 

عبد اي حسن العمراني» أبطال الوطنية عن محمد بن حسن الوزاني وتاريخ الحركة dedo gt‏ الكتاب الأول» OLB‏ مطبعة 
النجاح الجديدة؛ الدار البیضای المغرب 1996( ص191. 
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العمل آهم مقصد. وکانت الحياة في هذا البلد تساعد على التحصیل العلمي مقارنة بالجزائر التي 
كانت السلطات الفرنسية مشددة الرقابة على هذا احال, بالاضافة إلى أن بعض العائلات كانت ها 
حذور تاريخية من آسر وآنساب وبحارة وغیر ذلك من الأمور Sel‏ للاستقرار في هذا البلد رغم 
التقلبات السياسية التي فرضها واقم نظام e ALL‏ وقد لعبت SIU‏ العلمية التوفرة في هذا البلد 
دورا محوريا في تعلیم وتکوین النحب الوطنية الحزائرية التي اختارت هذه الوحهة لواصلة دراستها 
واحصول على الشهادات العلیا بعدما اتسعت حركة التعليم CA‏ فأصبح لزاما على الطلبة المؤهلين 
استئناف تعلیمهم الثانوي وامحامعي بمراكز علمية لتحقیق هذه الغاية العلمية» فاعتار هؤلاء الطلبة کل 
من جامع القرویین» ومعهد الرصیف بفاس» والعهد الاسلامي عکناس, فبداً تعداد هؤلاء الطلبة یزداد 
ویتطور بصفة مستمرة خاصة بعد تحاية الحرب العالية الثانية» فبعدما كان عددهم 19 طالبا سنة 
Les «1940‏ إلى 186 طالبا سنة ۰1950 أي بعد مرور عشر سنوات تضاعف العدد بعشر 
مرات وهذا حسب التقاریر الفرنسية» ویوحد من بين هؤلاء الطلبة 135 UU‏ مسجلا بجامع 
القرویین منهم 111 ینحدرون من عمالة وهران» آما بخصوص الطلبة السجلین بالرکز الاسلامي 
بمكناس فنجد 51 طالبا منهم 47 من عمالة وهران وحسب مداخلة للسید هد بناسي الطالب 
بالقرویین حول موضوع "الطلبة الجزاتریین في المغرب الاقصی" فان جامع القرویین بفاس 
استقبل خلال الأربعينيات حوالي 150 CULO‏ آما عمار هلال فله رأي خالف حول تواحد الطلبة 
الجزائريين با مغرب» ]3 یرحع هجرة الطلبة إلى القرویین للحمسینیات من القرن الماضي God,‏ طلبة 
جعية العلماء وکان عددهم لا یتجاوز العشرق" ولکن رغم احتلاف الروایات حول عدد الطلبة 
التواحدین بالغرب الأقصى الا أن العدد يبقى ضئیلا مقارنة بنظرائهم في تونس» وكان حل الطلبة 
À‏ عبد الرمان بن بوزيان» دور جمعية العلماء المسلمین في الاشراف على البعثات الطلايية إلى جامع القرویین بفاس, 
المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية. المجلد 04( العدد 07( جوان ۰2018 ص114 . 


.1990 بناسي» شهادة حول الطلبة الجزائريين بجامعة القروين› ملتقى الطلبة بمكتبة الحامة يومي 17 :18 ماي‎ xe? 


Amar HALLAL, Le mouvement réformiste Algérien Les hommes et Phistoire 1831- 6 
1957, ed o.p.u, Alger, 2002, p193. 
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لتوافدین على الغرب ینحدرون من المدن الغربية بالجزائر حاصة مغنية وندرومة " وذلك للقرب 
الجغراقي باعتبار أن مدينة مغنية الجزائرية متاخمة لعمالة وحدة iy all‏ وهذا حسب رأيناء بحیث A‏ 
عدد طلبة ابلزاثر العاصمة ۸ یتعد ستة طلبة وطالب واحد من عمالة قسنطينة”. 
إن غالبية الطلبة الذين اختاروا للغرب للدراسة انحدروا من آسر فقيرة تضم أبناء أهل الزوايا 
والفلاحین وبعض العائلات التقليدية» فقد أيقن الطلبة منذ الوهلة الأولى أن هجرتمم لهذا البلد 
والاغتراب لحدف التحصیل العلمي ولیس لغرض الخبز حسب تعبير أبو القاسم سعد CAI‏ فوضعوا 
على رأس أولوياتهم كسب العارف والشعي للرقي بمستواهم GUI‏ واحصول على الشهادات العلیا 
من جامع القرويين وجامعات أخرى بالمغرب» خاصة أن التعليم بجامع القرويين كان يتمتع بأهمية 
بالغة كونه كان يستهدف فئات واسعة من الشعب» فكانت الجامعة لا تقتصر على تلقين الدروس 
العلمية أو الأكاديمية للطلبة والأساتذة التابعين لما بل تتعداه إلى تنظيم حلقات علمية أخرى بتحعل 
منها جامعة مفتوحة يقبل عليها التجار والحرفيون والصناع من الطبقة الخاصة والعامة”. 
لقد سعى الطلبة الجزائريون بالمغرب لتوظيف المكاسب العلمية في خدمة الحركة الوطنية 
الجزائرية» وسعيا من هؤلاء الطلبة للتخرج بمستوى علمي QU.‏ يعكس شخصية النخب الحزائرية 
المتشبعة بالقيم الأخلاقية المنبئقة من العروبة والاسلام ويشرف جمعية العلماء المسلمين التي كانت 
تسعى لتسويق صورة حسنة ما بالخارج» فقام هؤلاء بتكوين لحنة بفاس مهمتها توحیه الطالب 


Tw‏ :11« العدد 02 آفریل 2019« ص635. 


A.W.O, Situation des tolba Algériens aux Maroc, no C.12F. e 
تاريخ الجزاثر الثقافي» ۰10 دار البصاتی الجزائر 2007« ص281.‎ cab أبو القاسم سعد‎ ۴ 


4 الحتار شفیق. جامع القرویین بين التدریس الديني والتکریس الاجتماعي. مجلة الحضارة الاسلاميق المجلد ۰20 
العدد 01. ماي۰2019 ص630. 


171 


الدور التقافي والسياسي للطلبة الجزاثریین داخحل وخارج الوطن 


الفصل الثالث: 


كانت باشراف جمعية العلماء السلمین التى اهتمت ككذه البعثات الطلابية وتکونت ابحمعية من 


الأعضاء الآتية أسماؤهم الذين أوكلت هم مسئولية إدارتما كما هو مبین في الجدول QUI‏ 


۱ المهمة الموكلة في ۱ المهمة الموكلة في 
الاسم واللقب - الاسم واللقب - 
جباري عبد القادر رئيس اللجنة رحال DH‏ آمین Jui‏ 
عمار je‏ نانب رئیس LA dal‏ مد تانب Qs‏ 
ابن رابح مسعود نائب رئيس OU‏ مساس gum‏ نائب JUU gU‏ 
غربي عبد الرزاق ناب رئیس JU‏ آبو حدمة Jet‏ ناتب ثالث JU‏ 
رحال عبد القادر کاتب عام عبد الحق بن وطاف مستشار فني 
كوحيتي محمد نائب الکاتب العام Je AU‏ مندوب امحسابات 


فكانت تجتمع هذه اللجنة أسبوعيا للاطلاع على أوضاع الطلبة واحتياحاتم المادية والمعنوية, 


حيث حصصت مبالغ مالية متفاوتة لفائدة الطلبة والتلامیذ حسب مستويات التعليم» فمثلا adb‏ 
التعليم النهائي كانوا يستفيدون من مبلغ ألف فرنك لكل طالب» بخلاف تلامذة المستوى الثانوي 
فخصص طم مبلغ تسعمائة فرنك» أما تلامذة المستوى الابتدائي فكان نصيبهم من هذه الاعانات 
الالية خسمائة فرنك LOU Uf‏ الصحي فاوکلت Bobi‏ مهمته لعبد di‏ منصوري التلمسان* 


“ حمزة بكوشة, الجمعیات الجزاثرية بالمغرب الأقصى, جريدة البصائر» عدد32. 19 أفريل ۰1948 ص03. 

* عبد الله منصوري» من موالید 1895 مدينة تلمسان. تعلم بالدرسة الرسمية حيث تلقی فیها الثقافتین العربية والفرنسية» تحصل 
على شهادة البکالوریا بمدينة الجزائر لینتقل بعد ذلك لمدينة ليون الفرنسية ليتخرج من كلية الطب بنفس المدينة» انتقل إلى الغرب 
سنة 1928 وبالضبط لمدينة فاس ليستقر با حتی 1948 اهتم خلال تواجده بالغرب بالحركة الإصلاحية والفكر الإسلامي 
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الذي كان یسهر شخصیا على سلامة وصحة التلامیذ. آما الشق التعلق بالایواء فحصصت احمعية 
دار الطالب الجزائري لاقامة الطلبة بفاس الذي ضم العدید من الطلبة الجزائريين الذين كانت غالبيهم 
و bordelais‏ 

وبالاضافة إلى هذه الجمعية التي تأسست بفاس لتأطیر الطلبة والتلامذة ومرافقتهم في 
مشوارهم الدراسي والوقوف على احتیاحاتمم بحد أن هناك جمعیات آحری ظهرت في کل من العهد 
الاسلامي بمکناس ومدن آحری کالرباط ووحدة وبرکان للقيام بنفس الهام التي كانت تقوم به جمعية 
القرویین» فقد وحد الطلبة ابگزاثریون في جامع القرویین الدد والسند القوي للنضال الوطني فکان له 
الفضل الکبیر في دعم الحركة الوطنية ابزائرية من خلال تکوین ونخریج الطاقات البشرية المثقفة التي 
ساهمت في کفاح الاستعمار بترقية اللغة العربية والتعریف بتعالیم الدین الاسلامي الحنيف وتنویر 
العقول والقضاء على البدع والخرافات”» كما شارك الطلبة في إحياء عدة مناسبات واحتفالات جدينة 
فاس» ومن آبرز هذه المناسبات القيام بإحياء الذكرى السابعة لوفاة العلامة عبد الحميد بن باديس 
بدار غنيم بفاس وقد حضر العديد من الطلبة هذه الاحتفالات أمثال: (الدكتور منصوري» الأستاذ 
رایح الخطاب» Sol‏ غنیم...). 

لقد كان للطلبة الجزائريين المتواحدين بالمغرب رغم قلتهم مقارنة بالتواجدین بتونس دور بارز 
في دعم النضال الوطتي من خلال انخراطهم في التيارات الوطنية» أو بإسهامهم في حركة التعليم التي 
كانت تشرف علیها جمعية العلماء المسلمين وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية» وكانوا السباقين 


-ومن أبرز مؤلفاته "الفكر الإسلامي في انقاد الإنسان المعاصر". توفي 1972. لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة هذه الشخصية 
الإصلاحية. ينظر إلى: 

شيخ أبو عمرانء الفكر الإسلامي والإنسان المعاصر في رأي د. عبد الله المنصوري التلمساني 1972-1895 مجلة 
الأصالة, العدد 26( 1975( ص ص196-195. 

.02 بكوشة» الصدر السّابق» ص‎ sue U 

ای حون البو مذکرات» 017« المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» د.ت» ص ص317-312. 


عبد الرمان بن بوزیان» المرحع السابق» v?‏ 124. 
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للانضمام لصفوف جبهة التحریر الوطتي والشاركة في pË‏ الوطن خاصة على مستوی القاعدة 
الغربية» ولدعم هذا العمل الوطني وتفعیله فقد کتفوا من إحياء الناسبات والشاركة في اللقاءات 
والمؤتمرات الساندة للقضية الوطنية» وتنظیم آسابیع لفائدة جمع التبرعات لصالح الثورة والقاء 
احاضرات ولقامة الندوات بإشراك مثلي وأعيان البلد للتعریف بالقضية الحزائرية وفضح مارسات العدو 
الفرنسي» كما استغلت الحرائد واملصقات الحائطية وکذا النشرات وابحلات الثقافية والاعلامية لهذا 
الغرض» وقد نشد شاعر الثورة مفدي ركرياء في هذا الصدد أبياتا في إلياذته عن الدور الذي aad‏ 
القرويين في دعم النضال الوطني حيث قال: 
"تماوج في فاس رجع الصّدى*** من القروين يغزو المدی". 

ومن أبرز الأحداث التي تبرز مدى الارتباط الوثيق للطلبة الحزائريين بفاس بقضايا الوطن 
والدفاع المستميت عنها تلك الحادثة التي وقعت بين الطلبة وأستاذ مغربي حول تصريح أدلى به بعد 
عودته من الملتقى الذي حضره حول فعاليات مؤثمر البيانيين برئاسة فرحات عبّاس Ob‏ ابحزاثر فرنسية» 
فبادر أحد الطلبة ويدعى مصايفي بالرد على الأستاذ وهدده بالقتل من خلال رسالة رماها تحت باب 
سكناه» وقد ترك هذا الموقف الوطني الذي قام به هذا الطالب وقعا كبيرا في الوسط الطلابي 
والجامعي» فسارت هذه القضية حديث الرأي العام ووصل صداها إلي القصر الملكي, ما دفع بالملك 
محمد الخامس إلي احتواء الموقف من خلال رسالة بعث يها باسمه الشخصي للطلبة الجزائريين يشكرهم 
فيها على مواقفهم الوطنية التي تدافع عن مقومات وثوابت الهوية العربية الإسلامية”. 

لقد کثف الطلبة الحزائريون نشاطهم الدعوي با لمغري خاصة بدار الطلبة من خلال توزيع 
مناشير ح.إ. ح.د» واستغلال المناسبات والأعياد الدينية لبث الدعاية الحزبية وإلقاء احاضرات التي 
تدافع وتعرف بقضايا العام Gall‏ والاسلامي وكثيرا ما كانت تعقد لقاءات سرية بدار الطلبة کل 
C‏ أحمد بناسي» مداخلة ملتقى الطلبة بالحامة يتاريخ 17و 18 ماي 1990( الرجع السّابق. ينظر أيضا إلى: 


أحمد مریوش» الطلبة الجزائريون. . .» ا مرجع السّابق» ص226. 
* مفدي زکربای المصدر الشابق» ص 92. 
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مساء میس لأنصار ح.!.ح.د. وخلال انعقاد احتماع بتاریخ فبرایر 1948 وقعت حادثة انمیار 
حزء من الدار ذهب ضحیتها 6 قتلی و40 جريح منهم رئيس جمعية الطلبة جباري وبوعبد À‏ غلام 
ثم وقد تركت هذه الحادثة أثرا عمیقا في نفوس الطلبة ووصل صداها إلى طلبة الزيتونة الذین تأثروا 
sa‏ الحادثة الأليمة التي ألمت بزملائهم» وهذا بمكن القول أن تواحد الطلبة الجزائريين بالغرب ۸ 
يقتصر على تحصيل المعارف كما كان هدفا في بداية الأمر بل تعداه إلى توظيف هذه المعارف في 
حدمة القضية الوطنية ببروز الحس والفكري الثوري لدى الطلبة ولهانهم العميق بمبادئ المنظمة الخاصة 
التي كانت الطريق الممهد لاندلاع الثورة التحريرية» وأن هؤلاء الطلبة اتبعوا المسار والنهج الذي اتبعه 
الأمير عبد المالك الذي وقف إلى جانب عبد الكريم الخطابي في ثورة الريف ضد الاحتلال الاسباني. 
4-2- الطلبة الجزائريون ونشاطهم الثقافي والسياسي في مصر: 

Jae ا عرف‎ du ed AGIT من‎ AS era 
العربي تزايدا ملحوظا من هجرات الطلبة الجزائريين باعتبار أن ابگزاثر تربطها علاقة وطيدة مع مصر‎ 
تعود إلى عصور موغلة في التاريخ بحكم انتماء الأمتين إلى الأمة الواحدة التي تربطها رابطة الدين‎ 
العديد من العائلات‎ dé واللغة” والذي كان الاستعمار الفرنسي يسعى إلى تفرقتها وتحزتتها حيث‎ 
الجزائرية اعتارت مصر والشام كمقر لاستقرارهاء فقد ذكرت سلطات القنصلية الفرنسية بمصر أنه‎ 
من‎ JU خلال 1870 بلغ عدد الجزائريين المقيمين بهذا البلد ما یقارب2500مهاجرا" هذا الكم‎ 


الهاحرین زاد من شهرة وسععة جامع الأزهر لدى الجزائريين وأضحى قبلة لعلمائهاء وبالتالي فقد 


Amar HALLAL, op, cit, p263. a 
دار الجنوب» تونس»‎ d «e1916-21876) العجيلي التليلي» صدى حركة الجامعة الاسلامية في المغرب العربي‎ 6 
ص76.‎ 5 


الشهاب. أبناء المغرب في المشرق العربي 134« 4054 61951 ص247. 

“ آنور الجندي» العالم الاسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي Lb Us‏ دار الکتاب اللبناني والصري بيروت» 
9 ص213. 

Amar HALLAL, op, cit, p267. 0 
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فتحت مصر أبوابها الثقافية للطلبة للجزائريين e‏ وقد أدى هذا الواقع إلى تنشيط حركة الحجرة الطلابية 
خاصة مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي بسبب استقرار العديد من الزعماء امبحزائریین الذين 
ساعدوا هؤلاء الطلبة على ولوج الجامعات المصرية وعلى رأسها جامع الأزهر» ومن بين العلماء الذين 
كان هم الفضل في مساعدة الطلبة نحد الشاذلي المكي”» الذي قدم مساعدات وتسهيلات كبيرة 
لمؤلاء الطلبة للتسجيل في الجامعات المصرية رغم عدم حصولهم على الثانوية العامة أو التأهيل؛ 
فبتدحلاته ووساطته مح للعديد منهم بدخول هذه الأخيرة» سواء بجامعة القاهرة» أو عين شهس؛ 
وغيرها من الجامعات المصرية» وتنقسم البعثات الطلابية التي توحهت إلى مصر إلى فئتين» فئة منظمة 
مرسلة من طرف جمعية العلماء المسلمين» وأخرى من الأحرار الذين سافروا على حسابهم الخاص 
وهذا حسب التقارير الواردة عن الشلطات الفرنسية التي كانت تتابع وتترصد تحركات الشباب 
وتنقلاتحم وهحرتمم من منطقة لأخرى داخل ابلزاثر أو عارجها باحاه دول المغرب العربي أو الشرق" 
بالإضافة إلى بعض الطلبة المنتمين إلى حزب الشعب والحركة من أجل الانتصار للحريات الدیعقراطیق 


وكانت الفئة الأولى أكثر أريحية من حيث الوضع JUI‏ باعتبار VT‏ مستفيدة من منحة flol‏ 


212 دور المغاربة في تاريخ مصر في العهد الحديث القرن19. المجلة التاريخية المغربیة. عدد‎ cola Ji عبد‎ oU JI عبد‎ C 
جويلية 1978( ص182.‎ 

© الشاذلي الكي من مواليد 1913م بولاية بسكرة الجزائرية» تلقى تعليمه الأساسي بمسقط رأسه» حيث حفظ القرآن الکرم 
بزاوية سيدي لبارك بخنقة سيدي ناحي ببسكرة» ورحل مع والده إلى مدينة تبسة» حيث واصل تعليمه وتلقى تكوينه ed‏ المدينة» 
ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة قسنطينة» فدرس وتتلمذ بمدرسة "الشيخ عبد الحميد بن بادیس" وبعد مسار حافل من النضال 
السياسي aus,‏ وافته النية سنة 1988م. ولعرفة تفاصيل أكثر عن حياة هذه الشخصية. ينظر إلى: 

الجمعية الناصرية للتنمية الثقافية والاحتماعية لخنقة سيدي ناحي» الذكرى المئوية الرابعة لدشأة خنقة سيدي ناجي (1602م- 
2 بحوث في تاريخها وسكانها وترجمات للبعض من أعلامهاء دار امدی, عين ale‏ ۰2002 ص ص 11-10. 
A.O.M : 9H46. "‏ 
“ محمد السعید عقیب. الطلبة الجزاثریون في المشرق العربي وعلاقتهم بالاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزاتریین خلال 
الثورة التحريرية, مجلة البحوث والدراسات. العدد01, آفریل ۰2004 ص 142. 
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كان توافد الطلبة الجزائريين طصر من أجل اکتساب العارف والتحصیل العلمي من der‏ 
بحکم أن هذا البلد العربي تربطه بالشعب الحزائري قواسم مشتركة کالدین واللغة» ومن جهة آحری 
للهروب من التاریخ الأسود الذي خلفه الاستعمار الفرنسي في ابلزاثر من حرائم وحشية والظلم 
ld tea a sh Let‏ من d Olsen‏ قات Lis des‏ 
المسلمين بتأسیس مکتب رمي بالقاهرة في آواحر سنة 1950 وکان یشرف على تسییر هذا المكتب 
کل من dal‏ بیوض بمساعدة کل من محمد العربي بوجملين والفضیل الورثيلاني هذا الأخير الذي كان 
له دور بارز في الحياة العلمية والسياسية بهذا البلد العربي الشقيق» وقد وصل تعداد الطلبة المبعوثين إلى 
مصر في فبراير 1954( 23 UL‏ في المستويين (الثانوي والجامعي)» بالنسبة للتعليم الثانوي 
فموزعون على عشر ثانويات وفیما Lex‏ التعليم العالي فتضمهم جامعة القاهرة وكليات جامعة 
dal‏ فرغم ارتباط هؤلاء الطلبة الجزائريين بالمعاهد وابحامعات وعلى رأسهم الجامع الأزهر الذي 
كان يمنح امتیازات للطلبة الوافدين إلى هذا البلد إلا أن هذا الارتباط لم عنعهم من العمل لمساندة 
القضية الجزائرية بشتى الوسائل الممكنة. ومن بين الامتيازات المقدمة من طرف إدارة الأزهر للطلبة 
منحة شهرية لكل المنتسبين بالإضافة إلى المنحة الخاصة التي ذكرناها سابقاء وكذا إمكانية السكن 
aus‏ في الغرف التابعة للجامعة لأن أغلب النتسبین للأزهر کانوا من ad‏ الفقرای وقد علق أحدهم 
على هذا با يلي: "...الطلبة الذين یذهبون إلى مصر للدراسة كلهم من طبقة فقیرق وهذا يعني 
آنهم لا دخل لهم. ولذا بوضعهم الاجتماعي مزر للغاية» وتعطشهم للمعرفة آعطاهم قوق 
ورغبتهم هي التي زودتهم بذلك"» كما يوجد عامل أحر ساهم في تفضیل الطلبة الجزائريين 
للانتساب لجامع الأزهر» وهو عدم حصول الطلبة المنتسبين للأزهر على شهادات Le‏ تؤهلهم 
للالتحاق بالكليات الأزهرية الجامعية مثل: الشريعة» اللغة» أصول الدين» ومن باب أولى بالجامعات 


jaat‏ عبّاس الشريف» من وحي نوفمبر (مداخلات وخطب). دار الفجرء الجزائر» 2005( ص53. 
© عبد الحميد زوزو» الرحع السّابق 800. 
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المدنية» التي كانت تشترط البکالوریا أو ما cols‏ فکان السبیل الوحید التاح للدراسة في ظل هذه 
الظروف هو الدراسة في مکان یسمی القسم العام التابع للجامع تحت تأطير الشیوخ والأعمدة وعکن 
لهم الارتقاء بعد ذلك إلى مستوی عال بعد احتیاز الامتحانات أو الوساطات التي أشرنا إليها 
سابقا من طرف الشاذلي ES‏ وغيره...» كما أن هناك عامل آحر ساهم بصفة كبيرة في انتساب 
الطلبة الجزائريين للأزهر» هو رفض القنصلية الفرنسية في مصر إعطاء الشهرية لغير النحرطین في 
AY‏ . 

إن الظروف الادية الصعبة والالتزام الثقافي التي كانت تواحه الطلبة ابلزاثریین في مصر ۸ 
تمنعهم من موازرة إخواتحم المصريين في محنهم والوقوف إلى جانبهم في الشدائد واحن» حيث وقف 
الطلبة الجزائريون موقفا مشرفا بتضامنهم مع زملائهم ليشاركوا مصر في يوم شهدائها فعقدوا احتماعا 
آحویا حضره الأزهريون منهم والجامعيون وطلبة المدارس» أبدى كل منهم رغبة صادقة واستعدادا قيما 
لتهيئة مشاركة الجزائر في مظاهرة يوم 14 نوفمبر 1951 العظمى» هذه المظاهرة التي أطلق عليها 
اسم المظاهرة الكبرى أو موكب الشهداء كما نعتتها بعض الصحف آنذاك خاصة جريدة المنار 
والأهرام المصرية» هذه الأخيرة التي كتبت مقالا بعنوان:" أكثر من مليون يشاركون في أكبر مظاهرة 
شهدتها C" paa‏ فكان خروج الطلبة الجزائريين إلى حانب نظرائهم الصریین على خلفية مشهد 
سياسي شديد السخونة» وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا في أكتوبر من نفس 
العام 1951( إلغاء معاهدة الصداقة الشائية بين بريطانيا ومصر العروفة باسم معاهدة 1936( بعد 
أن وصلت المفاوضات المصرية - البريطانية حول حق مصر في جلاء المستعمر البريطاني عن أرضها 
إلى طريق مسدود وتحاية يائسة» آنذاك بادر النحاس باشا رئيس الوزراء وزعيم الوفد بإلغاء المعاهدة 
وقال كلمته الشهيرة: "لقد وقعت معاهدة 1936 من أجل خير مصر ثم ألغيتها من أجل خير 
C‏ محمد السعيد عقيب» لمرجع السّابق» ص 142. 


.143 ا مرجع نفسه ص‎ e 
41951 pòs 15 جريدة الأهرام, العدد 23747 السنة77 بتاریخ‎ * 
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مصرء لقد بلغ الکتاب آجله... فقرر الطلبة الجزائريون تحضير لافتات مساندة للشعب الصري في 
قضیته کتبوا عليها:" الجزاثر تتضامن مع مصر في جهادها. والشعوب العربية والاسلامية ترید 
حریتها واستقلالها" وکان الطلبة الجزائريون حريصين على أن تکون مشارکتهم في الظاهرة رمزا حیا 
لتأييد الجزائر قاطبة لمصر الشقيقة احاهدة فاحتهدوا في أن یظهروا شعب ابلزاثر بمظهر التکتل والقوة 
والنشاط. وأعلم الطلبة at‏ تنظیم الظاهرة باشتراکهم فیها فحددت فم اللجنة مكاحم في الظاهرة 
وأعلنت ذلك جريدة الأهرام في يوم 13 نوفمبر من نفس السنة وهذه الصفة التي تحلی بما الطلبة 
الجزائريون تدحل ضمن مساعدة ومؤازرة المؤمن لأحيه المؤمن» وكذا في التضامن العربي والعمل الشترك 
حاصة أن الجزائر هي الأخرى كانت تحت نير الاستعمار الفرنسي وتحتاج إلى الدعم المعنوي والمادي» 
وقد أدى هذا النشاط الطلابي في مصر إلى تأسيس جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية التي تأسست 
ف 18 فبرایر 21944 وتشير الکتابات التاريخية على أن هذه اللجنة تأسست خلال الحرب العالية 
الثانية على يد "محمد الحضر الحسين" شيخ الأزهر بمساعدة الأمير مختار الحزائري آما أمينها العام فهو 
الفضيل الورثيلاني» وكان أغلب أعضائها من الجزائريين» ويعتبر سعد الله أن العمل الذي كانت تقوم 
به هذه age‏ والمحهودات النخبوية المنضوية تحتها دفعت إلى ظهور مكتب تحرير الغرب العربية 
الذي تأسس خلال انعقاد مؤتمر القاهرة الغاري من 15 إلى 22 فيفري 11947( Lis‏ المكتب 


* قاسم الجزائري» الطلبة الجزاثریون في مصر یوم الشهدای مجلة المنار العدد11 السنة الأولى» دیسمبر 1951( ص03. 
7 بلقاسم بلغوق» لجنة تحرير المغرب العربي واسهامها في وحدة الکفاح المغاريي 1956-1948( شهادة ماحستیر في 
التاریخ الافريقي الحديث والمعاصرء الجامعة الافریقیة- أحمد درایة- أدرار» ۰2012 ص24. 

6 لجنة تحریر المغرب العربي: تأسست هذه اللجنة بالقاهرة في دیسمبر 1947 من الجزائريين والغارية والتونسیین» وقد سامت هذه 
اللجنة في توحید مناهج العمل الثوري في الغرب العربي وقد تولى راستها عبد الكريم الخطابي إلى جانب الحبيب بورقيبة الذي 
أسندت له مهمة الأمانة العامة. لمعرفة تفاصيل أكثر عن دور هذه اللجنة في العمل الوحدوي ينظر إلى: 

عبد الله العروي وآخرون» في النهضة والتراكم» OLB‏ دار طوبقال للنشر دار البيضاءء المغرب 1986( ص180. 

“ عبد الرحمان بن العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر 1954-1947« ج3. المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر ۰1986 ص 58. 
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الذي مهد هو الأحر إلى ظهور لحنة تحرير الغرب العريي التي تعتبر كتتمة للعمل التواصل الذي دآبت 
عليه النخب النضوية تحت لواء مکتب تحرير الغرب العربي» وقد عادت رئاسة المؤتمر الشرقي الذي 
أفضى إلى ميلاد مكتب تحرير المغرب العربي لعبد الرحمان عزام بصفته الأمين العام بحامعة الدول 
العربية التي تأسست في 22 مارس 1945( وألقى هذا الأحير خطابا في حفل الافتتاح بحضور 
العديد من الشخصيات العربية مؤكدا على دعم الجامعة للشعوب المناهضة للاستعمار حيث قال: 
"إن الجامعة التي هي سلاح العرب في كفاحهم من أجل الحرية... وفي مقدمتها شعوب 
المغرب العربي"» وقد أثنى أيضا الأمين العام على الدور الذي لعبه المغاربة في حمل رسالة الإسلام 
إلى أوروباء وأهم ما جاء في الخطاب: "إن المغاربة هم الذين حملوا دعوة الإسلام إلى أوروبا وهم 
عماد هذه الأمة في الماضي وهم عمادها في المستقبل" . 

لقد برز دور الطلبة ني مصر من خلال مكانة جمعية العلماء المسلمين في دول المشرق العربي 
عامة وقي مصر نخاصة من خلال النشاط الذي قام به كل من البشير الإبراهيمي والفضيل الورثيلاني 
في هذا البلد وعلاقتهما الوطيدة بالإخوان المسلمين» ويشير إلى هذه العلاقة بن عميمور فيقول: "كنا 
بأمر من قيادة البعثة وبدون Lui,‏ بالطبع. كنا قد ضممنا إلى خلية الاخوان المسلمين بحي 
المعادي وكانت بالنسبة لنا الفرصة للاحتكاك بهذا التنظيم الهائل والتعرف على أساليبه 
التجنيدية والاستفادة من معسكراته التي كنا نحضرها في منطقة طرة ومن ندوات الثلاثاء التي 
كنا نحضرها في المركز العام بالحلمية خاصة عندما يكون المحاضر هو المرحوم سيد 
co cela‏ ومن خلال ما تطرقنا إليه يتبين لنا أن الدور الذي لعبه الطلبة الجزائريون في الخارج بالتنسيق 
مع زملائهم سواء في المغرب العربي أو على المستوى العربي أعطى دفعا قويا للقضية الحزائرية بتقدم 
الدعم لما والتعريف با في هذه الدول من خلال النوادي وابمعیات والتيارات الوطنية التي كانوا 


) الرشيد ادريس» ذكريات عن المكتب العربي في القاهرق الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس 1981( ص 65. 


.236 Ue «all مریوش» اطرحع‎ aei? 
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مناضلین فيهاء وکذا اعطاء هذا العمل صبغة تضامنية بين هذه الشعوب» خاصة الشعوب الحاورة 
بتوحید وجهة النضال المغاربي» هذا النضال الذي شکل خطرا على فرنسا ودفعها إلى التفریق بين هذا 
الشعوب بشق الوسائل ل Me ON‏ التضامن الذي قامت به النخحب Ap‏ باخحتلاف less‏ 
وتكوينها يعتبر عثابة تحاية لوحود فرنسا في الشمال الافريقي عامة وابگزاثر حاصة هذا التضامن الذي 
آرعب السلطات الفرنسية كان من نتاج الطلبة الجزائريين باحتلاف تكوينهم والذین مثلوا جماعة 
النخبة. 

ومن هذا النطلق يمكن القول أن النخبة الجزائرية كان U‏ دور بارز في دعم النضال الوطني 
سواء على المستوى الداحلي أو الخارحي, إذ بحد أن الحركة الوطنية قد استفادت من نضال وحهاد 
النخبة وعلى رأسها جهاد الأمير عبد القادر الذي وقف بالرصاد بکل ما استطاع من قوة ضد 
الوجود الاستعماري منذ الوهلة الأولى» وقد استفادت النحب من بعده بتجربته وغنمت من نشاطه 
السياسي والفكري» وقد صقلت الحركة الوطنية خلال القرن التاسع عشر بأفكار المفكرين الحزائريين 
أمثال سي حمدان بن عثمان حوحة الذي بحده هو الآحر دافع عن الكيان الجزائري حرا مستقلا 
وعرفه تعریفا صحيحا ليكون أرضية خصبة لمن Gb‏ من بعده ونموذحا يحتذى به منذ بداية النشاط 
السياسي والثقافي مع مطلع القرن العشرين» بالإضافة إلى استفادة النخبة من روح المقاومات المسلحة 
الريفية المتعاقبة )1916-1830( هذه المقاومات التي حافظت على الضمير الوطني Le‏ والذي 
دافع عن استمرارية الكيان ابزائري الذي حاول الاستعمار الفرنسي القضاء cade‏ دون أن ننسى 
الدور البارز الذي لعبه الأدب الشعبي الحزائري في تمجيد بطولات ابزاثرین الماضية ومثيرا للفخر 
الوطني” لزيادة AX‏ الشعب بأمته» وان سلطنا الضوء على النشاط الطلابي لبعض المحطات التي 


اعتبرناها بارزة حسب رأينا مع إغفال محطات آحری عن غير قصد أو لتطرق بعض الدراسات 


.143 v? «1999 رحيلة» الثورة الجزائرية والمغرب العربي» محلة المصادر. العدد01‎ yle" 
.113 إبراهيم مهدید. القطاع الوهراني...» المرحع الشابق» ص‎ ۴ 
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الأخرى لما كأهية انعقاد المؤتمر الاسلامي 07 جوان 1936 خاصة الدراسات التي قام بها أبو 
القاسم سعد الله (الحركة الوطنية 1945-1930( حول الوضوع. Uf‏ فيما يخص النشاط بالخارج 
فاقتصارنا على بعض الدول کفرنسا» مصر تونس» والغرب دون غیرها لیس معناه أن الطلبة لم يكن 
شم وحود ولا نشاط ببعض الدول كليبياء العراق» وسوریا ولا رأينا أن الدول التي تطرقنا إليها كان 
النشاط مکثفا بما بحکم القرب glati‏ أو عوامل آخری ساعدت على الانتقال هذه الدول محل 
الدراسة ومن ناحية آخری OÙ‏ هذا الوضوع هو الآخر تطرقت له بعض الدراسات الأخرى خاصة 
الدراسة التي قام با أحمد مریوش حول دور الطلبة الجزائريين في المهجرء فان وفقنا في تخطية هذا 


النشاط حسب منظورنا فمن الله وان حفقنا فمن الشیطان وآنفسنا. 
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الفصل الرابع: نماذج من النخب الجزائرية ودورها في الحركة الوطنية 


تطرقنا قي الفصل السّابق إلى نشاط ودور النحب الحزائرية» باعتلاف مکوناتما سواء على 
الستوی الداحلي أو الخارحي» هذه النخب منها من تخرج من الدارس العربية حاصة مدارس التعلیم 
العربي الحرء والبعض الأخر من الدارس الفرنسية. فلنحاول التعرف على بعض النماذج من هذه 
النخب الاصلاحية والدور الذي لعبته في الدفع بالحركة الوطنية إلى تحقیق الأهداف التي رسمتها منذ 
بداية نشاطها مع مطلع القرن العشرين. 
1- النخب الجزائرية المعربة: 

النخبة المعربة هي تلك الفئة التي حاءت لتغذية الروح وإيقاظ الهمم الداعية للتعريف بالتاريخ 
(td‏ والشخخصيات ابلزائرية ' والتي بدأت في الظهور مع alles‏ القرن العشرین" UT‏ سعد الدين 
بلقاسم بن الخمار فقد عرّف جماعة النخبة المعربة Ub‏ تلك الفئة المصلحة التي برزت في العقد 
الثالث من القرن العشرين والتي تميزت بالصفة التالية: "التي لا ترضخ إلا للكتاب والسنة... قليلة 
الأفراد ولكنهم على قلب رجل واحد يمثلون باتحادهم نموذجا للسلف" وبأنما جماعة وسطية 
بين فئة "قيدت الفكر الإسلامي وعطلته عن الإبداع والانتاج" بفعل تعصبها وتزمتهاء وفقة ثانية" 
بتقليدها الأعمى للغربيين دون وعي أو إدراك" هذه الجماعة التي اعتمدت الوسطية والاعتدال 
دافعت عن مقومات الشعب الحزائري وأصالته» وكانت رافضة لسياسة تغريب الشعب الجزائري التي 
انتهجتها السشلطات الاستعمارية منذ قدومها إلى الجزائر» ومن بين هذه النخب التي تمسكت کویتها 
رغم تمكن البعض منها من اللغة الفرنسية واللغات الأحرى رغم الإغراءات التي كانت تمنحها 


ü‏ محمد الطيب العلوي» الرحع السابق» ص96. 


يحياوي» 2 دار الحكمة, ابلزاثر ۰2007 ص 26. 
È‏ رابح لونيسيء التبارات الفکرية...» الرحم المتابق» ص 90, 
“ الرجع نفسه» ص90. 
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A الاستعمارية لعرقلة سير نشاط هذه النحب. ومنعها من القیام بالهمة التي تنتظرهاء‎ LL 
کل من:‎ 
عبد الحمید بن بادیس:‎ -1-1 

1-1-1- النشأة والتکوین: 

هو عبد الحميد بن محمد الصطفی بن مكي بن بادیس من موالید 04 دیسمیر 1889 بمدينة 
قسنطينة الواقعة في الشرق الحزائري والتي تبعد عن الحزائر العاصمة بحوالي 321 كلم في أسرة 
قسنطينية تنسب إلى الأسرة الباديسية الشهورة بالعلم والثراء وابحاه والوصل التاريخي”» والنتمية إلى 
الطريقة القادرية”» هذه الأسرة التي مدحها صدیقه البشیر الإبراهيمي قائلا: "وبیت بن بادیس في 
قسنطينة بيت عریق في السؤدد والعلم ينتهي نسبه في سلسلة کعمود الصبح إلى العز بن 
باديس» موسس الدولة الصنهاجية الأولى, التي خلفت الأغالبة على مملكة القیروان؛ ومدت 
ظلها على شرق الجزاثر حيناً من C RI‏ حظي والده مصطفی بن مكي بمكانة سياسية مرموقة 
لدی الفرنسيين» حيث كان عضوا في احلس الحزائري الأعلى وابحلس العام» بالاضافة إلى الهام التي 


۳ الأسرة الباديسية ترجع إلى الحد المعز بن باديس الصنهاجي )2453-406( الذي أبعد النفوذ العبيدي (الفاطمي) عن 
المغرب» وعمل على انفصال المغرب الإسلامي سياسيا ومذهبيا عن الحكم العبيدي» وحارب الشيعة الرافضة في إفريقية» وحمل 
الناس على اعتناق المذهب السني» وكان الشيخ عبد الحميد ابن باديس يفتخر بأعمال هذا الجد. ينظر إلى: 

محمد بن محفوظ ابن المختار فال الشنقيطي جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر» رئيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» OLB‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان ۰20005 ص ص 08-07. 

.48 مرم سيد مبارك» فضيل هومة» رجال لهم تاريخ متبوع بنساء لهن تاريخ» دار المعرفة» الحزائر 2010 ص‎ P 

.72 ط01) دار ومكتبة الشركة الحزائرية» الجزائر 1968 ص‎ Olg ابن باديس حياته وأثاره‎ uUo عمار‎ P 

“) عبد الحميد بن باديس» تفسير بن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» جمع وترتيب: توفيق شاهين- محمد 
الصا رمضان» علق عليه وخرّج آياته وأحاديثه: هد شس الدين» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 2003 ص 08. 
ينظر أيضا إلى: 

شهرة شفري. الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» دراسة مقارنة بين عبد الحميد بن بادیس 
ومحمد البشير الإبراهيمي» ماحيستير في الدعوة الإسلامية» جامعة الحاج لخضرء باتنة 2009-2008« ص 85. 


185 


الفصل الرابع: نماذج من النخب الجزائرية ودورها في الحركة الوطنية 


وکلت إليه في عضوية مجلس العمالة » وأمه السيدة زهرة بنت محمد بن عبد الحليل بن جلول» من 
عائلة مشهورة بالتدين والإقبال على Pal‏ 

حظي عبد الحميد بعناية والده الذي آدخله الكتاب وهو في سن مبکرق إذ حفظ القرآن وهو 
في سن الثالثة عشرة من عمره. ثم تلقى مبادئ العلوم العربية والإسلامية على يد الشيخ محمد حمدان 
بن exc‏ | 

2-1-1- السفر إلى تونس لمواصلة التعلیم: 

سافر عبد الحميد بن بادیس سنة 1908م إلى تونس" للالتحاق يمجامع الزيتونة لتابعة تعلیمه 
العالي” والاستزادة علمیا وفکریا وثقافیا وللنزول عند رغبة آستاذه بن لونيسي الذي OU‏ بثابة موجه 
ومرشد هدا التلميذ» ویعتبر الشیخ لونيسي من الأساتذة الدین ترکوا تأثيرا بلیغا في الشیخ عبد الحميد 
بن باديس» وکان shg‏ رفض هذا الأير تولي أي وظائف إدارية في الحكومة الفرنسية الاستعماريت 


U‏ نزار سعيدء الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر» باعث الأمة الجزائرية وعالم 
ألف رجال» مجلة الجوهرق العدد03. أفريل ۰2011 ص ص21-20.ينظر أيضا إلى: أحمد الخطيب» الرجع السّابق» ص 


120. 
9 عبد الکرم بوصفصاف» رواد النهضة والتجدید À‏ الجزاثر(1965-1889م)۰ د.ط» دار الهدى» الجزائر 2007« 
ص08. 


3 حمدان لونيسي من أهل قسنطینة» حيث تلقی دراسته d‏ مساجد ومدارس هذه المدينة على کبار علماء عصره» ولاسيما منهج 


الشيخ عبد القادر احاوي LILA‏ شيخ شيوخ الدينة ومؤسس النهضة في الجزائر. لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية. ينظر إلى: 
علي محمد الصلابي» كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس» موسوعة كفاح 
الشعوب 002 01 دار العزة والكرامة للكتاب» الجزائر ۰2016 ص126 . 

19 يرى الدکتور عبد العزيز فيلاني أن الإمام عبد الحميد بن باديس قد سافر إلى جامع الزيتونة بتونس وعمره 21 سنة وليس‎ À 
من سنة 21328 الوافق ل27‎ pe ذلك حسب دفتره في أواسط‎ OG سنة كما ذهب إليه الكثير من الدارسين»‎ 
جانفي 1911م وليس سنة 1908م كما هو عند ما كتبوا عن حياته» وهي السنة تقريبا التي هاجر فيها آستاذه مدان بن‎ 
. لونيسي إلى المدينة المنورة. ينظر إلى: علي محمد الصلابي» الرحع السّابق» ص103‎ 

121 ص‎ (gi! اواب الم‎ P 
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"فقد آوصاني وشدد علي أن لا آقرب الوظيفة ولا آرضاها ما حيبت ولا أتخذ علمي مطية لها 
كما كان یفعل آمثالي في ذلك الوقت" وکان إلى حانب الشیخ لونيسي والد عبد الحميد بن 
بادیس اللذان حرضاه وشجعاه على السفر" وقد مكث هناك أربع سنوات؛ فدرس الأدب على 
لعلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وتفسیر القرآن الکرم على العام الکبیر محمد 
النحلي القيرواني» فنال شهادة العالمية" شهادة التطویع" سنة 1912. وحسب قانون التخرحین كان 
علیه eee LE‏ ال sg «c‏ وا یط qub,‏ تیا ریش الا 
في ا محال التربوي» لکن لقي معارضة من طرف خصومه وعلی رأسهم مفتي قسنطينة الولود بن 
الموهوب وذلك بایعاز من CU‏ التي كانت تسعى لنشر أفكارها وتأثیرها عن طريق السجد 
ووحدت في هؤلاء الحماس والتجربة لتنفيذ مشروعها» حتى وصلت بحم الحرأة إلى طفاء الضوء عليه 
وهو يباشر دروسه'» وی هذا الصدد يخبرنا الزاهري عن الحقد الذي كان يكنه الطرقي بن عليوة لعبد 


۳ بشير بلاح» اطرحع «à VA‏ ص400. 


© علي محمد الصّلابي» کفاح الشعب ابلزاتري...» المرجع الستابق» ص 103, 

3 محمد الطاهر بن عاشور الإمام الأكبر الرحل والقاضي والعلامة من مواليد1879م» احتاز بخطى سريعة مراحل التعليم 
التقليدي السائد في عصره» وارتقی وهو لا يزال شابا إلى حطة مدرس ثم أستاذاء وشغل بعد ذلك الناصب الرموقة في الزيتونة 
کرئیس الحامعة وغیرها من الناصب ذات الکفاءة العالية کالقضاء. لزید من التفاصیل حول حياة العلامة ینظر إلى: 

الصادق الزمرلي» أعلام تونسیون تقدم وتعریب: حمادي الساحلي» ط 01 دار الغرب الاسلامي بیروت ۰1986 ص361 
وما بعدها. ینظر آیضا إلى: علي محمد الصّلابي» کفاح الشعب ابلزاثري... » الرجع السّابق» ص 129 وما بعدها. 

“ محمد الصالح الصديق» الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس من آرائه ومواقفه 022« دار الأمل» الحزائر 2006 
ص16. 

ينظر أيضا ll‏ حير الدين شترة» الطلبة امحزاثریین بجامع... » اطرحع «quu‏ ص 11. كما ينظر أيضا إلى: 

.121 ص‎ ati الخطيب» المرجع‎ ael 

© عليوات اسعيد» المرجع المتابق» ص 328. 

.113 آبو القاسم سعد اللهء تاريخ ابمزاثر الثقاي...ء ج3 للرحع السابی ص‎ E 

" عمار طالبي» للصدر الشابق» ص ص 81-80. 
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آنساها له آبد الده وأما العلماء الآخرون فليس بيني وبيتهم شيء الا آنهم أصحاب الشیخ 
بن بادیس وإخوانه"» هذا الحقد مرده إلى فضح ابن بادیس لمؤلاء الطرقية» dis‏ طريقته في 
التدريس التي لم ترق لبعض خحصومه. هذه الطريقة التي تبنی فيها مجموعة من القواعد الواحبة الالتزام 
والتنفيذ كإطار عام لمنهجه في التربية الأخلاقية ويمكن أن بحملها في مس قواعد وهي كالتالي: 

2 الالتزام بالمنهج القرآني. 

۷ الجمع بين النظر والعمل. 

2 صدق العمل. 

W‏ الطابقة بين الظاهر والباطن. 


۷ الطابقة بين العلم والدين” . 


3-1-1- طرق ومبادی ابن بادیس في التربية والتعلیم وأثرها على طلبته: 

إن المنهج والطرق التي تبعها عبد احمید بن بادیس في التدریس بعد عودته إلى قسنطينة سنة 
3 كان فا أثر عظيم في طلابه المتوافدين إلى الجامع الأحضر بقسنطينة» حیث باشر حياته 
as‏ کواعظ بساحد هذه ا مرکزا اهتمامه de‏ تفسیر الایات asd‏ وأحادیث 
الرسول صلی الله عليه وسلم بتبيان أهم الفضائل الأخلاقية الستمدة من الصادر النقلية وني مقدمتها 
الرحمة» العدل» الساواق الأمانة» الصدق, الاحسان. والبر»... إلى الیتامی والمساكين» والبر إلى 
الوالدين» وابحهاد في سبیل الله والحب والتسامح والصبر والثبات والایثار والوفاء بالعهد. وغیر ذلك 


لتفسيره لعدید من الآيات Pops‏ هذه المنهجية المتبعة من طرف ابن بادیس والق ميزت الحركة 


*) نور الدين أبو cit‏ جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهماء دراسة dale‏ دراسات حول جمعية 
العلماء والطرق الصوفية في الجزائر(1)» 2b‏ دار الأنوار للنشر والتوزيع» سورية 2016 ص132. 

.760 علي محمد الصلابي؛ كفاح الشعب ابلزاتري...» المرجع الشابق» ص‎ V 

auf P‏ طالب الابراهيمي: «udi hall‏ ص07. 

760: 2 des lr V 
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التربوية التعليمية آثرت في العقول والقلوب والسلوك تأثيرا لم تشهده البيئة امحزائرية من قبل» مما حعل 
خليفته من بعده البشیر الابراهيمي يعتمدها کعامل أساسي في نشوء الحركة الإصلاحية في CA‏ 
وكان ذلك في مؤتمر جمعية العلماء المنعقد في نادي الترقي بالعاصمة سنة 1935“ هذا العمل 
التربوي والاصلاحي لم يبق حبيس المساحد» بل تعداه إلى نشر المقالات التي تعالح شت المواضيع التي 


تعود بالنفع على ابلزاثریین في ابطرائد التي أسسها بدءا من سنة 1925 كالنتقد والشهاب”. 


إن الثورة التعليمية التي أحدثها الشيخ عبد الحميد بن باديس بدروسه اي والتربية الصحيحة 
التي كان يأحذ يا تلامیذه والتعاليم الحقة التي كان يبثها في نفوسهم الطاهرة» دفعت بخصومه إلى 


التضييق عليه ما دفعه إلى السفر مرة ثانية إلى تونس عشية الحرب العالية c LINI‏ مستغلا الفرصة 


À‏ الإصلاح: مصدر أصلح» جمع إصلاحات ويقصد به التقوم والتحسين والتغيير» ويقابله old‏ والصلح هو الذي يقوم 
بالإصلاح جردا عن الموى والمنفعة الشخصية الخاصة به تشبها بالأنبياء عليهم السَلام» وهو تغيير حذري شامل لكل جوانب 
الحياة إلى حد انبعاث ولادة حديدة للفرد والمجتمع والأمة» وهو يقودنا إلى مفهوم النهضة LV‏ نتيجته وغايته» وقد جاء في قاموس 
تاج العروس للمرتضى الزبيدي» أن الإصلاح ضد الفساد» والصالح لأموره وأعماله» وصلح ضد آفسده. أي أقامه وعدله وسواه 
بعد أن كان فاسداء ومن خلال هذه المقاربة اللغوية يتحدد لنا مفهوم الاصلاح أو الصلاح؛ فهو: cykl‏ التسوية» الاقامت 
والتعهد بإصلاح ما تم إفساده» وترکه» وإهماله من الأمور والمخلوقات والموجودات. LÍ‏ اصطلاحا فقد ورد الإصلاح في القرآن 
الكريم مائة وثلاثة وسبعين مرة دالا على رفض الفساد مقترنا بالاعان والكفرء بالعطاء والخير» مقترنا Yag‏ على النماذج البشرية 
وغيرها من الأمور» ينظر إلى: 

صادق بلحاج» الصحافة العربية في الجزائر بين التيار الإصلاحي والتقليدي 1939-1919( دراسة مقارنة» رسالة 
ماحستیر في تاريخ الجزائر الثقاني والتربوي» جامعة وهران 2012-2011 ص 24. وينظر أيضا إلى: 

عليوان اسعيد, الرجع السّابق» ص 324. 

" علي محمد الصلابيء كفاح الشعب الحزائري...؛ المرجع الشابق » ص201. 

3 خيرالدين شترة» الطلبة الحزائريين بجامع...) اطرحع UJ‏ ص111. Lai by‏ إلى: علي محمد الصلابي» كفاح الشعب 
ابحزاثري...» المرجع السابق» ص ص190 -192. 

4( هناك رأي مخالف لأبي القاسم سعد الله حول سفر عبد الحميد بن بادیس عشية الحرب العالية إذ برحح دافع السفر إلى اتقاء 
التجنيد الإحباري الذي كان قضية تشغل الرأي العام في تلك الفترة. ينظر إلى: 

أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية ابلزائرية )1930-1900( 27« ...» المرجع «at‏ ص 386. 


189 


الفصل الرابع: نماذج من النخب الجزائرية ودورها في الحركة الوطنية 


لزيادة التکوین والتحصیل العلمي من جامع الزيتونة لفترة أربع سنوات» وذلك للتخلص من العیقات 
التي تعرقل مساره التكويني والبحث عن بيئة أكثر استقرارا تساعد على التبحر في العلم أکثر. 


4-1-1- آثر وأهمية لقاء ابن بادیس بالبشیر الابراهيمي في تأسیس جمعية العلماء المسلمین: 

انتقل الشیخ ابن بادیس إلى الحجاز بغرض تأدية شعيرة الحج ما سمحت له الفرصة بالالتقاء 
بعلماء ومفكري LUI‏ الإسلامي» وعلی رأسهم أستاذه لونيسي الذي كان قد سبقه إلى هذه البلاد 
ونصحه بالاقامة فيهاء وتعرف في الحجاز على الشیخ البشیر الإبراهيمي وربطت بینهما صداقة متینق 
إذ لازم عبد الحميد البشیر ثلاثة آشهر" وسمح هذا التعارف بين الشيخين بالتطرق إلى الأوضاع 
المتردية في ابحالات المختلفة التي كانت تعاني منها ابحزاثر جراء الاحتلال» وكانا يقضيان حل وقتهما 
في الدراسة والبحث عن السبل التي تخرج ابلزاثر من هذه الورطة التي أوقعها فيها الاستعمار 
الفرنسي”؛ وني هذا الصدد يقول البشير الإبراهيمي: "كنا نؤدي صلاة العشاء كل ليلة في 
المسجد النبوي» ثم نخرج إلى منزلي. فنسهر مع بن باديس إلى آخر JA‏ ثم نعود لنکون 
أول الداخلين إلى المسجد النبوي لصلاة الصبح. وكانت هذه الأسمار المتواصلة تدبيرا 
للوسائل التي تنهض بها الجزائر» ووضع البرامج المفصّلة لتلك النهضات الشاملة" ٠‏ وني 
حضم هذه اللقاءات التي كانت تجمع بين ابن باديس والإبراهيمي لدراسة أوضاع ابزاثر يقول هذا 
الأحير أيضا:" كانت كلها تدبيرا للوسائل التي تنهض بالجزاتر ووضع البرامج المفصلة لتلك 
النهضات الشاملة التي كانت كلها صورا ذهنية تتراءى في cles‏ وصحبها من حسن النية 


وتوفيق الله ما حققها في الخارج بعد بضع عشرة سنةء وأشهد الله على أن تلك الليالي من عام 
qt E sé aue ۳‏ من 33. 

7 تركي رابح» الشیخ عبد الحمید بن بادیس. فلسفته وجهوده في التربية والتعليم. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الحزائر 
1969« ص172. 

C‏ محمد العبدة» مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد إصلاحي 41973-1905( علماء ومفكرون معاصرون لمحات من 
حياتهم» وتعريف بمؤلفاتهم 31( ط1. دار القلم» دمشق ۰2006 ص 19. 
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3 هي التي وضعت فیها الاسس الأولى لجمعية العلماء المسلمین الجزائريين» التي لم 
تبرز للوجود الا e "193 Lale‏ هذه الجمعية التي يرحع فضل تأسیسها في 05 ماي 1931 
للقاءات التي كانت بحمع هذا الشیخ المصلح(عبد الحميد بن بادیس) بزمیله في الدرب البشیر 
الابراهيمي وإلى آغلب زملائهم الاصلاحیین إلى حانب عدد کبیر من التقلیدین في البداية وکان ذلك 
مع نماية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین" هذه الجمعية التي سیکون ها دور كبير في نحضة 
الجزائر العلمية» وقي استعادة اهوية العربية الاسلامیتت وقد لصت جعية العلماء السلمین رسالتها في 
شعار خالد هو: "الاسلام Uus‏ والعربيّة لغتنا والجزاثر وطننا" وأنشأ الشيخ قصيدة لهذا الغرض 
مطلعها: 
شَعْبُ الجزاتر مُسْلِمٌ والی الغروبة یسب مَنْ Se Sue QU‏ أصّله اؤ قال مات MS‏ گذب. 
إلى آخر القصيدة التي یقول فیها: 
ذا لكُمْ عَهْدِي به حتّی أَوَسَّدَ في D‏ فَإِذَا CSS‏ فَصَيْحتي تحيا الجزائز و ad‏ 
وحسب المؤرخ آلان كريستلاو (Allan Christelow)‏ فان الإصلاح الذي أنحب لنا عبد 
الحميد بن باديس ورفقائه والذي أثمر بمولود جمعية العلماء المسلمين» هو إصلاح محلي ترعرع 
بقسنطينة على يد الشيخ عبد القادر احاوي الذي ينحدر من مدينة تلمسان» وإلى شخصيات أخرى 
اهتمت JL‏ الاصلاحي کابراهيم اطفيش المزابي» وابن ركري القبائلي» اللذين أصبحا مفتيا المسجد 
الكبير بالجزائر العاصمة» إضافة إلى مفتي قسنطينة ابن ميهوب الذي كان يقوم بمحاضرات في قصر 


صاخ باي لفائدة نخبة قليلة مكونة من فئة الرحال الحزائريين والذين برزوا للوحود مع ۰1914 وكان 


. 141-140 مجلة مجمع اللغة العربيةء العدد21, القاهرة 1964( ص صر‎ C 
رابح لونيسي» التيارات الفكرية...» المرحع السّابق» ص ص91-90.‎ 6 
:19 الرحم الستابق»‎ ci عبد‎ 
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هدفهم محاربة ابشهل والخرافات"ء للتقلیل من أهمية العمل الذي كانت تقوم به جمعية العلماء السلمین 
وحدمة للطرقية والاستعمار الفرنسي» وتحسيدا للفكرة الاصلاحية التي حددها بن بادیس في العدد 
الأول من جريدة النتقد وهي:" نحسن ما كان من أخلاق الأمم حسنا وموافقا لحالنا وتقالیدنا 
ونقبله» ونقبح ما كان منها قبیحا أو مباينا لمجتمعنا وبیئتنا ونرفضه فلسنا من الجامدین في 
جحورهم ولا مع المتفرنجین في ظفرتهم وتنطعهم. والوسط العدل هو الذي نؤيده وندعو 
Cai‏ كما سامت زيارة محمد عبدو إلى الحزائر عام 1903 في نشر الأفكار الاصلاحية AGEN‏ 
إضافة إلى تأثیر الصحف الشرقية على بعض رواد الصحافة العربية في ابلزاثر الذين دعوا إلى الفکر 
الاصلاحي؛ dés‏ على رأس هولاء عمر راسم بجريدته "ذو UAI‏ التي تعتبر "جريدة عبدوية 
إصلاحية"» كما دعا عمر بن قدور إلى إنشاء "جماعة التعارف الاسلامي" للعمل من أجل نشر 
الأفكار الإصلاحية”. 

زيادة على النشاط الکثف الذي كان يقوم به الشيخ عبد الحميد بن باديس داحل الوطن من 
خلال زيارته لمناطق عديدة في البلاد شرقا وغربا لفتح شعب ومكاتب وفروع لجمعية العلمای ومن 


أمثلة الشعب التي فتحها نذكر زيارته لمدينة الغزوات سنة 1932 وفتحه لشعبة المدينة وتنصيب 


James MCDOUGALL, Abdelhamid Ben Badis et l'Association des oulémas, Histoire de 0 


l'Algérie..., op, cit, p388. 
مجلة المنتقد. العدد01, بتاریخ 1925/07/02« 12« دار الغرب الااسلامي» تونس 2008« ص05. ينظر أيضا اٍل:‎ (2 


عمار طالبي» الصدر السّابق» 2 280. وینظر آیضا إلى: رابح لونيسي» التیارات الفکرية...۰ الرحع السّابق» ص 91. 

pub ©‏ لونيسي, التیارات الفکرية...» الربحع (adi‏ ص90. 

۴ مدينة الغزوات هي دائرة تابعة لولاية تلمسان وتبعد عنها بحوالي 70 کلم وعن دائرة ندرومة بحوالي 17 کلم ودائرة مغنية 
المتاخمة للحدود الغربية بحوالي 45 کلم ودائرة مرسی بن مهيدي الساحلية ب 60 كلم» هذه الأخيرة التي تقع في أقصى نقطة 
حدودية بالغرب الحزائري وا محاذية للمغرب (معرفة شخصية هذه المدن من طرف الباحث الذي ينحدر من مدينة الغزوات)» ولمعرفة 
تفاصيل أكثر عن مدينة مغنية وندرومة القريبة من مدينة الغزوات. ينظر إلى: 

أحمد aum‏ الميلي» حديث المتجول(مغنية. جريدة البصائر العدد141 السنة py 25 dx JI‏ ۰1938 ص09. 
وينظر أيضا إلى: 
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الإمام سي عبد الحميد قباطي" على رأسهاء وموازاة مع نشاط الداحل كان للشيخ نشاط آخر 
حارج الوطن من خلال سفره إلى تونس ثم المشرق فالحجاز كما ذكرنا سابقاء هذا السفر الذي وسع 
من أفقه وبصيرته من خلال اطلاعه على الأوضاع الاحتماعية والسياسية والثقافية في هذه البلدان 
ومعرفة أحوالمهم» ليأخذ العزم على القيام بثورة فكرية تعتمد على التربية يوظفها في تكوين قاطرة 
d‏ من النخبة والصفوة المبدعة التي تقوم بوضع برنامج احتماعي Qu‏ يستهدف فضح 
السياسية الفرنسية في الجزائر ویعمل على طرد الاستعمار خاصة أن الشیخ قد استفاد من بعض 
الأحداث التي وقعت في الشرق العريي أبان تلك الفترة وهو خارج الجزائر» کثورة العرب سنة 1916 
ضد الأتراك» واطلاعه على الحياة السياسية والثقافية والاحتماعية للشعب التونسی من خلال وقوفه 


على أدبيات الحركة الوطنية التونسية“ء هذه الحركة التي كان لها دور بارز في استقلال تونس من خلال 


-عز الدين ميدون» تاريخ ندرومة» علماء أقطاب وشخصیات سلسلة إصدارات جعية الموحدية DA‏ دار السبيل» الجزائر 
1 ص ص 13-12. 

*) الإمام سي عبد الحميد قباطي: هو عبد الحميد بن محمد بن بشير القباطي» من مواليد 1911 بأولاد زيري بلدية الغزوات» 
تلقى تعليمه الأولي على والده محمد بن البشير القباطي مثله مثل إحوته محمد والأحضر أين أحذوا عنه المبادئ العلمية في العربية 
والعبادات» وعلى يده حفظوا القرآن الكريم» هاجر إلى فاس والتحق بالقروين» ثم عاد والتحق بالجامع الاحضر ليدرس على يد 
الشيخ عبد الحميد بن باديس» ليتفرغ إلى ميدان التعليم والتوحیه والارشاد» تنقل بين مدارس جمعية العلماء المسلمين» مدرسة 
"التوحید" بمرسى الكبير» ومدرسة "الإصلاح" بوادي رهيو بغليزان» ويعتبر مؤسسا لشعبة جمعية العلماء المسلمين بمدينة الغزوات 
سنة 1932م أثناء زيارة عبد الحميد بن باديس طذه المدينة. ينظر إلى: 

محمد مفلاح» جمعية العلماء المسلمين في مدينة غلیزان 1957-1931( 012( دار قرطبة للنشر والتوزيع» ابحزاثر 
1 ص 133. ينظر أيضا إلى: 

عثماني رمضان. المجاهد محمد جلطي يروي مسيرته النضالية على الحدود الغربية خلال الثورة التحريرية 1962-1955 
(شهادة حية)» مجلة الحكمة؛ العدد 407 السداسي الأول (حانفي-جوان) ۰2016 ص ص 129-120. 

" عمار طالي الصدر الا ص 81. 

© أبو القاسم سعد الله المرحع الشابق» ص386. 

۴ آجمد لقطیب, الرجع السابق» ص122. 
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تضحیات زعماء‌ها وعلی رأسهم علي باش حانبة". 
لقد وظف الشیخ هذه الخبرة المكتسبة في الحركة الاصلاحية التي تبناها بعد عودته إلى ابلزاثر 
لخدمة هذا البلد والتصدي لكل المخاطر التي تتربص به» من خلال تركيزه على تربية النشء تربية تقوم 
على تأصيل أبعاده التي تتماشى مع واقع ابحتمع ابحزاثري المعاصر ومن مطالب الحياة العصرية» وكذا 
الدعوة للعودة بالإسلام إلى منابعه الأولى "الكتاب والسنة النبوية" وتوظيف أحكامه في مسيرة 
المستقبل» وهو eA‏ الصفة يعتبر مربيا مسلما "یستمد مقومات فلسفته في الاصلاح الديني 
والخلقي كما يستمدها في التربية والتعليم من روح الحضارة الاسلامية هذه الشخصية التي 
كانت نتاج عوامل نلخصها فيما يلي: 
V‏ تربية الوالد له تربية دينية وحلقية» وتوحیهه توجيها صالحا. 
۷ البيئة العلمية التي ترعرع فيهاء وتأثره بأساتذته. 
” مرافقته للعلماء وموازرتمم له منذ فجر النهضة. 
۷ حبه للأمة الحزائرية التي يعتبرها أمة معاونة للخير» وأا ذات نسب عريق. 
” القرآن الكريم ودوره في تكوين رحال السلف» والذي برحم إليه الفضل كذلك في تكوين 
رجال الخلف من خلال إتباع مناهجه وتدبر آياته والوقوف على معانيهاء واستنباط الأحكام 
الواردة فيه» والاستعانة بجا في حل المشكلات التي تعترض الإنسان في شتی جالاته 


المحتلفة(الاجتماعية» الاقتصادية» السياسية...)”. 


0 علي باش حانبة من مواليد 1876م, المنظم والصحافي ورحل السياسية» ينحدر من أسرة تركية عريقة من سكان الأناضول» 
ويعتبر من مدرسة الصادقية الناکین الذين سعوا إلى تنسيق العمل للنهوض بتونس» والتصدي لنظام الحماية الذي فرض على 
البلاد» كما شعر -بالضرورة القصوى لتوجیه كافة الطاقات في اتحاه cuml.‏ فأنشأ جمعية قدماء الصادقية» توفي عام 1918م. 
لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياته ونضاله في إطار الحركة الوطنية التونسية. ينظر إلى: الصّادق الزمرلي» المرجع الستابق» ص ص 141- 
158. 

cotes ile C‏ ج4 «14e‏ حوان» جويلية 41938 للصدر السّابق» ص ص‌291-288. 
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وف فضل الوالد على الابن یقول الشیخ عبد الحميد معترفا Le‏ بدله والده مصطفی المكي في 
حقه:" إن الفضل يرجع آولا إلى والدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني وجهة صالحت ورضي 
العلم طريقة اتبعها ومشربا أردف "T‏ وآعاشني وبراني کالسهم وراشني وحماني من المکاره 


1 5 


وقد سامت شخصية الشيخ بن باديس في تحقيق الأهداف التربوية» التي عمل جاهدا 
لتجسيدها على أرض الواقع من خلال المدارس التي فتحها في مناطق مختلفة في ربوع الوطن من 


الجامع الأحضر بقسنطينة إلى غاية مدرسة دار الحديث بتلمسان" من خلال محاضراته Cle‏ أن 


العلماء وعلی رأسهم بن بادیس d‏ تقتصر ديناميكيتهم التعليمية على الشباب فقط بل زيادة على 


ذلك كان الاهتمام بأعضاء الجمعية الأميين» من خلال إصدار كتيب باللغة العربية خاص بابمعية 


.08 محمد بن محفوظ ابن المختار فال الشنقيطي, الرجم المتابق» ص‎ C 


۴ افتتحت مدرسة دار احدیث جدينة تلمسان lE‏ الغرب (A‏ یوم 27سبتمبر 1937 من طرف الکتب الاداري 
للحمعية وعلی رأسهم عبد الحميد بن بادیس بحضور كل من البشیر الابراهيمي والشیخ إبراهيم الکتاني من الغرب الشقیق 
وحموعة من شیوخ ابمعية آمثال الشیخ العربي التبسي والشیخ مبارك اليلي واحامي عبد السلام طالب والشیخ محمد مرزوق 
الذي كان على رس اللجنة الثقافية والاحتماعية وهو الذي تکفل براسیم الافتتاح واستقبال الشخصیات والدعوین» وحميت بدار 
الحديث تیمننا بدار الحديث الأشرفية بسوریا التي كان یدرس جا البشیر الابراهيمي خلال إقامته بهذا البلد العربي الشقیق ومن 
مدرسيها الامام "الحافظ محمد الدين النووي" والامام "النظار التقي الدين السبكي"» كما توحد مدرسة أخرى تحمل نفس الاسم 
وهي مدرسة دار الحديث الحسنية بالمغرب الأقصى. لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه المدرسة وتسییرها وعدد أقسامها والتضییق على 
نشاطها من طرف السلطات الاستعمارية. 

ينظر إلى : 

عبد الحميد بن باديس» متى تفتح دار الحديث؟ مجلة البصائن !142344( السنة الرابعة» 02 ديسمبر 401938 ص 
a‏ ا ا 

خالد مرزوق» مسيرة الحركة الإصلاحية بتلمسان. آثار ومواقف 1956-1931-1907 وملحق» iub‏ حاصة دار زمورة 
للدشر والتوزيع» الجزائر 12013 ص198 وما بعدها. كما ينظر آیضا إلى: 

أحمد بن داودء المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعليم (1954-1920)» 
شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر»حامعة هد بن بلة 01( وهران 2017-2016: ص ص110-109. 
وينظر أيضا إلى: عبد الإله بلقزيز» المرحع السّابق» ص31. 
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یقوم بتدریب هولاء عن بعد» وکذا القیام بدورة مسائية للأعضاء الأميين في امحمعية لتعلیمهم القراءة 
والكتابة» وتنظیم مؤتمرات دينية تربوية من طرف رئيس الجمعية صباح كل یوم الأحد على الساعة 
شاه نها bs + ele net Se le‏ 
إلى هذه الأنشطة قامت الجمعية بتبني أسلوب الدعاية الصحفية بنشر القالات التي تعالح مختلف 
القضايا التي تفيد الأمة عامة والفرد الجزائري خاصة في صحف الجمعية» وكان إصدار أول حريدة 
للجمعية باسم "المنتقد" سنة 1925( والتي تبنت شعار "الحق فوق كل آحد. والوطن قبل كل 
cs e‏ واختیر لما هذا الاسم للدلالة على Ul‏ ورة على التوحيه السائد لدى الطرق الصوفية التي 
كانت تخدم بالدرحة الأولى المشروع الاستيطاني وترفض كل رأي يخالف هذا المسعى" اعتقد ولا 
تنتقد"" هذه الصحيفة التي تم تعليق إصدارها من طرف الشلطات الفرنسية أربعة أشهر بعد صدور 
العدد الثامن منهاء وتلتها صحف أخرى کالشهاب » البصائر» الصراط الشاب المسلم» السنة النبوية 
احمدية... وغيرها“ ومن بين الأهداف التي سعى لتحقيقها خلال مسيرته الإصلاحية منذ تخرحه 


Charlotte COURREYE, L'école musulmane algérienne de Ibn Bádis dans les années a 


1930, de l’alphabétisation de tous comme enjeu politique, Revue des monde musulmans 
et la méditerranée, n°136, Novembre2014, p12. 


۳ أحمد الخطيب» الرحم السّابق» ص141. 
3( 


حريدة الشهاب حريدة أسبوعية صدر العدد الأول منها بتاريخ 12 نوفمبر 1925م ترأس إدارتها أحمد بوشمال» وتعتبر هذه 
ابحريدة الثالثة في الوطن العربي من حيث الروح واحتوی والابحاه الاصلاحي والسياسي بعد العروة الوثقى للسیدین جمال الدین 
الأفغاني ومحمد عبده والنار محمد رشید رضاء امتازت مقالاتما بالمرونة في الطرح بخلاف النتقد التي كانت شديدة اللهجة في 
تعاملها مع الادارة الفرنسية والدائرين في فلكهاء تعرضت ابحلة إلى ضائقة مالية تحولت بعدها إلى حريدة شهرية ابتداء من OT‏ 
فبراير 1929. ینظر إلى: 

محمد ناصرء الصحف العربية الجزائرية من 1847 إلى 1954( 2b‏ دار الغرب الاسلامي بیروت 2007( ص 2 ,101- 
5 ينظر Lai‏ إلي: 

تركي رابح عمامرق الشیخ عبد الحمید بن بادیس ط5, الوسسة الوطنية للنشر والاشهار, الجزائر ۰2001 ص ص 261- 
204 


James MCDOUGALL, Abdelhamid Ben Badis et l'Association des oulémas, Histoire de a 
ینظر آیضا إلى:‎ . l'Algérie..., op, cit, p389. 
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من جامع الزيتونة وعودته إلى الجزائر» الأهداف التالية: 

V‏ إصلاح الفرد الجزائري بتکوین شخصيته التکاملة على الستوی الفردي والاحتماعي. 

v‏ إعداد الواطن ابزاثري إعدادا كاملا للحياة في الميادين الختلفة. 

V‏ مواكبة الفرد ce fd‏ لمتطلبات العصر والوصول به إلى مصاف الأمم الراقية. 

v^‏ المحافظة على الشخصية الحزائرية العربية الاسلامية. 

” تغيير الواقع التحلف للشعب ابزائري وتكوين جيل حدید مزود بتربية عربية إسلامية. 

ا” نبذ الخلاف والدعوة إلى الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف. 

۷ تحرير الفکر الاسلامي من البدع lots‏ 
5-1-1- الماثر والانجازات العلمية للشیخ عبد الحمید بن بادیس: 

ترك UJ‏ الشیخ العلامة عبد الحميد بن بادیس سحلا حافلا بالابحازات العلمية وآثاره ذهب 
العدید منها أثناء الفترة الاستعمارية ولم يبق الا ما وحد في ابحلات الباقية» أو ما جمع من طرف 
الغیورین على هذا البلد وتدوینه من بعده OÙ‏ الشیخ شغله تکوین الرحال عن تألیف الكتب» وأثره 
عن قوله في ذلك: "شغلنا تألیف الرجال عن الکتب" وعکن استخلاص GUT‏ الشیخ التي جمعت 


ودونت من بعد وفاته فيما يلى: 


.1964 التفسیر طبع سنة‎ ile تفسیر ابن بادیس ف‎ W 
.1965 ”ا من اطدي النبوي طبع سنة‎ 
.1965 رحال السلف ونساژه طبع سنة‎ V^ 
.1964 عقيد التوحید من القرآن والسنة طبع سنة‎ VÀ 


-حياة عمارة» أدب الصحافة الاصلاحية الجزائرية من عهد التأسي إلى عهد التعددية» رسالة دکتوراه في الأدب» جامعة 
تلمسان 2104-2013« ص22. 
ae 0‏ الشهاب» pate‏ المصدر السّابق» ص211. 
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۷ آحسن القتصص À‏ يطبع بعد. 

v‏ رسالة في الأصول d‏ یطبع بعد. 

V4‏ مجموعة كبيرة من القالات السياسية» والاحتماعية» جمعت مع بعض ما سبق» وطبعت في 
كتاب. 

۷ مجموعة حطب ومقالات ابن باديس» طبعت في كتاب سنة 1966. 


۷ العدید من التلامیذ في الجزائر الذین هم ON‏ من آعمدة النهضة ق ابلزار. 


هذا السجل الذي كان نتاج مسيرته الإصلاحية» التي قادته إلى أنحاء مختلفة في القطر 
الجزائربي» وكذا بلدان عربية إسلامية أخرى وأوروبية» ليضع على عاتقه مسؤولية تربية جيل» وتكوين 
أمة جزائرية تفتخر بشخصيتها ومقوماتماء وأن يكون له الفضل في وضع أصول خضتها الفكرية 
والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والدينية وغيرها وذلك وفقا للحقيقة القرآنية» ونسف کل 
المنطلقات الفكرية والإيديولوحية التي قامت عليها الحركة الاستعمارية الفرنسية والقيام بمعركة معاكسة 
قوامها نشر التعليم وإحياء معان XA‏ العربية الإسلاميّة والرفض التام للانصهار في فرنسا حتى بلغ 
صداه العام خاصة الشرق العربي من خلال رحلاته إلى هذه البلدان المشرقية» وكذا بارسال جمعية 
العلماء المسلمين سجلها العلمي الذي طبع عام 935 م إلى حلات مشرقية عديدة» كي يطلع 
أصحابما على صورة من النهضة القومية والأدبية في ابلزاثر» ویری أبو القاسم سعد الله أن بعض 
الزاعمين یعتبرون عبد الحميد بن بادیس نبات الحركة الاسلامية في الشرق" ویقول عنه الفکر 
الجزائري مالك بن نبي في القدمة الافتتاحية التي كتبها في کتاب آثار عبد الحميد بن بادیس لصاحبه 
عمار طالبي: "لقد كان ابن باديس مناظرا مفحماء ومربيا celu‏ ومؤمنا متحمسا. وصوفيا والهاء 
ومجتهدا برجع إلى أصول الایمان المذهبية, ویفکر في التوفیق بين هذه الأصول توفیقا عزب 


عبد احمید بن باديس» تفسیر بن بادیس ...۰ اطرحع السّابق» v?‏ 14. 


E‏ محمد حابر الأنصاري» الحساسية المغربية والثقافة المشرقية» مجلة الدوحة. العدد122., فبراير ۰1986 ص08. 
x‏ آبو القاسم سعد الله الطریق إلى الصحوة الفكرية, مجلة الفیصل, )119244( السنة العاشرق Ju‏ ۰1987 ص51. 
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عن الأنظارء oU!‏ العصور الأخيرة للتفكير الإسلامي, وهو وطني مؤمن تصدى عام e1936‏ 
لزعيم سياسي نشر مقالا عنوانه: "أنا فرنسا" قد أشرنا إليه سابقاء فرد عليه ردا حاميا قویاال 
والقصد هنا بالزعيم السياسي هو فرحات عباس الذي أشرنا إليه في الفصل السابق. 


أن هذا السجل الحافل بالعطاء لهذا المصلح الذي اقترن امه وأثره بتاريخ هذا البلد الذي كان 
يعيش مرحلة سياسية صعبة» كان على حساب حياته الشخصية وصحته. حيث وقف حياته كلها 
للدفاع عن الحركة التعليمية والجهاد التربوي غير مبال باضطهاد الاستعمار ا لأحل أن تحقق 
الجزائر استقلالماء لأنه ما من شك أن أي أمة من الأمم على وحه البسيطة إلا وهي مدينة في نمضتها 
أو استقلاما لجمعية أو جعیات خدمتها وأخلصت في خدمتها والفضل هنا يرحع إلى kem‏ 
العلماء المسلمين وعلى رأسها هذا المصلح الذي كان عنصرا بارزا بين النحبة المثقفة بالعربية» إنه 


استطاع أن يتجاوز حدود محيطه ليتبادل النقاش والحوار والتأثير مع النخبة المثقفة بالفرنسية”. 


6-1-1- مرضه ووفاته: 

لقد كرست شخصية عبد الحميد بن باديس We‏ حدمة لهذا البلد وشعبه» حتى أنمكها 
المرض وأصيبت بداء السرطان في الأمعای كما أضاف البعض سل العظام» des‏ إثر هذا التدهور 
الصحي وافته المنية مساء يوم الثلاثاء 8 ربيع الأول 1359ه الموافق ليوم 16 أفريل 1940م هذا 


التاريخ الذي ترك لنا ذكرى أليمة يتذكرها الجزائريون كلما حل ربيع كل سنة بفقدان أعز أبناء 


V‏ عمار cui‏ المصدر السابق» ص10. 

“لصون م 19 1 

فرحات بن الدراجي» جعية العلماء وحاجتها إلى الجریدق جريدة البصائر العدد01), السنة الأولى» 27 دیسمبر 
5 ص06. 

8 محمد الميلي» ابن باديس وعروبة الجزائر» منتدی سور الأزبكية» الطباعة الشعبية للجيش» ابلزاثر ۰2007 ص12. 

”) علي محمد الصلابي» كفاح الشعب الجزائري... » للرجع السّابق» ص ص‌719-718. ينظر أيضا: ilt‏ بحمع اللغة cili‏ 
المصدر السّابق» ص143 . 
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الجزائر c‏ وبقیت هذه الذکری تخلد في الحزائر کل سنة. باعتبارها یوما تلعلم وتدرس لأبناء هذا الوطن 
من أحل أن یتخذوا من هذه الشخصية الراحلة رمزا للإصلاح والبناء والتشیید والجد في العمل لیس 
في الجزائر فقط» بل في كل أقطار العام الاسلامي ولا ينكر إلا حاحد فضل المرحوم عبد الحميد ابن 
باديس على امبزاثر شعبا وأرضا كفضل الثريد على الطعام. 
2-1- البشير الإبراهيمي: 
1-2-1- المولد والدشأة: 

البشير الإبراهيمى من مواليد يوم الخميس 14 جوان 1889 بقرية سيدي عبد الله التابعة 
لعشيرة أولاد إبراهيم”؛ والواقعة بنواحي مدينة سطيف التي كانت تابعة إدارية إلى عمالة قسنطينة 
ier‏ فهو آدیب وسياسي عرف بتخحصصه الديني والإصلاحيث ومسيرا بصفته مديرا لمدرسة دار 
احدیث Las Pos‏ في بيت کرم عرف عنه SAT‏ ویعتبر من duel‏ بیوتات الجزائر» حیث يعود 


CPC D |‏ مر ILU‏ هی ار 
إلى إدريس بن UP Qe‏ 5 فصى سر : 


DOULOUREUX ANNIVERSAIRE, LE JEUNE MUSULMAN, N°01, PREMIERE 0 


ANNEE, 06 JUIN 1952, DAR AL-GHARB AL-ISLAMI, p04. 

7 محمد الحسن فضلای من أعلام الاصلاح في الجزائر» cle‏ مطبعة دار ess‏ ابلزاثر 2000 ص11 

220,2 2007 محمد البشیر الابراهيمي» في قلب المعركة» دار الأمة» ابلزاتر‎ C 

* عبد الرزاق قسوم أعلام ومواقف في ذاكرة الأمة. ط01 دار العثمانية» الجزائر 2014 ص 48. 

James MCDOUGALL, Abdelhamid Ben Badis et l'Association des oulémas, Histoire de e 
l'Algérie..., op, cit, p389. 

5( عبد الکرم بوصفصاف, رواد النهضة والتجديدر1965-1889)» دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع» 55 2007 
ص 48 

7 دولة الأدارسة )4375-172( و(1018-788م)» بويع إدريس یوم الجمعة 06 فبرایر 62789 فتم بذلك تنصیب Jf‏ 
ملك من الدولة الإدريسية للمغرب. لمعرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الدولة ودخول ملكها إلى تلمسان وبلاد السودان. 

ينظر إلى: 

عبد الحادي التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب. من أقدم العصور إلى اليوم» المجلد الرابع الدولة الإدريسية» مطابع فضالة 
احمديق الإسكندرية 1986( ص10 وما بعدها. 
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أمراؤها المغرب وعرف d‏ عهدهم هذا الأخير آزهی عصوره. ويعد الابراهیمی الشخصية الثانية بعد 
عبد ا حميد بن بادیس وزمیله d‏ قيادة الحركة الإصلاحية ورفیقه d‏ نشر الدعوة de‏ التعلیم والارشاد» 
وحلیفته على رأس جعية العلماء المسلمين بعد وفاته وهذه السنة التي ولد فيها الشيخ كانت حافلة 
بميلاد العديد من العلماء والعباقرة الأفذاذ» حيث ولد فيها كل من الشيخ عبد الحميد بن باديس 


والشيخ الطيب العقي والأديب والفکر المصري عباس ممود العقاد... وغيرهم. 


2-2-1- تكوين الشيخ وتحصيله العلمي: 

حظي الإبراهيمي برعاية خاصة من طرف أسرته» حيت تلقى تعليمه الأولي على يد والده 
ee‏ ون ی شون ir‏ ا یا ال ر اا 
على يد عمه الشيخ "محمد المكي الإبراهيمي" الذي كان من أبرز علماء ابلزاثر في زمانه» ومن هنا 
حاء نبوغ الابراهيمي في الأدب واللغة» وبعد وفاة عمه واصل والده السعدي الابراهيمي مسيرة 
تدريس الابن» Ge‏ سنة 19008 غادر الوالد الجزائر متوحها نحو المدينة المنورة هروبا من بطش 
الاستعمار وويلاته» أما الابن فلحق به في سنة 1911 فارا من تأدية الخدمة العسكرية الاجبارية 
مثل أغلب الشبان الحزائريين» وحلال هذا السفر أقام بالقاهرة ثلاثة أشهر والتقى العلماء فيها وزعماء 
النهضة الفكرية والأدبية» ومن هؤلاء مشايخ الأزهر: سليم البشري ومحمد بخيت» وحضر عدة دروس 
في مدرسة الدعوة والإرشاد التي أسسها العلامة محمد رشيد Lo,‏ صاحب النار» والشاعران أحمد 
شوقي وحافظ إبراهيم» وحضر دروس العلم بالأزهر» ثم واصل سفره عن طريق البحر إلى حيفاء ومنها 
بالقطار للمدينة المنورة» وعند وصوله إلى المدينة المنورة درس على يد کبار علمائها الوافدين إليها من 


جميع أقطار العالم الإسلامي» علوم التفسيرء الفقه» الحديث» والتراحم» وأنساب العرب eol‏ 


۳ أحمد الخطيب» الرحم السّابق» ص 148. 
2( عمر بن قينة» البشير الإبراهيمي مصلحا وثائراء مجلة العربي العدد250, سبتمبر ۰1979 ص46. 
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ودواوينهم» علم النطق» والحكمة المشرقية» وکتب اللغة والأدب» وفي الدينة النورة لازم الشیخ عبد 
العزیز الوزیر التونسي» والشیخ حسين أحمد الفیض آبادي اطندي. 

OI‏ الرصيد العلمي الذي اکتسبه البشیر الابراهيمي ببلاد للشرق خاصة الدينة النورة أهله إلى 
إعطاء دروس با رم النبوي الشریف لفائدة الطلبة في هذا ا مجمع الثقافي الکبیر الذي عادة ما يعين فيه 
إلا الحاصلين على الإجازة العلمية وأصحاب البرة والکفاءة العلمية العالية من قبل جهات رسمية» 
وكانت الدروس التي یقدمها الشیخ بالحرم المكي تشغل معظم وقته» إضافة إلى ارتیاده الکتبات العامة 
والخاصة للبحث عن الخطوطات هذه للکتبات التي كانت تساهم في إثراء الثقافة وتدعم 
التحصيل العلمي بالمدينة المنورة قبل الحرب العالمية الأولى» ومن بين المكتبات الجامعة التي كانت 
موحودة خلال تلك الفترة الزمنية مكتبة شيخ الاسلام "عارف حكمت" ومكتبة "السلطان 
محمود" ومكتبة "الشيخ العزيز الوزير التونسي" ومكتبة "بشير ET‏ بالإضافة إلى وحود مكتبات 
تابعة للحواص والغنية بالخطوطات, كمكتبة "آل C aue‏ "آل المدني" و" JV‏ هاشم" ne‏ 
3-2-1- الارهاصات الأولى لبداية العمل الاصلاحي: 

ساهم النشاط الحافل بالدينة النورة الذي قام به الابراهيمي إلى لقائه سنة 1913 بالعلامة 
عبد الحميد بن بادیس والطیب العقيي وکان قد سبقهما إلى الدينة المنورة» وكان عبد الحميد بن 
باديس قد أتى إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج وربطت بين الشيخيين صداقة قوية ۸ تنقطع إلا بوفاة 
عبد الحميد بن باديس عام 1940م وكان هذا اللقاء والتعارف بثابة اللبنة الأولى التي أدت إلى 


بروز فكرة التحرك الإصلاحي في الجزائر» والحادفة إلى استعادة هيبة العام المسلم كما كانت عليها 


def ۳‏ طالب الابراهيمي؛ الصدر ابي ص10. 
2 أحمد مریوش» الطیب العقيي ودوره في احركة. .. اطرحع السّابق» Uu?‏ ص 43-35 
© علي محمد محمد الصلابي» كفاح الشعب ابلزائري...» الرجع المتابق» ص141 
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إفريقيا الشمالية في عهد الهدي بن تومرت ‏ هذا الأخير الذي وضعت دعوته الضمیر الاسلامي في 
شريعة القرآن وطریق السنة النبوية الشريفة”» واستطاع أن يعيد لبلاد الغرب قوة وبحدا ما كانت عليه 
أيام ازدهار احضارة العربية الاسلامية الواحدق خاصة أن البلاد الاسلامية من الشرق إلى الغرب 
يجمع بینها رابط اللغة والدین ولا یوحد عائق لوحدها وتفوقها» لیس كما نراه الیوم من تمزق بين 
جناحيها من مشرق ومغرب. ونأمل نحن كمؤمنين أن تصحح هذه العلاقة من خلال التفاعل الثقایي 
والفكري» والأدبي» وتحقق الوحدة العربية من احیط إلى الخليج على آساس صحیح وموحد ومثمر؛ 
والبحت عن الحقيقة في إطار الإيمان العربي الاسلامي دون أن نعير أدى اهتمام لمسألة ابحهات شرقا 
أو غرباء ويتحقق امدف البعيد الذي LT‏ عليه العارف بالّه حي الدين العربي (الأندلسي المغربي موقعا 


وحذورا... المشرقي الدمشقي المكي هوى وحنينا) عندما قال: 


رأى البرق شرقيا فحَنَ إلي الشرق ولو لاح غربياء لحن إلى الغرب 
فان غرامي بالبريق ولمحه وليس غرامي بالأماكن والترب!”. 


محمد حيث يقول بن دینار:" ذكر المؤرحون أن المهدي امه محمد بن عبد الله بن عبد الرجمان...) وهو من قبيلة هرغة إحدى 
بطون قبيلة -مصمودة الأمازيغية الستقرة بالأطلس الصغير بمنطقة السوس الأقصى المغربية .اشتهر منذ صغره بالتقوى والورع. وقد 
-امتاز بمواظبته على الدراسة والصلاة» إلى حد أنه اشتهر لدى قبيلته باسم "أسفو" أي المشعل» رحل إلى بلاد المشرق ليكمل 
تحصيله ويعمق معارفه في أهم المراكز العلمية هناك ولمعرفة تفاصیل أكثر عن حياة ومآثره ببلاد المغرب. ينظر إلى: 

عبد الحيد النجار» المهدي بن تومرت أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي السّوسي المتوفي سنة 524ه/1129م, 
حياته وآراژه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب. Lb‏ رسالة دكتوراه نالت مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهرء 
مصر ۰1982 ص 23 وما بعدها. وينظر أيضا إلى: 

أبي بكر بن علي الصَنهاحي الکتی بالبيدق» أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» دار منصورة للطباعة والوراقة» 
الرباط 1971( ص11 وما بعدها. 

© عمار طالي الصدر A0 «te‏ 


3 محمد جابر الأنصاري» ا مرجع السابق» > ,06. 
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صدق فیلسوف الاشراق المغربي ابن العربي» يحب أن يكون غرامنا من مشارقة ومغاربة معا 
بالبریق وه بریق الحقيقة ولمح الاسلام والعروبة» قبل أن یکون غراما بالأمكنة والأتربة» كي نستطیع 
أن نواحه أي حطر یتریص oda‏ الأمة الاسلامية مغریما ومشرقهاء وهذا ما كانت تسعی إلى تحقیقه 
جعية العلماء السلمین وعلی رأسها البشیر الابراهیمی بعد وفاة عبد الحميد بن بادیس من خلال 


تکوین dem‏ يدافع عن وطنه ويدود عن الإسلام ومقدساته والمنتسبين إليه 2 جميع أنحاء العالم. 


4-2-1- نشاط الابراهيمي بالشام: 

كانت احطة الثانية للبشیر الابراهيمي في الشرق العريي دمشق قادما إليها من الحجاز وکان 
uer dy LOTO dca 2s‏ الصادر ج 1017 £s esti sud const‏ 
حسين حيث آقدمت السلطات العثمانية على ترحیل سکان الدينة النورة إلى دمشق» لعجزها عن 
توفیر الطعام للجيش والسکان» فکانت أسرة الابراهيمي ضمن الأسر التي تم ترحیلها. 

باشر محمد البشیر الابراهيمي بعد استقراره بمذه الدينة السورية» مهنة التدریس كأستاذ للغة 
العربية بالدرسة السلطانية» التي اتخذتما السلطات العثمانية مدرسة وستها (الکتب الاعدادي). ثم 
أصبحت تعرف باسم (مکتب عنبر)» ثم بعد ذلك صار أستاذاً للآداب العربية» وتاريخهاء وتطورها؛ 
وفلسفتها في ذلك المكتب أو المدرسة التي كانت أشبه بالمعهد» وموازاة مع العمل التعليمي الذي كان 
agi‏ به في هذه المدرسة لفائدة الطلبة» قام كذلك بإلقاء دروس الوعظ وحضوره الندوات العلمية» 


وابحالس الأدبية» والمنتديات السياسية التي تتناول الأوضاع السياسية في سوريا وف الوطن العربي 


C‏ يذكر أحمد الإبراهيمي بحل البشير الإبراهيمي أن والده قد انتقل إلى دمشق في عام 1917م تلبية للدعوة التي وحهت له من 
طرف الحكومة السورية لتدريس اللغة العربية وآدابما بالمدرسة السلطانية (مکتب عنبر)» وهي المدرسة الوحيدة آنذاك. ينظر إلى: 
أحمد طالب الإبراهيمي» الصدر السّابق » ص10. 
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لصا الوافدین من الطلبة والصلین في السجد الأموي c‏ فتحرحت على يده العدید من الدفعات 
المثقفة التي ساهمت في اثراء النهضة العربية الحديثة أمثال د.جميل صليباء ود. عدنان الأتاسي. 

كما كان للشيخ الإبراهيمي نشاط مكثف في بلاد الشام من خلال لقائه بالعديد من العلماء 
والمصلحين البارزين خاصة الشيخ محمد بمجت البیطار» ورشيد Lo,‏ وغيرهم...» ويي هذا الصدد 
يخبرنا 
الايراهيمي آنه قد أتیحت له الفرصة بلقاء الشیخ الصلح رشید رضا" تلمیذ dot‏ عبده بالعاصمة 
السورية دمشق, بعدما حاء هذا الأخير لزيارة تدحل في إطار صلة الرحم لتفقد آقاربه وأهله في مدينة 


RA‏ من لبنان الشمالية وكذلك للاتصال بالهيئات العامة یر العرب وکان ذلك بعد انتهاء 


0 الجامع الأموي بالابحليزية Umayyad Mosque‏ هو مسجد في دمشق» یقع في قلب الدينة القدعة. كان في العهد القدم 


سوقاًء ثم تحول في العهد الروماني إلى معبد أنشئ في القرن الأول اليلادي. ثم تحول مع الزمن إلى كنيسة. Us‏ دحل المسلمون إلى 
دمشق» دحل خالد بن الوليد عنوة» ودخل عبيدة بن ابلراح صلحاً. فصار نصفه مسجدا ونصفه كنيسة. ثم قام الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد -اللك سنة 86ه (الوافق ل 705م) بتحويل الكنيسة إلى مسجدء وأعاد بناءه من جديدء وكساه 
بالفسیفسای وله اليوم ثلاث مآذن و أربع أبواب و قبة كبيرة و ثلاث قباب في صحنه» استغرق بنائه حوالي عشر سنوات. هو 
آول جامع يدخله أحد بابوات روما كان ذلك عام 2001 عندما قام بزيارته البابا يوحنا بولس QU‏ ونشد أحمد شوقي Us‏ 
شعريا في حق هذا المسجد يقول فيه: "كنيسة صارت إلى المسجد هدية السيد إلى السيد" ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا المعلم 


الدينى. ينظر إلى: 
-علي الطنطاوي, الجامع الأموي في دمشقء وزارة الأوقاف الإقليم السوري» مطبعة الحكومة بدمشق, سوریا ۰2011 ص10 
وما بعدها. 


V‏ محمد رشيد رضا بن علي بن محمد همس الدين بن السيد بماء الدين بن السيد بن ملا علي حيفة القلموي» البغدادي الأصل 
الحسيني النسب من مواليد 18 أكتوبر 1856م بقرية قلمون» درس وتعلم الخط و القرآن وقواعد الحساب بمذه القرية» ثم التحق 
بالمدرسة الرشيدية الابتدائية بطرابلس وكانت تابعة للدولة العثمانية. لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة ونشاط هذا المصلح. ينظر إلى: 
خالد بن فوزي بن عبد الحميد آل حمزة» محمد رشيد Lo,‏ طود واصلاح دعوة وداعية )31354-1282( 2 مزيدة 
ومنقحة, دار علماء السلف للطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية» مصر 1994 ص12 وما بعدها. 

C‏ قرية القلمون تقع على شاطئ البحر جنوب طرابلس الشام وتبعد بثلاثة كمليمترات على هذه الأخيرة. ينظر إلى: 

خالد بن فوزي بن عبد الحميد آل حمزة» المرحع السّابق» ص 12. 
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الحرب العظمى(الحرب العالية الأولى) GSC‏ شارك آیضا في تأسیس المجمع العلمي الذي كان بهدف 
إل تکوین الاطارات التمکنة من الغة CAS gt‏ على تسیبر وتعریب الادارات Ce f‏ وقد 
سطع بحمه وأصبح له دور بارز في بناء صرح النهضة السوریق وأصبحت الإقامة في سوریا AU‏ 
مصدر لسعادته» حيث یقول في هذا الصدد: "فأشهد صادقاً آنها هي الواحة الخضراء في حياتي 
المجدبة: وآنها هي الجزء العامر في عمري ei‏ وأنني كنت فیها آقز de‏ وأسعد حال 
Natal‏ بای ارم Lua‏ یا iod ost‏ ها لاس لاطت مه نید 
إلى المدينة المنورة» وتولیته تسییر إدارة المعارف فيهاء لکن الشیخ رفض هذا العرض لأنه كان قد قرر 
العودة إلى وطنه ابمزاثر وحدمته بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» هذه الحزائر التي كانت بالنسبة 
للشيخ الإبراهيمي: "كانت الجزائر مثابة شغل خواطره. ونجوى سرائرهء لأنها حازت الحسن كله 


فكانت جمعا وكان غيرها MOIS de‏ 


5-2-1- النشاط الإصلاحي للشيخ الإبراهيمي بعد عودته للجزائر: 

عاد الشيخ الإبراهيمي إلى الجزائر سنة 1920( حاملا معه LS‏ ونظريات إصلاحية حديدة 
اكتسبها خلال جولاته بالشرق» وحسب رأي أبو القاسم سعد الله فان الإبراهيمي» قد تأثر بحركة 
الجامعة الإسلامية التي برز بحمها حلال تلك الفترة» وكانت تمثل قوة سياسية وثقافية خاصة في 


الحجاز والشامء إضافة إلى تأثره بالحركة السلفية الداعية إلى إتباع المنابع الصافية للإسلام”» وقد لخص 


۳ محمد القورصو» تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في Jus‏ وهران )1935-1931( رسالة غير 
منشورة لنیل شهادة الدراسات العمقة في التاريخ» جامعة وهران 1977( ص37. ینظر آیضا إلى: أحمد الخطيب» الرجع السّابق» 
مر 149 

© سحل مور Que‏ العلماء A‏ للصدر السابق» ص36. 

Spots À 

ae C‏ طالب use!‏ الصدر السّابق ص21. 

C‏ أب القاسم سعد SA cl‏ الوطنیة...» ج2 الرحع الستايق» ص37. 
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هذه الأفكار والنظریات الاصلاحية في رسالته التي جاء لغرسها في وطنه الأم» والتي تتکون من 
الکلمات الثلاث: (الاسلام. العروبق الجزاثر). 
4 الاسلام: انطلاقا من آن الاسلام الصحیح هو عماد مشروعه النهضوي. 
” العروبة: تركيزه على اللغة العربية والعروبة باعتبار أن العرب من أعرق الأمم في التاريخ» eis‏ 
من أكثرها محافظة على الفطرة الإنسانية. 
لا الجزائر: لمانه ol‏ أوطان الإسلام كلها وطن السلم لكن الفطرة لا تنكر أن الحزائر تبقى 
مسقط الرأس وهي حنين الشوق إلى الصبا والشباب '. 
إن هذه الرسالة التي تتكون من الكلمات الثلاث التي وضحنا معانيهاء هي التي تتخذ 
كخريطة طريق لجمعية العلماء المسلمين و كأساس لمشروعها الإصلاحي من خلال شعارها الذي 
اعتمدته والمتمثل في: "الإسلام ديننا والعربية لغتناء والجزائر وطننا" بدأ الشيخ في توظيفها بعد 
عودته إلى الجزائر كمرحلة ثانية بعدما فشل في العمل التجاري» وكان هذا التوظيف عن Gub‏ نشر 
العلم والأدب والقضاء على جذور الأمية ومحاربة البدع والخرافات والترغيب في بناء وتوسيع المدارس 
في كل منطقة يحل dé‏ وكان يقول للناس: 'وَسِعُوا المدارس فسيأتي يوم تضيق فيه بأبنانکم » كما 
كان يوضح الحدف ue MI‏ لهذه المدارس حيث يقول في ذلك: "إن مدارسکم هي مراكز «c ee!‏ 
لا تحسبوها للعلم وحده حتى إذا أغلقت فرنسا أبوابها آهملت آنها مركز للكفاح" ٠‏ ووصف 
البشير الإبراهيمي المدرسة UG‏ جنة الدنیاء والشعب الذي لا تبنى له المدارس تبنى له السجون» وأول 
مدرسة أسستها الجمعية هي مدرسة "التربية والتعليم" بقسنطينة عام 1936( ومدرسة "الشبيبة 


الاسلامية. ومدرسة تهذیب البنین" das‏ وما ينطبق على المدارس ينطبق أيضا على Lu‏ 


21-20, طالب الايراهيمي» الصدر الستابق » ص‎ ue TU 

2 أبي اليقظان» موجة الاصلاح الديني والعلمي بالقطر الجزائري» مجلة البصانی العدد01, السنة الأولى» 27 دیسمبر 
1935 106,2 

P‏ صادق بلحاج» الرحع الشابق» ص33. 
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باعتبار أن المسجد كانت وظيفته جوهرية 2 d cel‏ من حلال نشر العلم وتقديم دروس 
الوعظ والارشاد» ومحاربة التاجرین بالدين» الذين یتعاه نون مع العدو c‏ وتغير الوضع الذي آل إليه 
احتمع الجزائري» وفق الشعار الذي اعتمدته جعية العلماء السلمین كأساس لعملها وهو قول الله 


تعالى:" إن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم" . 


كانت Jaf‏ محطة نزل lé‏ البشیر الإبراهيمي هي مدينة سطیف التي تقع في الشرق الحزائري» 
" جعل منها مركزا لنشاطه الاصلاحی» هذا الإصلاح الى كانت تسعى ا جمعية إلى تعمیمه ونشره 
وتقوية موحته بفضل مساعي أفذاذ و آبناء تلك النهضة الحديثة التي ولدت من رحم جمعية العلماء 
المسلمين ا فاستغل الشيخ فرصة 6352-9 eJ‏ المدينة ليطلب من سكاتما اقامة مسجد حر 
يسير من طرف أهلها بعيدا عن هيمنة وسيطرة الإدارة الفرنسية التى كانت تشرف على تسيير 
کد فبداً هذا السحد یقوم بالدور الذي أسس لاحله والتمثل 3( اعطاء الدروس 
العلمية والعظات الدينية وذلك تحت إشراف البشیر الإبراهيمي» وموازاة مع العمل الذي كان يؤديه 
هذا الأخير في المسجدء كان يقوم كذلك بنشر بعض المقالات يتطرق فيها إلى تعريف المسلم بحقوقه 
وواحباته» ومعالحة القضايا التي تشغل بال الشعب الحزائري وتفضح السياسة الاستعمارية» وكانت 
هذه للقالات تنشر ‏ جريدة الشهاب ال O E‏ ایقاظ الوعی by‏ واتخذها 


الابراهیمی کوسيلة Gift‏ تمریر رسالته Le Hoi‏ ابتداء من سنة 21925 


إن هذا العمل الذي باشره الابرزهیمی بعد عودته إلى الجزائر هو ورفقائه کالطیب العقی وبن 


عليوة وغیرهم في الإصلاح» خاصة بعد الحرب العالية الأويل» كان بمثابة الانطلاقة السليمة للحركة 


"۲ سورة الرعد الآية 11. 

2 علي محمد الصلابيء کفاح الشعب ابلزائري...» الرحم الشابق» ص 141. 
P‏ أحمد الخطيب» المرحع السّابق» ص ص 149 -150. 

dui dat !*‏ الرحع (aii‏ ص20. 


.150 الشهاب عدد 12 نوفمبر 1925. ينظر آیضا إلى: أحمد الخطيب» الرجم الستابق»‎ C 
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التجديدية التي آعلن عنها عبد الحميد بن بادیس لناهضة الاستعمار الفرنسي» والذود عن الاسلام 
ومقدساته في الحزائر عن طریق القلم و لکن حسب رأي سعد الله فأن الابراهيمي كان أدبيا أكثر 
منه مصلحا نشيطاء ولم يباشر الإصلاح مباشرة بعد عودته من المشرق كابن باديس والعقبی» ولكن 
بمرور الوقت أثر فيه ابن باديس ودخل ميدان المصلحين وفي هذا الصدد يقول سعد الله في كتابه 
الحركة الوطنية: "ولعل فشله في جلب جمهور أدبي في بلاد كالجزائر تغلب عليها الأمية كان له 
دور أيضا في هذا التحول... والحق أن مساهمته في هذه الحركة الإصلاحية كانت ضعيفة 
خلال cow uai‏ إلا آننا لا نوافق سعد الله في هذا الطرح باعتبار أن هذا الأخير قد نفى الفترة 
التي قضاها البشير الإبراهيمي مع رفيقه عبد الحميد بن باديس في الحجاز وكانت كلها تدابير 
ولقاءات لصا القيام بمذه الحركة التجديدية التي أشرنا cul‏ هذه اللقاءات الدورية التي كانت 
لمتابعة آخبار النشاط الإصلاحي وتأثيره على الشعب. ويقول الإبراهيمي في هذا الصدد: "فنزن 
أعمالنا بالقسط. ونزن آثارها في الشعب بالعدل. ونبني على ذلك أمرناء ونضع على الورق 
برامجنا للمستقبل بميزان لا يختل aui‏ وكنا نقرأ للحوادث, والمفاجآت حسابهاء فكانت هذه 
السنوات العشر كلها إرهاصات لتأسيس جمعية العلماء الجزائریین"» ويقول الابراهيمي أيضا في 
سياق ذي صلة بأهمية اللقاءات التي كانت بحمعه مع عبد الحميد بن باديس والنتائج التي تمخضت 
عنها مايلي: "كان من نتائج الدراسات المتكررة للمجتمع الجزائري بيني وبين ابن باديس منذ 
اجتماعنا بالمدينة المنورة ,21331 - 1913م أن البلاء المنصب على هذا الشعب 
المسكين آت من جهتين متعاونتين علیه. وبعبارة أوضح من استعمارين مشتركين يمتصان دمه 
ويتعرقان لحمه ويفسدان عليه دينه ودنياه: 

1= استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي يعتمد على الحديد والنار. 

C‏ بشير eut‏ الشیخ البشیر الابراهيمي ودوره في الحركة الوطنية )01965-1920( مذكرة ماحستیر غير منشورة في 


التاريخ الحديث والمعاصر» حامعة منتوري» قسنطينة 2001-2000« ص 31. 
۳ أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية...» ج2» الرحع السّابق» ص ص 439-438. 
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واستعمار روحاني عثله مشایخ الطرق المؤثرون في الشعب. التاحرون quU‏ التعاونون مع 


ابحمعية عحاربة هذا الاستعمار "GUN‏ 


Us‏ سبق يمكن القول أن اللقاءات المتكررة بين الشیخین تعتبر بمثابة الارهاصات الأولى لیلاد 
جعية العلماء السلمین والتي قال عنها الابراهیمی: "...ووضع البرامج المفصلة لتلك النهضات 
الشاملة.... اشهد الله على أن تلك الليالي من عام1913م هي التي وضعت فیها الأسس 
الأولى لجمعية العلماء ال وحسب رأينا فان شيخ المؤرحين سعد الله قد ركز فقط على 
اللقاء الذي جمع الشيخين في عام 1924م بمدينة سطيف بعد زيارة عبد الحميد بن باديس oid‏ 
المدينة ولقائه بالبشير الإبراهيمي وعرض عليه تأسيس جمعية الاخاء العلمي» ونفى اللقاءات التي تمت 
حارج الوطن والتي كانت كلها لفائدة الإصلاح في الجزائر» وركز فقط على لقاء 1924م واعتبره 


بمثابة بداية العمل الإصلاحي للبشير الإبراهيمي ف احزاثر. 


6-2-1- دور الإبراهيمي في ترقية التربية والتعليم بالجزائر: 

بدأ نشاط الإبراهيمي يبرز في JUS‏ الإصلاحي بتركيزه على ترقية الجانب العلمي من خلال 
تعيينه كمندوب لعمالة وهران وترأسه لإدارة مدرسة دار الحديث بتلمسان التي تقع في الحدود الغربية 
للجزائر» واستقر الشيخ oig‏ المدينة عام 1932م ليسهل عليه تحسيد المهمة الصعبة التي كلف ها 
والمتمثلة في توسيع الحركة الإصلاحية وتعميمها على كافة أنحاء القطر الجزائري» وبدأ الشيخ يتفقد 
مناطق العمالة وكلما حل بمنطقة آلقی فيها محاضرة ووعظ أهلها وحثهم على sly‏ مسجد أو مدرست 
وسطع بحمه أكثر بعد انتخابه ناثبا لرئيس جمعية العلماء المسلمين كل مرة كان يجري فيها انتخحاب 
أعضاء مجلس الجمعية» وما إن اندلعت الحرب الثانية سنة ۰1939 حتى صدر القرار بالإقامة الحبرية 
على ابن باديس ونفي الابراهيمي إلى الصحراء الحنوبية بقرية آفلو من الجنوب الوهراني» لأنه رفض أن 
E‏ نور الدين أبو لحية» المرحع gil‏ ص34. ينظر إلى: الاحالة رقم 04 للصفحة 117 من هذا البحث. 
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يلقي أحاديث في الاذاعة لتأیید فرنسا في الحرب ویکون بذلك آداة دعائية ضد دول المحور» ویکون 
بهذا العمل الدعائي مخاطرا بحياته لأحل قضية لا تخدمه ولا تتماشی مع شعاره الشهیر: "إن من يبيع 
قلمه ولسانه یکون قد ارتکب جريمة آقبح من بیع الجندي لسلاحه" وکان ابن بادیس 
والابراهيمي قد استبقا الأحداث بتعطیل جرائد الجمعية وحريدة الشهاب الخاصة بابن بادیس حتی لا 
یتعرضا للضغط بتأييد فرنساء فکان القرار "التعطیل حير من نشر الأباطیل" في سنة 1939( وبعد 
آسبوع من نفيه توقي ابن بادیس» ولم يحضر الشیخ ابنازة ودفن صديقه في الدرب. وم يؤبنه یکلم 
فعوّض ذلك برسائل تعزية يعبر من خلاها لأصدقائه بمذه المصيبة التي ألمت باممعية حاصة وبالحزائر 
dale‏ ول تنسه الفاجعة ما يجب من النصائح col‏ فقرر إخوانه انتخابه في ابمعية رئيساً 
للجمعية في غيبته عام 1940( وذلك لعرفتهم الحيدة بمكانته ومنزلته» كما سبق أن انتخبوا ابن 
باديس رئيساً للحمعية عند تأسيسها في غيبته ودون علمه فتولى إدارة الجمعية بالراسلة من منفاه 
لثلاث سنوات حتى أفرج عنه سنة 1943. وقد كتب الشيخ العريي التبسي باسم إدارة الجمعية برقية 
تعزية للإبراهيمي بابن باديس وتنصيبه رئيسا للجمعية قال فيها: "... وإن إخوانك أعضاء الإدارة 
المجتمعين هنا بقسنطينة, قد أسندوا إليكم LU,‏ الجمعية, كما أحلوك محل أخيك الراحل في 
إدارة الجمعية بقسنطينة. وبتولي الاشراف على ما هو للجمعية؛ وما أمكنها أن تتوصل «JI‏ 
على معنى أنك تحل محله في كل الأعمال العلمية والإدارية التي كان هو متوليها...". وهذا 
يدل على مقدار مكانته عند أعضاء الجمعية» ومقدار إخلاص وتفاني بقية الأعضاء واحترامهم 
لرموزهم وقادتمم. وبعد إطلاق سراحه في أوائل سنة 1945( وضع تحت المراقبة الإدارية حتى انتهت 


P ul العالية‎ co d 


. بشير فايد» قضايا العرب...» المرحع السّابق» ص154‎ e 


7 أحمد طالب الإبراهيمي» آثار الامام محمد البشیر الإبراهيمي» ج2 1952-1940(« 15 دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت 1997« uU?‏ ص 54-53. 
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عاد الشيخ الابراهيمي إلى تلمسان لینتقل بعدها إلى الجزائر العاصمةء ليتولى إدارة ابشمعية 
مباشرق ورعاية مدارسها الحرة» ومساحدها الحرة التي لا تتبع للاحتلال» والنوادي والصحف 
وتصدرت مقالته افتتاحيات جريدة البصائر الأسبوعية في سلسلتها الثانية من عام 1947 فكانت 
هذه المقالات نسجا فريدا من النبض العربي الإسلامي ونموذجا رائعا من حيث المضمن الوطني 
المستوعب لقضايا العرب في المغرب والشرق العربي» وتعتبر هذه المرحلة من أغنى مراحل حياة 
الإبراهيمي من حيث الإبداع والتأليف والعطای لكن سرعان ما شاءت الأقدار أن تبتلى Ai‏ 
بمجازر 08 ماي 1945( والتي كان وقعها أليما على الشعب الحزائري من حيث الخسائر البشرية 
من ناحية ومن ناحية التضييق على الممارسة السياسية والإصلاحية» وإلقاء القبض على الزعماء 
السياسيين ورحال الإصلاح» فسيق الإبراهيمي مرة ثانية إلى السجن مع العديد من الحزائريين 


الناضلین» i‏ يطلق سراحه إلا بعد صدور آمر 07 ZZ‏ 1946. 


غادر الابراهيمي مرة ثانية الجزائر في سنة ۰19532 متجها نحو الشرق العربي والعام 
الاسلامي» فطاف في العدید من الدول کالسعودية. الکویت. العراق» الأردن» سورياء ومصر ونزل 
ضیفا على حامعة الدول العربية وباکستان التي أقام فیها PS‏ والتقی بزعماء سیاسیین ومصلحین 
كبار وناقش معهم قضايا تمم الوضع في الجزائر والمغرب العربي وإيصال هوم هذه البلاد الإسلامية 
للمشرق العربي من أجل كسب الدعم المعنوي والمادي» وسعيا لدى الحكومات العربية لقبول بعثات 
ee‏ دون أن يغفل هموم العالم الإسلامي كقضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وسبل 
تخلیص بيت القدس G‏ القبلتین من هذا العدوان الغاشم وقبل هذا AN‏ أن نعلم أنه توحه في 


أواخر سنة 1931 إلى باريس خلال انعقاد جمعية الأمم التحدة فیهاء حيث التقی بعدد من 


51,2 أحمد ا مخطيب» اطرحع السابق»‎ (1 
Cheikh EI-IBRAHIMI au Pakistan, Le Jeune musulman, N°03 و‎ Première Année, 11 2 
juillet 1952, p06. 


Cheikh EI-IBRAHIMI au CAIRE, Le Jeune musulman, N°2, Première Année, 
27juin1952,P03. 
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أعضاء الوفود العربية والاسلامية وبالشخحصیات العروفة آمثال: ظفر الله حان وزير خارجية باكستان» 
ومحمد صلاح الدین وزير خارحية مص وفارس الخوري وزير خارحية سورياء وفاضل QUAH‏ وزير 
خارحية العراق وقد أثنى هذا الأخير على مجهودات الابراهيمي عند حضوره حفل احتفال لیبیا 
باستقلاما سنة ۰1951 بباریس وألقى حطابا قال فیه: "إن الجزاثر ستقوم قريبا بما یدهشکم من 
تضحیات وبطولات في سبیل نيل استقلالها وابراز شخصیتها العربية الاسلامية" وأقام هم 
حفلا تكرميا آلقی خلاله حطبة ارتحلها حول ابلزاثر فأجرهم بعلمه وفصاحته وعمق تحلیله للقضية 
الجزائرية» وقد لخص الأستاذ أحمد بن سودة من الغرب الساعي التي قام بما الابراهيمي في الشرق 
العربي من خلال المقال الذي نشره في صحيفة (البصائر) في فيفري 1952م, Les‏ جاء فيها: "لقد 
انتهى عهد اللسان وجاء عهد السنان". وكان الإبراهيمي قد استقبل استقبالا حارا من طرف 
مجموعة من العلماء Qa‏ مقدمتهم زين العابدين الحزائري بعد وصوله إلى دمشق صبيحة يوم 20 
جوان 1953م قادما إليها من بغداد» وأقيمت له مأدبة عشاء من طرف زين العابدين» وحضرها 
العديد من العلماء كالشيخ بمجت البيطار والشيخ محمد المكي الكتاني وهو dle‏ مغربي مقيم ف 
دمشق والشيخ حسن جنكة وهو مدير معهد quo‏ وكذه المناسبة قد سلّم الرئيس السوري شكري 
لقوتلي ^ صکا (شيكا) مساعدة من سوريا للثورة الحزائرية» وعسعی من الشيخ أنشأت المملكة 
السعودية مصنعا للذخيرة لمساعدة الثورة» لكن المخابرات الفرنسية قامت بتهديمه» وكان البشير 


الإبراهيمى من السباقين الذين باركوا ودعموا الثورة التحريرية» فمباشرة بعد اعلان الثورة آصدر ex‏ 


je V‏ بوحوش, الرجع المتابق» ص271. 

(e‏ شكري القوتلي رئیسا للجمهورية السورية لفترتین الفترة الأولى كانت من 1943م إلى 61949« آما الثانية فمن 1955م إلى 
غاية 1958 ولعرفة تفاصیل أكثر عن حکم شكري القوتلي لسورية والانحازات التي قدمها لفائدة هذا البلد. ینظر إلى: 

غسان محمد رشاد حداد. من تاريخ سورية المعاصر 1966-1946 (آوراق شامية)» ط 1 مركز الستقبل للدراسات الشاميةء 


عمان ۰2001 ص11 وما بعدها. 
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2 نوفمیر 1954م بيانا من القاهرة یعلن فيه مساندة ومباركة وتأييد الثورة من طرف جمعية العلماء 


السلمین. 


JU -7-2-1‏ وانجازات الشیخ الابراهيمي: 
عاد الابراهيمي إلى ابلزاثر مباشرة بعد انتصار الثورة واعلان الاستقلال, وآلقی آول حطبة 
جمعة في مسجد كتشاوة" يوم 02 نوفمبر 1962م ولازم الشیخ بيته والوفود تأتیه من کل حدب 
وصوب تنهل من غزارة علمه وسعة أفقه حتى أنمكه الرض إضافة إلى كبر سنه حت وافته المنية یوم 
الخميس 20 ماي 61965 ودفن ‏ مقبرة سيدي آمحمد بابگزاثر العاصمة في جنازة مشهودة IGU‏ 
وراءه العشرات من المؤلفات منها: 
۷ شعب الامان. 
لا حكمة مشروعية الركاة في الاسلام. 
v^‏ الاطراد والشذوذ في العربية. 
v‏ أسرار الضمائر العربية. 
”ا كاهنة الأوراس. 
”ا الأحلاق والفضائل... وغيرها من المؤلفات. 
جمعت مقالاته بمجلة البصائر في كتاب "عيون البصائر'. وله أيضا "ملحمة شعرية" في تاريخ 
الإسلام» تضم نحو 36 ألف بيت. رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جنانه. 


g‏ مسجد كتشاوة حولته الشلطات الاستعمارية إلى كاتدرائية مند 1832م» وكان أول مكان ble‏ مسيحي نتج عن تحويل 


مسجد عثماني إلى كنيسة» واسترحعته السلطات الحزائرية بعد الاستقلال إثر تصریح علني لوزارة الأوقاف ورئیس أساقفة الجزائر تم 
الاعلان من خلاله عن هذا التحول بوصفه عربون صداقة» وذلك بالموافقة الطوعية للكنسية باسم مسيحيي الجزائر. وكانت أول 
tue De‏ آقیمت فیه pu‏ 2 نوفمبر 1962 وقت فوق سرداب کان لا يرال يأوي قبور الأساقفة. لزید من التفاصیل آکثر عن 
lise‏ المسجد. ینظر إلى: دليلة صنهاحي خیاط. المساجد في الجزائر أول المجال المسترجع. مدينة وهران نموذجاء تر: 
صورية مولوجي فروجي» مجلة انسانیات. 532441( 30 سبتمبر 20011 ص05. 
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يعد الشیخ محمد البشير الابراهيمي مفخرة علماء الجزائر ومن أبرز آقطاب الحركة الا صلاحية 
في الجزائر» وأحد أعظم Unaé jy‏ الثقافية والأدبية» وحياته كانت حياة Anas‏ حافلة سخرها 
لخدمة شعبه ووطنه وهو الذي قال: "لم يتسع وقتي للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التي 
تأكل الأعمار EX ST‏ أتسلى بأنني آلفت للشعب رجالاء وعملت لتحرير عقوله تمهيدا 
لتحرير أجساده. وصححت له دينه ولغته فأصبح مسلما عربیا. وصححت له موازين إدراكه 


فأصبح إنسانا أبياء وحسبى هذا مقربا من رضی الرب ورضی an)‏ 


إن الاعتراف بفضل شخصية البشير الإبراهيمي على جمعية العلماء المسلمين خاصة وعلى 
بلد الجزائر وشعبها عامة» لم يكن من طرف شخحصیات محلية ها dj‏ على مستوى الحزائر كالعربي 
التبسي وأحمد توفيق المدن... وغيرهم» بل تعداه إلى شخصيات دينية بارزة لما وزتما على مستوى 
العالم الاسلامي أمثال الإمام الشهيد السيد قطب الذي كتب مقالا في جريدة البصائرء العدد 214 
بتاریخ 22 فان 01953 ينوه فيه بجهاد جمعية العلماء المسلمين ورئيسها الشيخ الإبراهيمي: "لقد 
وجه الاستعمار همه في الجزاثر إلى سحق العقيدة وسحق اللّغة, وعن هذا الطریق كاد يصل 
إلى غایته. فلما اننفضت الجزائر بالحياة كانت العقيدة هي المشعل الذي آضاء لها الطریق 
وکانت اللغة هي الحبل الذي تتماسك به الجموع الشاردة في الظلام... وانني لا كتفي الیوم 
بهذه الکلمات القلائل تحية لجمعية العلماء المسلمین وشیخها الجلیل الذي یجاورنا الیوم. 
فيبعث فینا من روحه القوي شعاعًا chl‏ ویشعرنا بأن في العالم الاسلامي رجالاً... رجالاً من 
طراز فرید ولن يموت هذا العالم وهو یبعث من آعماقه بمثل هؤلاء الرجال". وقد صدق قول 


الشاعر في مثل هؤلاء الرحال إذ یقول في حق آمثال ابن بادیس والابراهيمي: 


a‏ عبد الحميد هيمة» الآراء النقدية للشیخ البشیر الابراهيمي في کتابه التراث الشعبي والشعر الملحون في الجزائر مجلة 
الأثر. العدد17. حانفي 2013 ص63. 
P‏ أحمد طالب الابراهيمي؛ آثار الامام...» ج2.. الصدر الستابق» ص ,09-08 
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وفي الناس آقمار.. وفي الناس آنجم وفي الناس ألف.... لا تعد بواحد. 


كما أثنى الأستاذ أحمد توفیق GA‏ على زمیله الابراهيمي عندما تبواً کرسیه في مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة: "... فتقدم الابراهيمي الأمين يحمل الراية باليمين» لا يأبه للمکاند ولا 
للسجون ولا يبالي بالمنافي في الفيافي بل دخل المعمعة بقلب آسد وفکر ced‏ ووضع في 
ميزان القوی المتشاکسة یومنذ تلك الصفات التي آودعها الله فيه: 


v‏ علماً C20 p‏ متعدد النواحي» عمیق ابحذور. 

V^‏ واطلاعاً واسعاً عریضاً ES‏ اليك أن معلومات الدنیا قد cad‏ عنده. 
لا وحافظة نادرة Le‏ نظيرها. 

V/‏ وذاكرة مرنة طيعة... 

W‏ وفصاحة في اللسان... 

VÀ‏ ودراية كاملة بجميع ما في الوطن الحزائري.. 

۷ کل ذلك قد توج olp‏ صادق» وعزعة لا تلين» وذهن جبار... 

> هذا هو البطل الذي اندفعنا تحت قيادته... وقوميته الواعية الحادفة!: 


وقال dal‏ توفيق المدى عنه أيضا: 


"لم يكن آستاذي» «es‏ ورفيق جهادي. محمد البشير الإبراهيمي مجرد رجل عظيم 
كغيره من عظماء الرجال» بل كان الا براهيمي آمق كان جيلاء كان عصرا. کان من SEP‏ 


(r‏ مجلة مجمع اللغة العربيةء العدد24 القاهرة يناير 1969. ينظر أيضا إلى: 
أحمد طالب الإبراهيمي» آثار الامام...» cde‏ الصدر السّابق» ص17 . 
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الأفذاذ القلائل. الذین آملوا ارادتهم على الحياة» فأخضعوا الأيام لمشینتهم فکیفوها كما 
أرادواء فأخرجوا بلادهم من مصير شاءه لها الظالمون. الی مصیر رسموه لها eti‏ 


£ 


Ul‏ نائبه في رئاسة جمعية العلماء المسلمين العربي التبسي dus‏ عنه: "إن الابراهيمي فلتة من 
فلتات coU I‏ وآن العظمة أصل في طبعه". ويفسر LI‏ هذه العظمة أقرب المقربين إليه ابنه أحمد: 
"والعظمة الحقيقية T‏ رأبى تکمن ied‏ القلب. والحقيقة ان الإبراهيمى كان عظيما بعقله 
CRETE‏ بقلبه MUT‏ 

إن هذه احهودات العظيمة والأعمال الشاقة البذولة من طرف النخبة العربة أمثال عبد 
الحميد بن باديس» البشير الا براهیمی الق تطرقنا هما 2 هذا haill‏ وكذا رفاقهم في درب 
الإصلاح والنضال والذين لا يقلون أهمية عنهما ولا يسعنا في هذا المقام التطرق إلى الأدوار البارزة 
التي قاموا بجا لفائدة الإصلاح أمثال الشيخ محمد حير الدین الشيخ الطيب العقي العربي 
التبسي» أحمد توفيق المدني» مبارك الميلي... وغيرهم والتي A‏ دراسات سابقة قد سلطت الضوء 
على مآثرهم وانحازاتهم» كدراسة "حياة كفاح" LAN‏ توفيق cu‏ و تاریخ الجزائر في القديم 
والحديث- ورسالة الشرك ومظاهره" لبارك الميلي و"الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة 
الوطنية الجزائرية" لأحمد مريوش... وغيرها من الدراسات الحامة» هذه الشخصيات كان كفاحها 
لأحل أن يحي الشعب الحزائري حياة حقيقية تتدرج بخطى سريعة أو بطيئة في سلم المدنية» هذه 
المدنية التي تنشدها وتطمح إليها كل جماعة من جماعات البشر ولا تتحقق لشعب إلا إذا كانت لديه 


1( عبد الحميد هيمة» اطرحع السابق» ص 63. 


۴ أحمد طالب الإبراهيمي» آثار الامام...» ج1..» الصدر الشابق» ص ص16- 17. 

6 تحصل الشيخ محمد خير الدين على شهادة التطویع العالية من جامع الزيتونة سنة 1925م وقد أصدرت جريدة النتقد في 
عددها الثالث قائمة بالناححین oem‏ فيها بنجاحهم وضمت القائمة كل من: محمد الصاح بن الطاهر الحيلالي(تبسة)» محمد 
علي بن عزالدين (تونس)» محمد خير الدين (فرفار طولقة)» الطيب بن الشيخ الماشمي (واد سوف)... وآخرون. ينظر إلى: 

عبد الحميد بن باديس» التهنئة الحقة» رجال العلم. جريدة المنتقد. العدد03), السنة الأولى» 16 حويلية 1925م» ط 1 دار 
الغرب الإسلامي» تونس 2008( ص 15. 
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نخب آمثال هذه النحب التي تحدثنا عنهاء تقوده لتحقیق هذا ادف النشود من خلال تمتعها بمذه 
القیم والبادی والمیزات التالية وغرسها في هذا ابحتمع» وعکن تلحیص هذه المیزات فیما يلي: 
۷ عقول سليمة تظهر میزتما وآثار تفوقها في الطبقات الراقية منهاء لتدبر بها شوونا؛ وتشارك 
Lé‏ غیرها في حدمة البشرية وترقية العلم والفن والصناعة. 
v/‏ آبدان قوية لتنهض بالأعمال الشاقة واحهودات العظیمة. 
۷ آنساب محفوظة لتبني قومیتها على عائلات قوية الوحدة لارتباطها بدم مشترك يجري في 
شرایین آفرادها. إذ العائلات أساس تکوین الأمم. 
W‏ أعراض تقية ليحل آفرادها محل الاحترام والثقة فیما بینهم» وتحل هي كذلك هذا امحل بين 
الأمم» والاحترام والثقة OUS;‏ عظیمان في قوام العمران. 
۷ مال تبنى عليه وحدتما وقوتما الاقتصادیتین, إذ کل أمة حرمت من هذه القوة لا تستحق 
LH‏ الاستقلالية بين الأمم. 
V‏ قانون-شرعیا أو وضعيا- يزعها عن المفاسد والمهلكات وتبني عليه نظام حياتا". 
إن هذه النخب المعربة من المصلحين أدركوا جیدا أن هذه المدنية التي ينشدونما Y‏ تتحقق 
للشعب الحزائري إلا في كنف التعاليم السمحة للدين الإسلامي» هذا الدين الذي يسمو بصاحبه إلى 
مراتب Le‏ بخلاف ما يروج له بعض الحاقدين والمتربصين به» وف هذا الإطار يمكن أن نسوق للقارئ 
ما قاله الأستاذ الطيب العقبي قي مسامرة ألقاها في نادي الترقي بالجزائر ليلة 20 جانفي 1933 
والتي أبرز فيها أهمية الإسلام ني مواكبة التطور والعصرنة عنوائما: "الإسلام والتمدن العصري" ومن 
مقتطفات ما جاء في هذه المسامرة ما يلي: "يقول الجاهلون بحقيقة الإسلام: أن تعاليمه لا تتفق 
مع روح العصر الحاضر. وباطل ما يقولون. بل الحق الذي لا غبار عليه ولا مرية لدى المنصف 
فيه هو أن الإسلام دين كل تقدم ورقي يأمر بكل فضيلة وينهى عن كل AS,‏ أساسه المساواة 


" محمد بن عابد ابليلالي القضاء الاسلامي, مجلة الشهاب, العدد27, السنة الأولى» 20 ماي 1926 ص527. 
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بين بني البشر ...عم المُسلمون السابقون الاسلام كما يجب أن alé‏ وفهموه كما كان یفسر 
ويفهم. فطمأنت إليه قلوبهم وارتاحت به ضماثرهم وساروا بتعالیمه السامية في میدان الحضارة 


فول رحل متحصب متطرف» Ulla‏ هو قول الشاعر الناقد لیوت الذي شغف به أدبف ونقادنه 


وسبحوا بحمده» ورتلوا قصيدته (الأرض الخراب) ترتيلاً. 


وقد أثنى الشيخ الطيب العقبي على هذه الفئة المصلحة وعلى رأسها عبد الحميد بن باديس» 
في مقال کتبه في جريدة السنة النبوية احمدية بقوله:" بأنها فئة العلم الصحیح. والعمل الصالح: 
العلم الذي هو نتيجة الاستقلال في الفکر والارادق والعمل الذي هو الأخذ بکتاب الله وسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم, لا سنة الآباء والأجداد التي سماها المضلون سنة, وما هي 
إلا سنن لهم ولمن قبلهم والأخذ بما كان عليه السلف الصالح لا الطالح... وهذه النخبة 
كانت دائما ضد ابلمود وعدم def‏ العلوم العصرية من الغرب» بل بالعکس كانت تحث على 
الإطلاع على هذه العلوم التي تفید الانسان في حياته» وها هو شیخها عبد الحميد بن بادیس يدعو 
إلى تعلم اللغات الأخرى إلى جنب اللغة العربية كما ذكرنا في الفصل السابق وما رسالة الإبراهيمي 


إلى روني حباشی إلا دليل على هذا المسعى الذي يوافق فيه هذا af, sx MI‏ في أن العرب لا يجب أن 


«1933, 1,4104. النبوية المحمدية العدد01, السنة الأولى»‎ EI الطيب العتي الإسلام والتمدن العصري, مجلة‎ C 
ص04.‎ 

توماس ستیرنز إليوت: شاعر ومسرحي وناقد أدبي ؤُلد في الولايات المتحدة الأمريكية في 26 سبتمبر 1888 às,‏ 4 يناير 
5. وانتقل إلى المملكة التحدة في 1914 ثم أصبح أحد الرعايا البريطانيين في 1927. حائرٌ على We‏ نوبل في 
الأدب في 1948.كتب قصائد: أغنية حب جي. ألفرد بروفروك الأرض اليباب (الخراب)» الرحال الجوف» أربعاء 
=الرماد» والرباعيات الأربع . من مسرحياته: جرعة في الكاتدرائية وحفلة كوكتيل . كما أنه كاتب مقالة "التقليد والموهبة الفردية". 
ينظر إلى: يوسف سامي الیوسف. ت.س. إليوت» دراسة» Ab‏ دار منارات للنشرء الأردن ۰1986 ص 09 وما بعدها. 

17 النبوية المحمديةء العدد02, السنة الأولى»‎ LUI الطيب العقي» نهضة الجزائر اليوم ودعوتنا الإصلاحية» مجلة‎ C 
أفريل 1933 ص01.‎ 
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يحددوا آنفسهم في تضاد مع الغرب: "الا تظنوا بالخصوص أنني من أنصار التمجید الساذج 
للماضي. على العکس. کم ستکون سعادتي كبيرة إذا ما رأيت Log‏ شبابنا یتعرفون على 
السیبرنطیقا" والتحلیل اللفسي والمارکسية... إلخ c!‏ وهذا الکلام يبين لنا أن الابراهيمي وأقرانه 
کانوا من الصلحین الذين عجدون التفتح العصري ومنجزاته العلمية والابداعية والفكرية والمؤسساتية 


عکس الوهابیین الذين کانوا منغلقین على آنفسهم متعصبین ومتزمتين . 


إن هؤلاء الرحال الذین عرفوا حق العرفة ادف الذي خلقوا aY‏ وبذلوا ما في وسعهم 
لتحقیق هذا ادف كي یسعدوا ویسعد من حومم» نطلب من الله je‏ وجل أن یتقبل عملهی 
وینطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى» إذ یقول تعالی: امن الْمُؤْمبِينَ رجال صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا du‏ 
t que s A075 1‏ وص و AO‏ ا az ke‏ ما ° j : 7 Sm.‏ 
clé‏ فمنهم من قضی نخبّه ومنهم من پنتظر. وَمَا بُدلوا تبديلا" . منل هؤلاء النماذج الذین 
مثلوا النخبة العربة والذین تطرقنا لحم في هذا الجزء من البحث عاشوا JAN‏ تحقیق JLT‏ وأحلام 
غیرهم آکثر Le‏ عاشوا لأنفسهمء هذه الصفة التي تحلوا Lé‏ والتمثلة في حب الخير للغیر إلى درحة 
الایثار. من خلال ما قدموه لصا هذا الشعب الذي عاش ویلات الاستعمار» وکان في أمس 
الحاحة لمن يأحذ بيده jus‏ طریقه» نطلب من الله عز وحل أن يجعل العطاء والتضحیات التى قدموها 
على حساب حياتهم الشخصية وصحتهم تدخل ضمن الاحسان لكل إنسان» دون انتظار الجزاء إلا 


من الله» ويدحلون في زمرة قول الله سبحانه وتعالى: "والذين تبووّا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 


0 السيبرنطيقا :(cybernetics)‏ كلمة يونانية قديمة معناها (ربان السفينة) وهي تعني السيطرة والتحكم» فهي تعبر عن حموعة 
الفاهیم التي تحکم عمل أي منظومة تتکون من أحزاء عديدة» بحيث تتحکم في ذاتما معتمدة على ما تتبادله أحزاؤها من 
معلومات فيما بينها أثناء عمل النظوم وذلك بغرض تحقیق وظيفة ما. لمزيد من التفاصیل حول هذه الكلمة. ینظر إلى: 

سلیمان جار الله مدخل إلى سیبرنطیقا التفکیر مجلة شبكة العلوم النفسية العربية العدد11 صیف 2006 ص02. 
V‏ رابح لونيسي» التيارات الفکرية...» الرحع الشابق» ص91. 
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من هاجر إليهم ولا یجدون في صدورهم حاجة ممّا آوتوا ویژثرون على آنفسهم ولو كان بهم 
5 5 + ها مه £ Tus i‏ 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون" . 


2- النخبة المفرنسة: 


النخحبة الفرنكوفونية” أو ذات التكوين الفرنسي «المفرنسة)» هي تلك النخبة التي كان تحصليها 
العلمي يعتمد على اللغة الفرنسية» وكان لسان نطقها oig‏ اللغة وتحيدها أكثر من اللغة العربية لغتها 
الأم دون أن تجهلها تماماء هذه النخبة التي تأثرت بالتكوين الفرنسي وبالحضارة الفرنسية» واعتبرتما 
هي مصدر الحضارة والمدنية» سواء عن اقتناع وطواعية أم كانت مرغمة بفضل تأثير البيئة التي نشأت 
فيهاء ومن نماذج النخب التي اعتمدت التكوين الفرنسي كأسلوب لتكوينها وتحصيلها العلمي نذكر 
كل من: 
1-2- مصالي الحاج: 
1-1-2- النشأة والتكوين: 

مصالي الحاج من موالید 16 ماي 1898 بدار قادري بالدرب الفوقي بنهج باب الحياد 
حالیا والتابع لحي الرحيبة بمدينة تلمسان التي كانت EE EE‏ ا cs‏ وحي الرحيبة كان 


يضم کل من Ta‏ الرحيبة واحي سيدي الوزان ‏ و" عرصة 9492 d "A al e: C‏ عائلة 


"۲ سورة الحشرء الآية 09. 

U‏ الفرنكوفونية مصطلح يطلق على الدول الناطقة باللغة الفرنسية» والکلمة مکونة من شطرين (فرنکو- الفرنسي افو -الصوت) 
ومعناها الصوت أو اللسان الفرنسي» وتستعمل هذه اللغة كلغة رمية في بعض الدول التي تعتبر مستعمرات سابقة لفرنسا أو لخة 
ثانية للاستعمال في الادارات والراسلات الرسمية وتدرس كذلك في الدارس بصفتها مادة أساسية» وقد تأسست هذه النظمة في 
0 مارس 1970 من أجل التعاون الثقافي والاقتصادي ظاهریا أما باطنیا لابقاء مستعمراتا السابقة تحت نفوذها واستغلال 
خيراتما. ولعرفة تفاصیل أكثر عن هذه النظمة ينظر إلى: عبد الاله بلقزيز» الرحع الستابق ص07 وما بعدها. 

2007 الجزائر عاصمة الثقافة العربية‎ ANEP مصالي الحاج» مذكرات مصالي الحاج تر: محمد العراحي» منشورات‎ P 
.09 > 


221 


الفصل الرابع: نماذج من النخب الجزائرية ودورها في الحركة الوطنية 


تتکون من ستة آفراد طفلان وأربعة بنات إضافة إلى الوالد الذي هو الحاج أحمد مصالي الولود بعمالة 
وحدة المغربية» بعد أن هاحر جده إثر الغزو الاسباني» آما فیما بخص كنية مصالي فأصلها مسلي 
ومعناه ساكن الموصل في كردستان بالعراق وتم تحويل هذا الاسم من طرف الحالة المدنية الفرنسية إلى 
d dta‏ وقد سجل هذا الاسم في الشجرة العائلية لبلدية تلمسان كمايلي: "حجي ولد أحمد بن 
حجي بن سي بوزیان بن les‏ وکان والد مصالي الحاج فلاحا حبوبا لدی امحمیع بحکم أخلاقه 
احميدة وتدینه وکان يعمل کحارس قي قبة ضریح سيدي بومدين» وقد عاش الوالد إلى غاية 
مارس 1938م وتوف عن عمر ناهز المة dau‏ آما آمه فهي فطمية صاري علي حاج الدین بنت 
القاضي الشرعي في تلمسان وتعتبر عائلة مصالي من العائلات القديمة والعريقة في تلمسان وهي من 
أصل كرغلي (آب تركي وأم جزائرية)”. 

تلقى مصالي الحاج تعليمه الديني في زاوية الحاج أحمد بن يلس التابعة للطريقة الدرقاوية 
بتلمسان إلى غاية 1916 هذا التعليم الأولي الدرقاوي الذي أكسبه تعلم مبادی الكتابة والقراءة 
وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم على يد الحاج أحمد بن يلس» إضافة إلى اكتسابه القيم الحميدة 
من حب الخير للناس ومحاربة النکر والدفاع عن الخير'ء ثم بعد ذلك آدخله والده إلى المدرسة 


الأهلية الفرنسية لأنه كان يرى أن هذا التعلم يفيد ابنه في الدفاع عن نفسه وبلده PUS‏ من 


۳ بنيامين سطوراء مصالي الحاج رائد الوطنية 1974-1889 تر: الصادق عماري ومصطفى ماضيء منشورات الذكرى 
الأربعين للاستقلال, الجزائر 2002( ص19 . 

.09 محمد قنانش» ذكرياتي مع مشاهير الكفاح» دار القصبة للنشر» ابلزاثر 2007 ص‎ C 

(1954-1919, الطاهر غول» مفهوم الدولة الجزائرية في الحركة الوطنية. رسالة ماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر‎ C 
115201420032 

تا حمد عبّاس» الحاج مصالي الوطني» التأثر بين غاندي وهوشي منه» دار هومة للنشر والتوزيع» الجزائر 2011 a‏ 20 

A9. 2 atia Ms قاين‎ © 


Benjamin STORA, op, cit, p393. 2 
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خلال تعلمه للغة الستعمر دون التحلي عن قيمه ومبادی الدین الاسلامي التي تعتبر الحصن الحصين 
لكل مسلم. لكنه ۸ عتحن لنيل شهادة التعليم الابتدائي/» إلا أن البرامج التي كانت تدرس لصالي 
وغيره في الدرسة الأهلية الفرنسية كانت توله کثیرا كوتما كانت تولي اهتمامها لدراسة تاريخ فرنسا في 
الوقت الذي غيب فيه تاريخ وطنه الجزائر» إضافة إلى الملاحظة التي وقف عليه التلمیذ والتمثلة في 
التناقض الصارخ بين ما يدرس له في المدرسة عن عدالة ومساواة فرنسا وما يلاحظه على أرض الواقع 


2 
من ظلم واضطهاد واستغلال للجزائریین . 
2-1-2- مغادرة مصالی لمقاعد الدراسة وبداية العمل السیاسی: 


غادر مصالي الحاج مقاعد الدراسة» والتحق بصفوف الجيش الفرنسي لأداء الخدمة العسكرية 

سنة 1916 وهو لم یتجاوز العشرین من عمره» من خلال ذهابه لمدينة وهران» لینتقل بعدها عبر 
باحرة سيدي إبراهيم إلى مدينة مرسیلیا الفرنسية, ثم بعدها إلى مدينة بوردو "Bordeaux"‏ الفرنسية » 
وأثناء هذه الفترة التي قضاها مجندا في الخدمة العسكرية استغل الفرصة للاشتراك في الجامعة تحت 
غطاء مستمع حر لغرض تعلم اللغة العربية وتحسين مستواه العلمي» وأثناء تأديته للخدمة الوطنية 
شارك في الحرب العالمية الأولى برتبة عريف وكان ذلك عام 1919» ليتم بعد ذلك ترقيته إلى رتبة 
رقيب آهلي ثم عاد بعد ذلك إلى احزائر إلا أن الظروف المزرية التي كانت تعرفها الحزائر بسبب 
ويلات الحرب دفعت به مرة ثانية إلى مغادرة الجزائر عام 1923( للبحت عن سبل عيش أفضل» 
فكانت باريس أول dy abe‏ بها في 23 أكتوبر من نفس السنة» ليجد نفسه في مخرج محطة ليون 
شجرة بدون عروق يحمل أمتعته وكله حسرة على الستقبل احهول O‏ عليه أن يبحث عن 
فندق قريب من احطة يستقر به لفترة مؤقتة ويفكر فيما يخبئ له المستقبل» فبعد المكوث أربع ساعات 


عند مخرج احطة أرشده سائق سيارة أحرة لفندق صغير dés‏ وشمن رخيص على يسار المحطة استقر 


Benjamin STORA, op, cit, p393. 0 


.483 بشير بلاح 3 اطرحع السّابق» ص‎ v 
للرحع نقسه» ص484.‎ P 


Benjamin STORA, op, cit, p393. 0 
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به مصالي لفترة iay‏ وبعد مقامه أسبوع في هذه المدينة الفرنسية استطاع الحصول على d‏ 
مصنع النسيج بالدائرة 20 بالضاحية الباريسية وبقي في هذا العمل من 25 أكتوبر 61923 إلى 
غاية 08 نوفمبر 1923 وانتقل إلى العمل في مصنع آخر لصهر الحديد والمعادن» إلا أن عمله في 
ثم كان من احظوظین لحصوله على وظيفة في أحد الفنادق الفاخرة کمستقبل للزبائن بمبلغ 311 
فرنك فرنسی d‏ الاسبوعت وقد ساعده هذا العمل 2 نسج علاقات مع العديد من العمال المغاربة 
في فرنسا» حيث كانت لمصالي الفرصة بالالتقاء ببعض النخرطین ق التیارات السياسية خاصة النتمية 
للحزب الشيوعي الفرنسي» ومن بين الشخصیات التي التقی بما مصالي الحاج في فرنساء بحد 
3-1-2- الانفصال عن النهج الماركسي الشيوعي وبوادر ظهور نجم شمال إفريقيا: 

تعتبر شخصية حاج علي عبد القادر من الکوادر السياسية للحزب الشيوعي الفرنسي باعتباره 
من أعضاء الحيئة الادارية هذا الأحير» وکان مذه الشخصية الشيوعية الفضل الکبیر في تأسيس بحم 
a Lait Jut‏ 1926 بباریس هذا الحزب الجديد الذي يجمع المؤرحون على أنه ظهر في أوساط 
العمال الحزائريين الهاحرین بفرنساء الا أن هذا التجمع لم يكن له في بداية الأمر محل قار بل كانت 
اجتماعاته تتم في القاهي والمطاعم الشیوعية» ويهذا يمكن القول أن ميلاد هذا الحزب كان في JE‏ 
الحزب الشيوعى الفرنسى خلال الفترة الممتدة ما بين 1924 ,1925( خاصة بعد اللقاء الذي 
0 مصالي الحاج» المصدر السّابق» ص 13 1. 
P‏ أحمد الخطيب» حزب الشعب الجزائري cde‏ الوسسة الوطنية للکتاب. ابلزاثر 1986 ص92. 
C‏ حاج على عبد القادر: (1883 -1975) ينحدر من منطقة غليزان التي تقع في الغرب الحزائري» من أصل جزائري لكن 
تحنس بالجنسية الفرنسية سنة 1911» ناضل في صفوف الفرع الفرنسي الأممية العمالية» ثم انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي» 
كان له دور في إدحال مصالي إلى الحزب الشيوعي» وأول من عين رئیسا لنجم شال Last‏ 1926م, اعتزل السياسة بعد أن تم 
طرده من الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 1931م» لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الشخصية السياسية ينظر إلى: 
محمد حربي» الصدر «UA‏ ص176 


4 مصالي الحاج» الصدر السّابق» ص135 . 
ali‏ 8 1135-2 
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جمعه مع حاج علي عبد القادر ومصالي الحاج في حفل استقبال الأمير خالد بفرنسا سنة 1924 
والذي ركز فيه هذا الأخير على ضرورة تكوين رابطة تمتم بشؤون إفريقيا الشمالية' وذلك من خلال 
امحاضرتين اللتين ألقاهما الأمير والتي كانت أولاها في قاعة المهندسين المدنيين في شارع بلانش(الدائرة 
الثانية)» أما الثانية فتم إلقاؤها بمقر النقابات شارع أوغيست بلانكي (الداثرة13) والتي استهل فيهما 
الخطاب باللغة العربية شاکرا الحزب الشيوعي الفرنسي مساعدته على تنظيم اللقاء ثم اعتذر ليواصل 
حطابه باللغة aus dl‏ وقد كتب النجاح لهذا اللقاء بظهور النجم في شكل جمعية مناضلين 
جزائريين باشرت عملها في باريس ببادرة من حاج علي عبد القادر» بالإضافة إلى الأمير حالد الذي 
cad‏ دوا ااا ی تشک 
بدأ الحزب نشاطه بصفة At‏ بعد الاحتماع الذي تم في 16 ماي 1926 ب49 شارع 

بروطانياء هذا العنوان الذي اتخذ كمقر للحزب وانعقد أول احتماع له في 12 جوان من نفس السنة 
ب163 mé‏ المستشفى (الدائرة13)» ليتم بعد ذلك انعقاد احتماع في 02 جويلية بقاعة "غرانج 
آوبال" تم خلاله انتحاب بنة مركزية مكونة من 17 عضوا يترأسهم حاج علي عبد القادر» وهذا 
حسب شهادة أدلى بما أحد أعضاء هذه اللجنة وهو آكلي ab‏ ا 

V‏ حاج علي عبد القادر رئيس الحزب (تاحر). 

۷ مصالي الحاج أمين عام للحزب(بائع متجول). 

۷ ابليلالي شبيلة أمين JU‏ (بائع متجول). 

وآحرون أعضاء أمثال (محمد السعيد عامل» سي الحيلالي» آكلي بانون» محمد معروف» قدور 

فار» سعدون» مقروراش» عبد الرحمان» السبتي» آیت تودرت» محمد صور» صالح غاندي» رزقي 
( محمد شبوب, تطور الاتجاه الاستقلالي في الجزائر من 1926 إلى 1936 als‏ عصورء العدد 27-26( حويلية- 
2255 52522015 
E‏ ا الاو اى 6 
Mahfoud KADDACHE, histoire de nationalisme..., tomel, op, cit, p189. e‏ 
* أحمد مهساس» الصدر نفسهء ص 61. 
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بوطویل) وكل هولاء كان انتماژهم السياسي lent‏ بالاضافة إلى الأعضاء المكونين لهذا المرب 
الجديد نحد العديد من العمال الجزائريين المقيمين قي هذه المدينة الفرنسیةر باريس) وضواحيها 
والعاملین و مصانعها وتشیر بعض تقاریر الشرطة الفرنسية caedi Of‏ تأسس عام 61926 برعاية 
ا نزب الشيوعي C (PCR e AE‏ آما فیما ua‏ رواية مصالي حول تأسیس النجم فهي QUE‏ 
"خلال اجتماع ضم الحاج علي عبد القادر وسي الجيلالي وأنا شخصیا وبعض الرفاق الآخرین 
تألفت في مارس عام1926 الجمعية المسماة" نجم شمال افریقیا" فکان قد مرت علیها 
سنوات عديدة من العمل والاجتماعات المتتالية  Gf,‏ كان الاعتلاف حول الشهر الذي تأسس 
فيه النجم فمن المؤكد والذي تحمع عليه الصادر والراحع فان النجم تأسس عام 1926 کمنظمة 
عمالية. 

إن النجم لم یقتصر على هوّلاء الناضلین الحزائريين بل كان مفتوحا للعمال الغاربة من البلدان 
الثلاث (ابزائر» الغرب وتونس)» هؤلاء الناضلون كان غالبتهم من العمال (الطبقة الشغيلة) الذین 
هاجروا من الحزائر والبلدان احاورة بسب ظنك العیش الناتج عن السياسة الاستعماريق مستغلین الحو 
الجديد الذي وجدوه ‏ فرنسا والذي ساعد على احتلاط هوّلاء العمال بالأوساط الجديدة وتتبعوا من 
Uso‏ أحوال العالم وتقلباته بعدما احتکوا بالهاحرین القادمين من إفريقيا ودول جنوب شرق آسيا 
وتفاعلوا مع آطروحاتمم التعلقة عناهضة الاستعمار والداعمة للاستقلال» كما سنحت هم الفرصة 


بالتعرف عن کثب على طبيعة الحياة الدعقراطية والحرية التي حرمهم منها الاستعمار في بلدهم الأم» 


161,2 اا‎ sal مما‎ ael à 

1139 2: i 6d] ها شاه یر ار‎ tent Jus V 

ARCHIVES DE AIX EN PROVENCE, RAPPORT DE POLICE SUR « DOSSIER 6 
NATIONALISME », F1. 

Messali HADJ, LES MEMOIRES DE MESSALI HADJ, Éditions Jean-Claude Lattés, a 
ینظر أيضا إلى:‎ .PARIS 1982, P.151. 

قدادرة شايب» الحزب التونسي الجدید وحزب الشعب الجزائري 1954-1934 دراسة مقارنق رسالة دکتوراه الدولة في 
التاريخ الحدث والمعاصر» جامعة منتوري» قسنطينة» 2007-2006« ص 206. 
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والتعرف آیضا على تیارات الیسار الفرنسي وتنظیماته السياسية'» وتزامنت هذه الرحلة التاريخية مع 
انتهاء الحرب العالية الأولى» وانتصار الثورة البلشفية» وبداية انتشار مبادئها التي تزامنت هي الأخرى 
مع مبادئ ویلسن التحررية”» وقد تشکل هذا الحزب بين أحضان الحجرة ابزائرية لا بعد الحرب التي 
مثلها جموع المهاجرين الحزائريين» الذين انضموا إلى جمعيات خيرية كان همها هو مستقبل الوطن 
وحقوق مسلمي SLI‏ وتغيير الأوضاع المزرية الذي آلت إليها بلادهم» حيث شكلت هذه النقاط 
حدول أعمال الاجتماعات المنعقدة في النوادي «all‏ وقد تطرقت شهادات عديدة إلى شركة 
أعمال خيرية كانت النقاشات الدائرة فيها تتمحور حول مشروع عمل سياسي حض, فيكون نحم 
قال bear‏ قد ا م dta oe Vase seen etel. de‏ هدت هذا لحرت 
في بداية الأمر في الدفاع عن الصا الادية والعنوية والاحتماعية لسلمي شال La‏ كما كان 
لشخصية حاج علي عبد القادر الفضل الکبیر في مساعدة مصالي للتقرب من العمال الهاحرین؛ U‏ 
حعل هذا الأخير یتأثر بالدعاية الشيوعية» وأصبح من السباقین حضور اللتقیات التي كانت تنظم 
من طرف النظمات الشيوعية» وف بداية سنة 1927( dy‏ مصالي امحاج قيادة النجم فبدأت 
تنسحب منه العناصر الشيوعية» ومنهم عبد القادر حاج علي الذي انسحب في العام الوالي» وعندها 
بدأ النجم يأذ البعد الوطتي وييتعد عن العناصر الشيوعية") خحاصة بعد لقائه بشخصية شکیب 


fluo اه امارکسيت‎ nes مواقفه‎ coll للحمة الغاربية‎ elle عم قیم العروبة‎ x (UD 
یر ر و‎ ARRIA ر فج کن .قيتم  العروية” واا چئ ر‎ 


3 احمد مالكي» الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي» ط 1 سلسلة أطروحات الدكتوراه )20( مركز دراسات 
الوحدة العربيق بیروت لبنان ۰1993 ص276. 

dat "‏ شبوب, الرجم التابق» ص324. 

236, محفوظ قداش, تاريخ الحركة الوطنيت ج1...» الرحم الستابق»‎ P 

1139. i ر‎ ns Le ل ایی ا‎ M 

EO‏ القاسم سعد الله أحات: وآراء ن تاریخ...» الرحع qiti‏ ص31. 

6( شکیب أرسلان من موالید 25دیسمبر1869م بالشویفات (بلدة تقع بين مدينتي بیروت وصيدا على مشارف جبل لبنان) 
مركز العائلة الأرسلانية التي بناها الأمير مسعود الأرسلاني منذ أكثر من ألف سنة آبوه مود بن حسن الذي برقی نسبه إلى الأمير 
آرسلان المتوق سنة 171 c8‏ أما والدته فسيّدة شركسية حليلة» اتصف بالروءة والوفاء في الصداقة» فکان عفیف اللسان بادي 
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ینفصل شيئا فشيئا عن اجموعات الماركسية والشيوعية» وقد برز عمل النجم من خلال Am‏ 
للتعريف بالمشكلة الحزائرية حارج فرنساء وقي هذا المسعى تندرج مشاركته في مؤتمر بروكسل الذي 
انعقد سنة 1927 عبادرة من الرابطة المناهضة للاضطهاد الاستعماري» (Go‏ هذا المؤتمر اغتنم مصالي 
الفرصة بتقديمه لعريضة مطالب (تطرقت إليها صحيفة الراية الحمراء) تضمنت امحاور التالية: 
W‏ استقلال ابلزاثر. 
v‏ انسحاب قوات الاحتلال الفرنسي. 
Y‏ تأسیس حيش جزائري. 
۷ حجز LS‏ اللکیات الزراعية التي استولی علیها الاقطاعیون وعملاء الامبريالية 
والستوطنون والشرکات الرأسمالية الخاصة. 
V‏ توزیع الأراضي احجوزة على الفلاحین الذين حرموا منها. 
V^‏ احترام اللکیات الصغيرة والتوسطة. 
۷ تمكين صغار الفلاحین من القرض الفلاحي. 
” الإلغاء الفوري لقانون الأهالي والاحراءات الاستثنائية... وغیرها من الطالب التي 
تعمل على ترقية الحياة الاجتماعية والسياسية للشعب ابلزائري» كحق التعلیم وتکوین 
الجمعيات وحرية الصحافة... : 
إن هذه المطالب السالفة الذکر الذي تطرق إليها مصالي في مؤتمر بروکسل والتي كانت تصب 
في حدمة الشعب الحزائري» وكانت ذات بعد ثوري وطني أربكت السلطات الفرنسية ما ضيقت عليه 


الخناق بحجة أن برنامجه يمس بالسيادة الفرنسية في إفريقيا الشمالية» وأصبح توحه الحزب gli‏ حتی 


الزعامة» قوي الشكيمة» موفور الاعان بالعروبة والاسلام» فتفاین في خدمتهماء وتحمّل في سبيلهما الأذى بنفسه وماله والنفي عن 
وطنه. لمعرفة مزيد عن السيرة الذاتية والنضالية odd‏ الشخصية الوطنية ينظر إلى: 

سوسن النجار نصرء الأمير شكيب أرسلان سيرة ذاتية» ط 1 الدار التقدمية لبنان 2008( ص 09. 

902-70 ار الا و‎ T e 
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الحزب الشيوعي الذي انحصرت مطالبه في الاندماج والدعاية الامبريالية'» وبدا الطلاق وشیکا من 
خلال تشنج العلاقات فعلا سنة 1936( بين الحزب الشيوعي ونحم شال إفريقيا الذي آصبح 
الشیوعیون ینظرون لهذا الأحير بعين الريبة والشك» باعتبار أن هذا الحزب الجديد سوف يستقطب 
آغلبية الناضلین الجزائريين» كيف لا وحموعة كبيرة من أعمدة الحزب الشيوعي الفرنسي أصبحت 


على vb‏ النجم کحاج علي عبد القادر ومصالي gU‏ نك نا PRO‏ 


4-1-2- البرنامج المسّطر لنجاح نجم شمال إفريقيا. 

لقد اهتم مصالي بعد توليه رئاسة الحزب الدفاع عن ab,‏ المسّطر وعن التجنید الکبیر 
للنضال السياسي" الذي كان يرى فيه السبیل الأنجع للتخلص من الأزق الذي وصلت AAN af‏ 
جراء السياسية الاستعمارية المسّلطة على الشعب الحزائري» والتي حرمته من أبسط حقوقه» محاولا 
الاحابة على السوّال الذي طرحه شکیب آرسلان: "لماذا تأخر المسلمون. وتقدم غیرهم هذا 
السوال الذي بقي يتردد على امتداد هذا القرن» وکیف السبیل للتخلص من هذا التأحر فلا شك أن 
مصالي الحاج كان یعول على مناضلي الحزب لتحقیق التقدم والتحلص من التأحر» كيف لا وأن النواة 
الأساسية لميلاد هذا الحزب هم طبقة العمال» بالاضافة إلى الخبرة التي أكتسبها مصالي من الحياة 
العسكرية واحتكاكه بشخصيات ها باع كبير في النضال ضد الاستعمار والامبريالية» ما أكسبه 
مواهب ممتازة في التنظيم وارادة لا تتزعزع رغم بلاغته البسيطة ومستواه احدود سواء بالعربية أو 
الفرنسية» فما إن حلّت سنة 1929( حتى أصبح الحزب يضم آلاف المناضلين» وذلك بفضل العمل 
الدؤوب الذي كان يقوم به مصالي لصالح بحاح حزبه معتمدا في ذلك على الدعاية بواسطة المناشير 


ای ا BO‏ 

2( نوارة حسین» المنقفون الجزائريون بين ال سطورة والتحول العسیر» سنوات من الجمر لسنوات من nel‏ من بداية القرن 
العشرین لغاية الاستقلال مقدمة: Lis‏ قداش دحلب» موفم sal‏ الجزائر 2013 ص185 . 

(3 


(4 


نوارة حسين» المرحع (RUE‏ ص184 . 
محمد شبوب» اطرحع «à V‏ ص 324. 
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وبرائد واحاضرات c‏ لکن سرعان ما تم حل النجم في هذه السنة السالفة الذكر بعد مطالبة الشعب 
بالثورة والتصدي للسيطرة الفرنسية والمطالبة باستقلال شال إفريقيا. 

إن اشتداد نشاط الحزب وزيادة مناضلیه ومطالبته بالاستقلال شکلا حطرا de‏ السلطات 
الفرنسية ما دفع هذه الأخيرة إلى حله سنة 1929( لیضطر لتغییر طريقة عمله ویواصل نشاطه في 
السّر حتى سنة ۰1933 حيث عاوّد نشاطه في العلن بعدما تم تغيير اسم الحزب ب vx‏ شمال افریقیا 
"sl‏ تحت قيادة مصالي ویساعده عیماش le‏ وبلقاسم راحف الا أن blis‏ هؤلاء قابلته 
السشلطات الفرنسية باعتقاطم بحجة تکوین منظمة منحلة بصورة غير شرعية» والطالبة بالعصیان 
والتشجيع على القتل TERE‏ فأصدرت السْلطات الفرنسية بتاریخ 14ماي 1935 
أحكاما تتراوح ما بين ستة آشهر وسنة حبس» حيث حكم على مصالي بسنة حبس وغرامة مالية 
تقدر cils‏ فرنك فرنسي أما عمياش عمار وراحف بلقاسم فكانت عقوبتهما ستة أشهر حبسا 
Legs ID ape E ds‏ مرف ای ره عنقا لم és ETO‏ 
نشاطه السياسي هذا الوضع ابحدید الذي عرفه الحزب خلال هذه الفترة الزمنية مهد لتغییر حطة 
العمل النتهجة لانقاد الحزب من الضغوطات التى كانت تمارسها السْلطة الاستعمارية للقضاء على 
نشاطه dud‏ وبوصول الحبهة الشعبية؟ للحکم à‏ 1935 أصدرت قرارا بالعفو على جميع 
السياسيين» نما دفع بالحزب إلى التألق من خلال دفاعه في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد بالجزائر في 
e ©‏ اندي ent colas‏ 139 
V‏ شارل أندري جوليان» المرجع الشابق» ص140. 
FP‏ القاسم سعد cdi‏ الحركة الوطنيةر ,+ ج3» eo‏ الشابق» 1332 
À‏ ابلبهة الشعبية: تكتل أحزاب الیسار الفرنسية( الحزب الشيوعي الفرنسي» الحزب الاشتراكي» الكونفدرالية العامة للشغل» 
الحزب الراديكالي الاشتراكي)» وحاء هذا التكتل كبديل لتغيير الأوضاع الاقتصادية التي عرفتها فرنسا من خلال استدعاء ليون بلوم 
زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أقوى أحزاب ag‏ الشعبية لتشكيل حكومة حديدة سنة1936...لمعرفة تفاصيل أكثر عن 
الجبهة الشعبية. ينظر إلى: 


bé x‏ عبد الرزاق» الجبهة الشعبية الفرنسية ودورها السياسي في فرنسا 1938-1935( مجلة كلية التربية للبنات 
للعلوم الانسانية. 3431 017 السنة atl‏ العراق 12015( ص343 وما بعدها. 
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7 جوان 1956 عن الطالب التي تمدف إلى خدمة الصلحة العلیا للشعب ابزاثري ورفضه 
لمطالب التي تدعم الادماج والتجنس مشیرا بالخصوص إلى الحزب الشيوعي ابلزاثري» وقد اضطر 
مصالي لتغییر خطة عمله من خلال نقل نشاط الحزب إلى الجزائر لقطع الطریق آمام مطالب FN‏ 
الاسلامي خاصة بعد عجزه عن اقناع وفد المؤتمر الاسلامي بالتخلي عن فكرة التمثیل النيايي 
للجزائريين في البرلان الفرنسي والتجنيس» وکان أول لقاء لزعيم النجم بالجماهير في 02 أوت 
6 باللعب البلدي للعاصمة (الجزائر) حيث ألقى خطابا مؤثرا مفاده أن هذه الأرض ليست 
للبيع» وتفاعلت الجماهير معه» ومع LLE‏ هذه السنة قطع النجم علاقته مع ابحبهة الشعبية بعد 
إصدار هذه الأخيرة للمشروع الإدماحي (بلوم فيوليت) والذي كان يتناق مع أطروحات النجم 
وزعيمه» ليتم بعد ذلك حل النجم في 26جانفي 1937من طرف الحاكم العام لوبو» Le‏ دفع بمصالي 
إل تأسیس حزب dde‏ أطلق علیه اسم حزب الشعب" لبواصل مسیرته all‏ (طار شرعي 


ویتجنب قدر الامکان مضایقات الادارة الفرنسية. 


5-1-2- حزب الشعب ومنطلقاته الفکرية: 

حاء حزب الشعب الجزائري لیواصل الشوار السياسي الذي بدأه النجم وقد تأسس هذا 
الحرب الجديد قي 11 مارس1937 ومن خلال التسمية التي أحدها يمكن Jal‏ أن هذا الحزب 
حاء ليعبر عن تطلعات الشعب الجزائري» وتكون قاعدته هي القاعدة الشعبية خاصة بعدما قرر 
مصالي ورفقائه تحويل الحزب إلى الحزائر إلى حلبة الصراع» هذا الصراع الذي أحد الطابع الميكلي 
والعصري الذي يستطيع أن يواكب كل التطورات المستجدة التي تحصل في ابلزاثر دون Jus‏ ما يقع 
في الخارج الذي يساعد العمل الداحلي إذ بحد أن الحزب بقي يستمد قوته من فرنسا كقاعدة خلفية 


لعقد موقراته وندواته بحكم الظروف السياسية والاحتماعية المساعدة في هذا البلد» وباشر D‏ 


C‏ حیثر عبد النور وآحرون» المرجع ig‏ ص ص254-253. 
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نشاطه الفعلي في الجزائر بعد عودة مصالي إلى وطنه الأم في 18 ol‏ 01937 وسعی الحزب إلى 
تقوية وتعزيز قاعدته الشعبية من خلال التعريف ببرنابجه عن طريق ابرائد التي أنشأها كجريدة الشعب 
لناطقة باللغة العربية وحريدة الأمة التي كانت تصدر باللغة الفرنسية وذلك لإعطاء فرصة لكل 
شخص مثقف أن يطلع على أخبار ومستجدات الحزائر وكذا النشاط الحزبي مهما اختلف تكوين 
الأشخاص سواءً بالعريية أو الفرنسية» واستطاع الحزب أن يعزز من وجوده من خلال المشاركة في 
الانتخابات البلدية» هذه الانتخابات التي دعمت وعرفت به أكثر على مستوى الأوساط الشعبیت 
هذه الأوساط التي كان ما صدى ومشاركة في المظاهرات التي نضمها الحزب في 14 حويلية 1937 
لتذكير فرنسا بالأهداف الأساسية التي تأسس لأجلها الحزب والتمثلة في الدفاع عن مقومات هذا 
الشعب مرددين الشعارات التالية: (احترام الدين الإسلامي» برلان حزائري» الحرية للجميع؛ الأرض 
E‏ نه ال rh tee‏ واه الا ان عد Ut‏ كلها ف de‏ 
الإبمان الطلق بمدى التحلص من الاستعمار» OS‏ آهداف فرنسا في الجزائر كانت تمدف للقضاء على 
الفرد الجزائري الواعي الذي يؤمن أيمانا عمیقا بعذه الشعارات التي كانت تعتبر النطلق الفكري زب 
الشعب ابلزاثري» وبالتالي فان هذا الحزب كان عثل خطرا على وحود فرنسا قي الجزائر من خلال 
تحدر أفكاره في الأوساط الشعبية. 

إن الشعبية التي اكتسبها حزب الشعب في الحزائر بين أغلبية الأوساط الشعبية بمختلف 
شرائحها بسبب آفکاره الثورية الناهضة للاستعمار أربكت هذه الأخيرة وحعلتها تفكر مليا لقطع 
الطريق أمامه» فقامت بعرقلة نشاطه من خلال إيقاف زعيمه مصالي من خلال استدعائه من طرف 
قاضي التحقيق في 27 أوت 1937 ووحهت له عمة التشويش وإعادة تأسيس رابطة منحلق 
بالإضافة إلى اعتقال خمسة من أعضاء الحزب وهم: "مفدي زکریاء وحسين لحول» محمد مسطول» 
Ë‏ مومن الممري» الحركة gh‏ الجزائر من نجم شمال bk‏ إلى جبهة التحرر الوطني» دار الطليعة روز 


.34 ص‎ 2003 A 
. يحي بوعزيز» سياسة التساط الاستعماري...۰ ا مرجع السّابق» ص88‎ 2 
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إبراهيم غراف ابن عمر "aide‏ وأودعوا جميعا سجن بربروس بالحزائر العاصمة» وعوحب هذا 
الاعتقال سلطت امحكمة في 05 نوفمبر 1937 عقوبة بسنتين حبس وحرمان مصالي من كل حقوقه 
ie al alt‏ تمد لے vios‏ 
معتقل سياسي بسبب Agli‏ الذي حظي به من طرف القاعدة الشعبية. 

إن التضییق الذي مارسته فرنسا الاستعمارية على کوادر حزب الشعب À‏ يزد القاعدة الشعبية 
هذا الأخير والممثلة في جماعة الوطنیین إلا إصرارا على الضي قدما لتحقیق الأهداف الثورية الرافضة 
للوجود الاستعماري شکلا ومضموناء وقد تحسد هذا OUEN‏ المطلق بعدالة القضية الجزائرية من خلال 
فوز بعض أعضاء الحزب في انتخابات أكتوبر 1938 رغم وحود مصالي في السجن, OÙ‏ القضية 
متعلقة بمصير أمة وليس مصير شخصء وهذا الفوز يزيد زعيم الحزب شعبية وعزعة وإصرار للوقوف في 
وحه المشاريع الاستعمارية التي كانت دائما متذبذبة مرة تعمل على وتر الإدماج ومرة أخرى تناور في 
قضية التجنيس وتقدم إصلاحات وكل هذه التصرفات ما هي إلا سياسة تريد بما ربح الوقت وكبح 
جاح النضال والتصدي له إلا أن السّلطات الفرنسية زورت نتائج الانتخابات ككل مرة وهي معتادة 
على هذا السلوك بعکم أن دواليب الإدارة في يدهاء ولكن رغم التزوير فقد استطاع الحزب أن بحصد 
العدید من الاصوات وحقق فوزا باهرا ی انتخابات آفریل 1939 من dol‏ مرشحه ور 
ليتم بعد ذلك إطلاق سراح رئيس الحزب مصالي في 27 آوت 1939 وبعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية مباشرة حلت الإدارة الفرنسية حزب الشعب oU.‏ ذلك في 26 سبتمبر 1939 
ومنعت جرائده من الصدور: "الأمة» البرلمان الجزائري» الشعب" ليتم بعد ذلك اعتقال مصالي مرة 


آحری في أكتوبر من نفس السنة مع بحموعة كبيرة من أعضاء الحزب وفرضت عليهم الإقامة الجبرية 


. بنيامين ستوراء الرحع السّابق» ص171‎ E 
اطرحع السّابق» ص757.‎ dez قداش» تاریخ الحركة...»‎ bis 2 
. 146 أبو القاسم سعد الله » الحركة الوطنية...» ج3» الرجم المتابق» ص‎ 6 
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في منازلهم'» ومنذ هذا التاریخ والحزب بارس نشاطه في سرية خلال الحرب العالمية الثانية رغم ازدیاد 
حالات القمع والاضطهاد الإداري والقضائي التي طالت مناضلي الحزب”. 

لقد أدى هذا الوضع الذي وصل إليه الحزب من قمع واعتقال إلى التفكير في آلية تمكن هذا 
الأخير من مواصلة العمل السري وإيجاد صيغة جديدة تكون كمنهجية وطريقة تعمل على إعطاء 
الحزب أكثر فعالية في تنفيذ برنابجه الثوري من خلال إعادة تنظيمه وتكوين هياكل سرية شدف 
تتسیق النشاط الوطني عبر كافة ربوع الوطن” لمواجهة المرحلة الراهنة التي تتطلب التفكير مليا في 


مواحهة الأساليب الذي عمدت فرنسا إلى تطبيقها في كل مرة. 


6-1-2- ميلاد الحركة وتجسيد العمل الثوري على الميدان: 

لقد أدت الأحداث المتسارعة التي عرفتها الجزائر خلال تحاية الحرب العالمية الثانية إلى تغيير 
راديكالي في برنامج حزب الشعب الجزائري الذي كان ينشط بصفة سرية» خاصة بعد مظاهرات 08 
ماي 1945 التي جاءت للاحتفاء بانتصار دول الحلفاء على المحور وتذكير فرنسا بوعودها التي 
قطعتها على نفسها بمنح الاستقلال للجزائريين بعد تحرير فرنسا من قبضة اليش النازي» نظير 
مشاركة الشباب الحزائري في الصفوف الأولى إلى جانب فرنساء لكن رد فرنسا كان عكس مبادئها 
التي تتغنى dé‏ وقابلت هذه المظاهرات بالقمع والإجرام ما أدى إلى حدوت جازر رهيبة ذهب 


ضحيتها 45 ألف شهيد وتحطيم العديد من القرى والداشر" بالإضافة إلى اعتقال العديد من القادة 


Ë‏ إدريس فاضلي» حزب جبهة التحرير الوطني, عنوان ثورة ودليل دولة نوفمیر 1954( ديوان المطبوعات all‏ ابلزاثر 
2004( ص ص 45-44. 

U‏ مصطفى آوعامري, المقاومة السياسية بالقطاع الوهراني خلال الحرب العالمية الثانية 1945-1939( منشورات دار 
القدس العربي» الجزائر 2013 ص87. 

Claude COLLOT, le P.P.A (mars1937février1947), in revue algérienne des sciences 3 


juridiques, économiques et politiques, N°01, mars1971, Alger, p171. 
.77 محمد قنانش» المسيرة الوطنية واحداث 08 ماي 1945( منشورات دحلب. 55 2009 ص‎ (4 
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السياسيين بمختلف توجهاتمم وضرب الحركة الوطنيةأ» واثر هذه الورطة التي وقعت فیها فرنسا على 
المستوى الدولي كان لزاما عليها تليين صورتما من خلال السماح بمزاولة النشاط السياسي وإطلاق 
سراح المعتقلين بعد إصدارها لقانون العفو العام في 09 مارس 1946( خاصة بعد المظاهرات التي 
وقعت وفضحت السياسة الفرنسية وطالبت بحرية الجزائر واستقلاطا وإلغاء أمر 07 مارس 1944 
واطلاق سراح المساجين السياسيين وذلك لتهدئة الأوضاع وكبح المطالب الوطنية واحتوائها ومغالطة 
الرأي العام من خلال إصدار دستور 20 سبتمبر 1947 الذي ۾ يأت بجدید وكرس اليمنة الفرنسية 
على الحزائر خاصة وأن المادة الأولى من بنوده تنص على أن ابلزاثر قطعة من فرنساء مما دفع بالحزب 
إلى اعتماد تسمية حديدة ويخرج من العمل السري إلى العمل العلني خاصة بعد إطلاق سراح dhe‏ 
الحاج ني أكتوبر 1946 وعودته من برازافيل بعد أن خيرته حكومة برازافيل بين تقييد حريته والبقاء 
في الجزائر أو فرنسا مع حرية تنقله فاختار A‏ 

بادر مصالي إلى تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم "الحركة من أجل الانتصار للحريات 
الديمقراطية" وكان ذلك في 02 نوفمبر 1946 ليباشر عمله العلني من خلال المشاركة في انتخابات 
0 نوفمبر 1946 رغم مقاطعة الحزب لانتخابات ابحلس الحزائري في 21 أكتوبر 1945 إلا أن 
هذه المرحلة الجديدة حتمت على قادة الحركة دحول غمار هذه الانتخابات والعمل على نشر 
الأفكار الثورية في أوساط الشعب وكسب قاعدة شعبية تكون سندا لتطبيق برنامج الحركة المبني على 
المواحهة وإعادة بعث الحركة الوطنية التي عرفت رکودا أثناء مرحلة الحرب العالمية» ومن ناحية أخرى 


تعتبر هذه | المشاركة محرد مهادنة وحطة تكتيكية ليس إلا خاصة بعد فقدان الثقة في الإدارة 


V‏ عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر 1945-1936 3L‏ منشورات 


السائحي» 5 2010 ص ص 341-339 

۴ عبد القادر جيلالي بلوفة» حركة الانتصار للحریات الديمقراطية في Jus‏ وهران 1954-1939 012« دار الألمعية 
للنشر والتوزيع» ابمزاثر 2011 ص 23. 

.23 عبد القادر جيلالي بلوفة» المرجع السّابق» ص‎ P 
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الاستعمارية. بعدما آدرك القائمون على شوون الحزب مدی عمق النضال السياسي ويجب التفکیر في 
حطة حديدة مبنية على حقیق الاستقلال باعتماد العمل السلح خاصة بعد نضج الوعي الوطني 
لدی الشعب ابلزاثري عامة والنخبة خاصة إثر الأحداث الأليمة التي عرفتها ابحزاثر بعد jt‏ 08 
ماي 1945. 

لقد أدت الانتحابات التي خاضها الحزب سنة 1946 والتي آشرنا إليها سابقا إلى انتهاج 
خط وأسلوب عملي من طرف قادة الحزب مبنية على شقین» شق سري لمواصلة نشاط حزب 
الشعب الحزائري الذي حلته الإدارة الاستعمارية» وشق ale‏ قانوني منظم لتنفيذ قرارات الحركة من 
أجل الانتصارات للحريات الديمقراطية» وقد تحسد هذا العمل بعد الندوة المنعقدة من طرف قادة 
الحركة في ديسمبر 1946 (als‏ تم Les‏ المصادقة على القرارات التي نص عليها المؤتمر الأول للحزب 
الذي تم عقده في بوزريعة بالعاصمة من 15 إلى 17 فبراير 1947 تحت رئاسة مصالي الحاج بحضور 
حوالي مئة مشارك والتي آفضت إلى التحضیر للکفاح السلح tu‏ خلال یی do Sr‏ 
5 فبرایر 1947 برئاسة محمد بلوزداد الذي سیخلفه فیما بعد حسين آيت أحمد لیحل محله في 
الأخير أحمد بن بل وقد coste‏ النظمة الخاصة بمثابة هيئة عسكرية تمدف للتكوين العسكري 
لمناضلي الحزب وبالتالي التحضير والإعداد للثورة» لكن هذه النظمة ۸ تعمر كثيرا رغم UIL‏ 
الميدانية وتم اكتشافها في 18 مارس 1950 إثر خيانة أحد مناضلي الحزب وافشاء سّرها والمدعو 
رحيم (حمد خياري) 7 لكن رغم هذا الاكتشاف إلا أن المنظمة يرحع ما الفضل في تكوين رحال 
فضلوا المصلحة الوطنية على حساب النزعة الذاتية التي كانت سببا في انشقاق الحركة في 1953 إلى 


.25-24 عبد القادر حيلالي بلوفة» المرحع الشابق» ص ص‎ V 


2( علي daz‏ محمد الصلابي» اطرحع السّابق» Uu?‏ 59. 
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مصاليين epis‏ بحيث آسس هولاء الثوریون اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 23مارس 1954 


التي وضعت اللمسات الأخيرة لتفجير الثورة التحريرية في 01 نوفمبر .1954 
2-2- فرحات عباس: 


1-2-2- النشأة والتکوین: 

فرحات عبّاس الكي من موالید یوم الخميس 24 أوت 1889 بدوار الشحنة بقبیلة بني 
c ite‏ ابلبلية التابعة إقليميا لبلدية الطاهیر الحتلطة سابقا والتي تبعد عنها ب 13 کلم Coe‏ وتعتبر 
الطاهیر من بين القرى الأربعة التي تم بناژها في حدود 1875 قرب سهول Jouer‏ حیث تبعد عن 
الولاية حیجل ب 32 کلم من الجهة ابلنوبية الشرقية edd‏ النطقة التي تقع في القبائل الحبلية الکبری 
Li‏ فیما يخص الولاية حیجل فتقع في الشرق الجزائري وتبعد هي الأخرى عن ابزاثر العاصمة بحوالي 
0 كلم» Li‏ فرحات عبّاس فیذکر كتابه الوسوم ب "غدا سیطلع النهار" أنه ينتمي لقبيلة بني 
عمران التي تقيم على سهول RE ile‏ على مشارف مدينة حیجل" لکن هذه الاقامة في هذه 
القبيلة كان بعدما رحلت العائلة إل هذه المنطقة التي توحد eda Lé‏ السهول الخصبة الصالحة للزراعته 
بحكم آن العائلة كان مصدر عیشها الردود الفلاحي, كبقية العدید من العائلات الحزائرية التي كانت 
تعیش علی خدمة الأرض. 


Boualem BOUROUIBA, Les Syndicalistes algériens, leur combat de l,éveil à la (1 
libération 1936-1962, préface de mostefa lacheraf, éditions ENAG-DAHLAB, Algerie 2009, 
pp126-127. 
محمد اليلي» فرحات عبّاس بين باريس والقاهرق مجلة الحدث العربي والدولي العدد24. طبع مجموعة كورلي» باريس‎ 2 
. ص44‎ «2002 


Malika RAHAL, Ferhat Abbas, de l'assimilationniste au nationalisme, Histoire de 6 
l’Algérie a la période coloniale, éditions la découverte, paris 2014, p443. 

V‏ علي تابليت» فرحات عباس رجل الدولق ط2» منشورات ثالة» s‏ 2009 ص03. 

(5 


عز الدين معزة» فرحات عبّاس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية وفكرية مقارنة 2000-1899« دكتوراه علوم في التاریخ 
6 فرحات عبّاس» غدا سیطلع. ..» المصدر السابق» ص 21. 
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تربى فرحات عباس وترعرع في آسرة فلاحية كثيرة العدد" ومحافظة» وقد شکلت ابحدة وابحد 
حجر الأساس في بناء هرم الأسرة» وهم من وسط فلاحي متوسط الحال مثل العدید من الفلاحین 
والرعاة الذین کانوا یعیشون ضمن أطرهم القبلية» محتفظین بتقاليدهم وعادامم» OG‏ جد فرحات 
عباس الذي شارك في ورة المقراني» رفقة قبيلة بني عمران قد تعرض هو الآخر کغیره من الجحزائريين إلى 
مصادرة أملاكه وأراضيه الزراعية» أما والده فهو السعيد بن أحمد عباس عَمِلَ كقايد لدى الإدارة 
الفرنسية» بدوار بني عافر» وقد عُرف عنه الورع والتقوى وفضوله لحب التعلم وكان يوصي أبناءه 
بضرورة التعلم» باعتبار أن العلم هو رأس JU‏ الحقيقي وهو لميراث الذي لا ينفد ويورثه الأب 
یناک كما كان همه الوحيد هو مساعدة أبناء منطقته» وكان يتعامل الند للند مع الإدارة 
الاستعمارية عكس قياد زمانه رغم الصداقة التي كانت تربطه بفرنساً» أما أمه فهي معزة مسعودة 
عاشورة بنت Cue‏ وعن أصول ونسب سلالة فرحات عباس وافتخاره للانتماء إليها يقول: "أنماء 


من أصول عربية Ul.‏ من بلاد الرافدين» وأن آحدادي عباسيون» اعتزازي بالعروبة والإسلام طبع طيلة 


۳ أسرة فرحات عباس من وسط فلاحي متوسط الحال تتكون من أثنى عشر فردا سبع بنات وخمسة ذکور؛ وفي هذا الصدد 
يتحدث عباس في كتابه ليل الاستعمار عن أسرته نقلا عن كتاب فرحات عبّاس رحل الجمهورية لصاحبه La‏ عبد القادر. قائلا: 
gl"‏ من سلالة فلاحية لئن كان أبي alala‏ موظفين فقد وقع ذلك عرضا في حياتم» لقد ترعرعت في وسط فلاحي مع أولائك 
الفلاحين الذين لا ينال الفقر من شجاعتهم ولا من أنفتهم» نشأت في دوار وضيع من بلدية متوحشة جرداء أين قضيت طفولتي 
كلها وأنا في نعومة أظافري وذلك في وسط gait‏ وضيع وساذج لكنه كريم". ينظر إلى: 

عبد القادر cue‏ فرحات عبّاس رجل الجمهورية دار العرفق الجزائر 2001« ص 25. 

" غي برفيلبي» المرجع السابق» ص 14. 

C‏ عبّاس محمد الصغيرء فرحات عبّاس من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية» شهادة ماحستير في تاريخ الحركة الوطنية» 
ne‏ 22007200 17 

V‏ سامي صالح الصیاد. غيلان مير db‏ فرحات عبّاس ودوره في السياسة الجزائرية 1985-1899 مجلة جامعة تكريت 
للعلوم العدد01 المجلد19 ديسمبر 2012» ص367. 

C‏ عزالدين معزة» فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاستقلال )1985-1899( ماحستير في التاريخ 
31s apte deal AU dud‏ 28:2:12005.:2004 
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مشواري السياسي والنضالي وتحسد ذلك من خلال الطالب والعرائض التي كنت أقدّمها للسلطات 
الاستعمارية . 

باشر عباس وهو في سن الثامنة من عمره تعلم القرآن الکرم في الدرسة القرآنية الذي آدخله 
إليها coig‏ هذه الدرسة التي كان یقصدها کل آبناء ابحتمع احافظ وفي هذه الأخيرة تعلم القیم 
الاسلامية واحترام الدين والتواضع ما أكسبه محبة أصدقائه» وبعد هذه الرحلة التي مثلت السنوات 
الأول من طفولته والتي لم تكن تختلف عن بقية طفولة آقرانه من أطفال الجزائر والتي تميزت برعي 
الغنم وحياة البداوق انتقل لمزاولة الدراسة في الرحلة الوالية التي هي مرحلة التعلیم الابتدائي» وكان 
ذلك بمسقط رأسه من خلال تسجیله في الدرسة الابتدائية وحصوله على الشهادة الابتدائية من 
مدرسة الفرانکو بالطاهین لینتقل بعد ذلك إلى معهد سكيكدة» ثم ثانوية قسنطينة eU‏ مرحلة 


التعليم الثانوي وحصله على شهادة البكالوريا”. 


2-2-2- الدراسة بعد البکالوریا وبروز الشخصية النضالية لعباس: 

التحق عبّاس بعد حصوله على شهادة البکالوریا بصفوف الخدمة الوطنية وکان ذلك ما بين 
عامي )1923-1921( مستغلا هذه الفترة في كتابة مقالاته الأولى تحت اسم مستعار لشخصية 
"كمال بن ele‏ وکان ذلك سنة 1922 uf‏ القالات الأحرى فکتبها حلال دراسته بالكلية 


المختلطة للطب والصيدلة بالعاصمة هذه القالات الق جمعها في كتاب الشاب امحزاثري الذي طبع 


U‏ بوعبد الله عبد احفیظ بين الادماج والوطنیة9 1962-191 رسالة ماحستیر في التاریخ الحديث والمعاصرء جامعة الحاج 


لخضرء باتنة 2005- 2006« ص 37. 

.367 ص‎ (UI سامي صالح الصياد» غیلان مير طه» الرحع‎ M 

6 كان احتيار فرحات عباس للاسم الستعار "كمال بن سراج" والرکب من امین لیس اعتباطیا ولکن له دلالة» U‏ كمال فیرجع 
لتأثره بالمقاومة التركية بقيادة كمال آتاتورك وتأثر الغرب العريي بده الثورة وإيقاظه من سباته العميق» أما بن سراج فقد استمده 
من قراءته لرواية "شاتو بریان" وهي الغامرات الأخيرة لابن سراج التي نشرها سنة 1826« وهو آخر ملوك غرناطة الذي طرد 
من حکمه سنة 1492 فبکی حکمه كثيراء ولقي إهانة من أمه لأنه لم یدافع عن حکمه مثل الرحال. ینظر إلى: 

عزالدین معزة» الرحع السّابق» ص52 . 
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ستة1 99 1 celsi SU dU I aae‏ طالب le Get‏ بالمشاواة cé‏ 
الجزائريين والفرنسیین» ومن هذا يمكن القول أن فرحات عباس كان یتمتع باستعدادات آدبية رغم 
احتياره لشعبة علمية» وندعم هذا الطرح من خلال Leg‏ نصوصه التي نشرها تحت الاسم الستعار 
لکمال بن سراج ومنها تطرقه إلى آحر آسرة ملكية قاومت غزو الأندلس» والتي جعت في کتاب 
الشاب الحزائري والتي آشرنا إليها سابقا والذي آعاد نشره سنة 1981 هذا الکتاب الذي یعتبر 

ثيقة هامة لا عکن الاستغناء عنها في الکتابة والتطرق إلى نشأة الحركة الوطنية الحزائرية» رغم أن 
هذه الوثيقة لم تشر إلى فكرة الوطنية والأمة امحزاثرية 

إن شهادة البكالوريا التي تحصل عليها فرحات عباس بعد خاية مرحلة التعليم الثانوي كانت 
بمثابة المفتاح الذي مكنه من الدخول والتسجيل في جامعة الجزائر لغرض متابعة الدراسة في تخصص 
الصيدلة حتى حصوله على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عام 1933» هذه الشهادة التي برهن من 
حلاضا على حدية ومستوى الشاب الجزائري» رغم الصعاب والتمييز والانحياز الذي كانت تمارسه 
الجامعة لصا الأوروبي على حساب ابلزائري باعتبار أن اكتساب الثقافة الفرنسية والالتحاق 
بالجامعة كان حكرا على الأثرياء والمدعومين من طرف الإدارة» أما الأحير البسيط أو المستضعف 
القاطن قي البيوت القصديرية والخماس لم يكن بوسعه إرسال ابنه إلى الجامعة» ومع ذلك فان هناك 
إجماع على أن الطلبة الحزائريين معظمهم آناس فقرای وأيد هذا الطرح فرحات عبّاس عام 1927 
رغم أن والده كان من المقربين للإدارة الفرنسية. وقي هذا الصدد يقول فرحات عبّاس: "معظمنا ناس 
فقراء جننا من الدواوير من عائلات بسيطة للحصول على شهادة البكالوريا ولم نكن ندري 
كيف السبيل "ll‏ إضافة إلى هذه الصعوبات التي كانت تواجه الطالب الحزائبي كانت هناك 
حوادث عارضة ومصادمات يعيشها هذا الأخير في الحرم الجامعي» وفي هذا الصدد يسوق لنا عباس 
قصة وقعت له مع طالب من أصل مالطي قادما من سوق أهراس عندما أهانه واستفزه عند باب 
*) فرحات عبّاس؛ الشاب الجزائري, تر: أحمد منور» منتدى سور الأزبكيةء الطباعة الشعبية للحیش, ابلزاثر 2007 ص 15. 
V‏ غي برفيليي؛ الرحع الستایق ص47. 
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حامعة الحزائر قائلا له: "لولا فرنسا لکنت راعی ماعز فى دوارك فرد عليه عباس: "قبل مجیء 
فرنسا كانت آسرتي لا تعرف الجوع. وکان لجدي حقله وقطیعه. ولکن أنت هل يمكنك أن 
تقول لي ماذا كان آباؤك یفعلون في مالطا؟ آلیس البوس هو الذي جعلهم یهاجرون إلى 
ind‏ مان ie uses‏ فو قن 1668 رش este retail‏ شارت 
التمدن والعصرنة التي یتمتع بها الشاب الفرنسي» Go‏ هذا الصدد یقول عن نفسه:" لا یوجد في 
القرآن الكريم ما یمنع الشاب الجزائري المسلم أن یصبح فرنسي الجنسية فهو يملك آذرعا 
قوية وذکاء متفطنا وقلبا رحیما وواعيا بالتضامن"”, هذه ibe‏ مقتطفة من حياة فرحات عباس 
العلمية التي سامت في تکوین إيديولوحيته» هذه الايديولوحية التي میزها طابع التأثر بافکار ومبادی 
الثورة الفرنسية عام )1789( بخلاف الثقافة العربية الاسلامية التى كان يجهل منها الكثير» هذا التأثر 
كان نتيجة احتکاکه بالوسط الطلايي التکون من آساتذة وطلبة أوروبيين احتلفت تیاراتمم الفكرية 
والسياسية من يسارية إلى ينية متطرفة ومعتدلق إضافة إلى تردده الدائم على النتدیات وابحمعیات 
والنوادي الثقافية كالرشيدي والتوفيقية» وتفحصه الستمر لبعض الجرائد کالشباب الجزائري والاقدام 
للأمير خالد والتقدم لابن التهامي O‏ وتردده الستمر لكلية الآداب والتاريخ لأحل حضور دروس 


الأستاذ الجغرائي الفرنسي "فليكس غرتيه Cl Gautier‏ خاصة التعلقة بتاريخ شال إفريقياء هذه 
Alain st‏ 

" عباس محمد الصغیره اليك cit‏ ,19 

26, » للرحع نفسه‎ È 

JA 3‏ فلیکس غوتیه "Emile-Félix GAUTIER‏ من مواليد 29 آکتوبر 1864 Gaz‏ ومستشرق فرنسي » تخصص 
في تاريخ وحغرافية المغرب» استکشف الحزء الغريي من جزيرة مدغشقر )91894-41892( وکانت آنذاك مستعمرة فرنسية. CRE‏ 
عام 1900 آستاذا للجغرافیا في جامعة الجزائر» فقام بدراسات واسعة للصحراء الکبری» من آثاره "فتح الصحاري الکبری" عام 
9م . توفي في 16 حانفي 1940م. ینظر إلى : 

عزيزة فوال بابتي» موسوعة الأعلام العرب والمسلمین والعالمیین 037 دار الکتب العلمية» بیروت لبنان 4971 
ص 181. by‏ أيضا إلى: 


Zimmermann MAURICE, Emile-Félix Gautier, 1864-1940. In: Les Études rhodaniennes 
vol. 17, n°3-4, Année 1942, pp180-182. 
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الدروس التي كان الأستاذ غوتیه یصور فیها الرسالة احضارية التي حاء من أحلها حیش فرنسا 


الااستعمارية c‏ شعوب شال إفريقيا من البداوة والتوحش . 


3-2-2- الارهاصات الأولى لبداية العمل السیاسی: 

إن السنوات السبع التي قضها فرحات عبّاس في الحرم ابحامعي کونت شخصیته السياسية» 
هذه الشخصية التى لخصها في کتاب الشاب الجزائري والتی كانت بثابة البداية لتحقیق الانتصار على 
النظام الاستعماري من أجل أن يتحقق الوفاق بين الفرنسيين والمسلمين» OÙ‏ عبّاس كان اعتقاده في 
تلك الفترة يتوافق مع الفكرة الآتية: "أن الجزائر أرض eu‏ واننا فرنسيون لنا نظام إسلامي 
لأحوالنا الشخصية؛ والمرغوب هو السير من المستعمرة إلى المقاطعة" هذا الاستعمار الذي 
كان يرى عبّاس أن أفعاله في الجزائر US.‏ مع مبادئ الثورة الفرنسية التي Ule‏ تغنت Le‏ فرنسا وأتما 
حاءت لأحل هذه الغاية» ofa‏ هذه المبادئ التى تمثل الديمقراطية الفرنسية يحب أن تطبق على كافة 
الشعب ابحزاثري pua‏ أو تفرقة لا من حيث ابگنس ولا ومن حيث العتقد» هذه الديمقراطية al‏ 
كان يحلم بها عباس وفتة النخبة الجزائرية كانت تتوافق مع ما تحصلوا عليه من تکوین في الدارس 
الفرنسية» وتتناق مع ما كانوا يعيشونه من واقع ثقافي واحتماعي مربر» BES‏ وقع oid LL:‏ الفعة 
الوطنية الأولى التي تميزت بالاعتدال للتفريق بين فرنسا الواقعة ما وراء البحر والتي تمثل الحضارة الغربية 
وفرنسا الوحودة في Jl‏ والتي مثلت الحرائم والبطش والاضطهاد" هذه القناعة حعلت عبّاس يدافع 
عن فرنسا الحضارة وقف في وجه فرنسا العنصرية المتطرفة من خلال مقالته» حيث كتب مقالا "فرنسا 
آنا" الذي أشرنا إليه سابقا رد فيه على جريدة "لوطون "Le temps‏ العنصرية المتطرفة والتی تميزت 


مقالاتما بالمعاداة لكل ما هو eaba‏ والتي كانت دوما تتهم عناصر الحركة الوطنية بمختلف توحهاتا 


1( عباس محمد الصغير» المرحع السّابق» 2 09. 
2 شارل أندري حولیان الصدر السابق» ص132 . 


6 عز الدین معرة فرحات عباس والحبيب بورقيبة...» الرحم الستابق) ص‌145. 
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الفكرية LE‏ السبب في الاضطرابات التي كانت حدث في الجزائر خلال فترة الثلائینات» ومن خلال 
هذا الرد على هذه الجريدة الذي يبرز فيه حق الشعب الحزائري في الاستفادة من الحقوق التي يتمتع 
بحا نظيره الفرنسي والحق في تعلم اللغة العربية والدين الإسلامي والعلوم العصرية» منتقدا JUL‏ 
النظام الاستعماري بشدة دون الخروج عن إطار مبادئ الجمهورية الوطنية الفرنسية الممثلة للشرعية 
الفرنسية التي كان يؤمن بماء Go‏ نفس الوقت مهاجما الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي سعى لإلغاء 
وحود هوية الجزائري المسلم بسنه لقوانين استثنائية”. 

إن الشخصية السياسية لفرحات عبّاس» والتي اكتسبها منذ أن كان طالبا في الجامعة الجزائرية حعلت 
aa‏ شخصية وطنية حملت هوم وآلام الشعب الحزائري. ودخلت معترك الحياة السياسية مع منتصف 
سنوات العشرينات من القرن الماضي» وكان ذلك من خلال تأسيسه سنة 1924( جمعية الطلبة 
للسلمین بمامعة ابلزاثر, ترس جمعية طلبة شال Ua‏ للسلمین من 1927 إل غاية 1931 
بعدما كان نائبا لرئيسها من 1926 إلى 1927 كما كان من بين مؤسسي فدرالية نواب مسلمي 
شال إفريقياء هذه الحركة التي تأسست à‏ 18 جوان 1927( de‏ ید بحموعة من النتخبین 
الجزائريين المعروفين بفكرة الاندماج» وتولى رئاسة هذه الحركة بلقاسم بن التهامي» إلى حانب كل من 
محمد الصا بن جلول" وفرحات عبّاس" وعمل هذا الأخير على تأسيس ناد حاص بجمعية طلبة 


شال إفريقيا المسلمين منذ ۰1926 هذا النادي الذي يقع بساحة اللير والذي يتحول فيما بعد إلى 


Claude COLLOT et Jean ROBERT HENRY, op, cit, p64. M 


145, «Gt عر الدين معزةءفرحات عباس والحبيب: بورقيية...» الرحم‎ V 
ص367.‎ qp الرحم‎ cab سامي صاخ الصيادء غیلان مير‎ 6 

EC‏ هرن No‏ مه هی E D‏ من 
باريس لواصلة دراسته و سجل بكلية الطب التي تخرج منها سنة 1924( و بدأ مارسة مهنته کطبیب بالجزائر» لیلتحق بعالم 
ele mate at‏ حن آصبح مستشارا با مجلس البلدي وظهر منذ البداية یدافع عن النخبة الثفقة باعتباره من عائلة غنية» و 
cab‏ تعليما عاليا باللغة الفرنسية» وقد اظهر في بداية نشاطه السياسي ميلا نحو آفکار الأمير حالد الاصلاحية قبل أن يتحول 
عنها إلى المطالبة بالإدماج باعتباره عضوا في فيدرالية المسلمين الحزائريين المنتخبين» توفي سنة1986م. 

.346 عمّار عمورة» الجزائر بوابة التاريخ» ما قبل التاريخ إلى 1962 دار المعرفة» ابلزاثر 2006 ص‎ C 
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امقر الاحتماعي للحمعية ويتم تدشینه بصفة رسمية عام 11946« لیتم انتخابه في ۰1931 مستشارا 
لبلدية سطیف ثم في عمالة قسنطينة» ثم عضوا في احلس الحزائري”» وبعد انتهائه من الدراسة مباشرة 
فتح صيدلة سنة 1933» بمدينة سطيف» هذه الصيدلية التي لعبت دورين» الدور الأول هو كسب 
لقمة العيش وقطف ثمار الدراسة وإبراز الذات وتحقيق المستقبلء آما الثاني فكانت بمثابة مركزا 
للحوارات السياسية العديدة باعتبار أن عبّاس في هذه الفترة كان يعلق آمال كبيرة على فرنسا ويعتبر 
الجزائر جزءا من فرنساء هذه اللقاءات السياسية التي توحت بتأسيس حزب اتحاد الشعب ابزاثري 
سنة 1938( مع زميله محمد الصاح بن Jol‏ وقد تضمن برنامج هذا الحزب الطالب التالية: 

”ا المساواة والحرية السياسية. 

۷ ضمان العيش الکرم لمحتلف فئات احتمع(التکفل بتوفير الخبز للجميع). 

W‏ تدریس اللغة العربية: 

۷ تعلیم الشبيبة السلمة. 

”ا حرية العتقد. 

” الساواة بين الأجناس والأحوة الانسانية. 


bles Di 


0 لخضر عواريب» جمعية طلبة شمال إفريقيا ودورها في الحركة الوطنية int‏ 1955-1927 ماحستير في التاریخ 
coa‏ ولماش امه اش 2001-2006 مر 25 

7 عبد الله مقلاق» موسوعة أعلام وابطال الثورة الجزائريةء الکتاب الخامس» وزارة الثقافة» ابلزاث 2013 ص 2 260- 
261. 

6 سامي صالح الصيادء غیلان مير cab‏ الرحم it‏ ص 368. 

^( جاود حسین, BU‏ السياسية لدی اعضاء الحکومة ال فة للجمهورية الجزاثریف, فرحات عا ين یوسف بن خدقه 
نموذجاء شهادة الدکتوراه الطور الثالث في تاريخ الحركة الوطنية والثورة CREE‏ حامعة الحيلالي الیابس؛ سيدي بلعبّاس20016- 
7 
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إن حزب اتحاد الشعب الحزائري الذي أسسه فرحات عبّاس» كان بمثابة دلیل على انخراطه في 
صفوف الحركة الوطنية ودفاعه عن القضية الوطنية ووقوفه في وجه الاستعمار ei‏ من خلال 
هذا البرنامج الذي ضم مجموعة من المطالب التي تمدف إلى المطالبة والحقوق لفائدة الشعب «gll‏ 
لكن بعد فشل المشروع الفرنسي الذي سمي بمشروع بلوم-فیولیت الذي كان من المفروض أن 
يسمح بالتمثيل في البرلمان الفرنسي لفائدة منتخبي الأهالي» إلا أن هذا لم يتحقق نتيجة للمساعي 
التي قام بما رؤساء بلديات الجزائر لإفشال هذا المشروع الطموح وتم وأده تمائيا في سنة 1938 هذا 
الوضع السياسي الحديد الذي عرفته الجزائر خلال هذه الفترة الزمنية من تاريخ ابحزائر دفع بفرحات 
عباس للانفصال عن صديقه ابن جلول” والاندماحیین واعتنق البادی الوطنية» واتبع نمطا سياسيا 
يتضمن برناحا سياسيا يضع في أولوياته محاربة الاستعمار والامبريالية» والمطالبة بالاصلاحات 
السياسية والاقتصادية والثقافية Colo‏ وآبدی فرحات عباس اهتماما أكبر لساألة اموية fus‏ 


يتخلى عن مواقفه الادماحية لیصبح ابتداء من ۰1942 قائدا للابحاه الليبرالي لحركة التحرر الوطنية؛ 


1( عبد القادر حميد» الرحع البتابق» ص 32. 
C‏ مشروع فیولیت مشروع ينسب إلى كل من موريس فيوليت وليون بلوم والذي تم عرضه على ue‏ الشيوخ» واشتمل هذا 
الشروع على ثمانية فصول وخمسين مادة» وأبرز مقترحات هذا المشروع هو إصلاح التعليم» والاهتمام بالجانب الزراعي» وضمان 
نفس الحقوق والواحبات لبعض الحزائريين مثل نظرائهم الفرنسيين خاصة الذين يقدمون الطاعة العمياء والولاء لفرنساء وکذا إلغاء 
امحاكم الردعية وزيادة التمثيل النيابي للجزائريين في ابحالس Adal‏ ينظر إلى: 

أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية...» ج3 الرجع السابق» ص 18. 

“ا cil‏ ی میطلع..:» الصدر adi‏ ص11. 

“) ابن جلول من موالید 1894م منطقة الأوراس بالشرق ابلزاتري وهو من عائلة ثرية معروفة في أوساط منطقته, تلقی تعلیمه 
الأول عسقط رأسه لینتقل بعد ذلك طدينة قسنطينة لیزاول دراسته الثانوية» تحصل على شهادة الدکتوراه في الطب بجامعة ابلزاثر 
سنة 1924م إلا أن بعض الصادر تسند حصول هذه الشهادة لجامعة باریس. لعرفة تفاصیل آکثر عن السار السياسي هذه 
الشخصية ینظر إلى: 

رشید oe.‏ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجزائرية وانعکاساتها على الحركة الوطنية وتفجیر ورة 
التحرر 1954-1900( رسالة دکتوراه علوم في التاريخ الحديث والعاصر الدرسة العلیا للأساتذة» بوزريعة» ابزاثر 2014- 
15 ص 298. 


:363 غمورة ارم الشاب ض‎ je S 
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من خلال توافق مبادئه مع مبادی جمعية العلماء المسلمين ودعاة الاستقلال الذین مثلوا حزب 
الشعب ابلزاثري» وتزعم فكرة تأسیس برطان جزائري ودولة مستقلة ملحقة بفرنساء هذا التوافق مع 
مبادی الجمعية دفعه إلى تدعیم العلماء في الحركة الاصلاحية التي شنوها ضد الشعوذق والوقوف في 
وحه الطرقية وضاربة البدع والخرافات التي روج لها الاستعمار من خلال بعض الزوايا التي وظفها 
الابما E‏ کش ای odiis el‏ ی دور اف وی 
الذي يحمي مقومات الشعب ابلزائري» ومن خلال ما سبق عکن تحدید آطروحات عبّاس 
وإيديولوحيته بان تلك الفترة الزمنية من حلال النقاط التالية: 
VÀ‏ احترام الاسلام واللغة العربية واحضارة الاسلامية. 
۷ التخحلي عن فكرة التفوق ابلنسي. 
۷ دعم سياسية المساواة في احقوق التي من خلالها عکن ضمان الستقبل للشترك في كنف 
التعاون والتازر. 
> العمل على تطوير احتمع الحزائري والاسلامي من خلال الاهتمام بالشباب وتشحیع العمل 
والوقوف ني وحه الخمول والکسل الذي لازم الشعب لقرون عديدة. 
V‏ الاستفادة من الحضارة والدنية الأوروبية لصا بناء احتمعات التخلفة وربط أواصر الصداقة 
والعمل على إنشاء حسر بربط المسيحية بالاسلام وهو قبل کل شيء عمل إصلاح ذات 
البين» 
ولم شتات عناصر مختلفة” في GPS pol‏ 
إن هذه المبادئ التي آمن بها عبّاس تبرز مدى تحضر الرحل وإعجابه بالحضارة والمدنية الأوروبية من 


جهة ومن حهة T‏ تمسكه بالدین الٍسلامي» و تشبعه بروح التسامح النابع من عمق الدين 


0 رابح لونيسي» فرحات عباس المعترف بالحق. دار المعرفة» SA‏ د.ت» ص8 1. 
2( فرحات عبّاس» ليل الاستعمار...» المصدر السّابق» ص142. 
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الإسلامي '» وأنه لا مانع أن یکون ابحتمع الجزائري الاسلامي من الناحية القومية فرنسياء وفي نفس 
الوقت محافظا على مقوماته الاسلاميق وأن یتحقق التضامن الفرنسي الحزائري الذي Ule‏ حلم به 
فرحات عبّاس وکان يرى أنه الحل الامثل لبلوغ الشعب الحزائري الرقي والتحضر كسائر الشعوب الحرة 
التي كانت 2 مصاف الدول التطورق ولتحقيق هذه الغاية قام عباس بخطوة ihe‏ تمثلت 2 اصدار 
بیان 10 فبراير 1943 الذي ضم مجموعة من المطالب تمدف إلى خدمة الشعب الجزائري والتي ركز 
فيها على النقاط التالية: 
۷ إدانة الاستعمار ورفض الميمنة بشتى آشکاها مع تطبيق تقرير المصير في البلدان الخاضعة 
للاستعمار سواء كانت هذه البلدان صغيرة أو كبيرة. 
”ا إصدار قانون حاص للجزائر يكون بمثابة دستور le‏ مختلف القضايا التي تخدم مصلحة 
© الحرية والمساواة المطلقة لمختلف فئات المجتمع الحزائري دون تمبيز للعرق أو الدين. 
© إلغاء القانون الإقطاعي للملكية والدفاع عن حقوق الفلاحين ومصالحهم مع عملية 
إصلاح شامل للقطاع الزراعي. 
© الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية. 
e‏ إجبارية التعليم وجانية التعليم للأطفال عن بلوغ سن التمدرس دون التمييز بين الجنسين. 
9 حرية الصحافة وحق إنشاء الجمعيات. 


© حرية المعتقد والعبادة مع فصل الدين عن الدولة. 


0 سليمان قريري» تطور الاتجاه الثوري والوحدي في الحركة الوطنية الجزائرية )1954-1940( رسالة دكتوراه في التاريخ 
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۷ إطلاق سراح جمیع العتقلین السياسيين بمختلف انتماءاتحم الحزبية مع إشراك الحزائريين في 
تسيير حكومتهم” . 

وتشير بعض المصادر أن فرحات عبّاس» قد سلّم نسخة من البيان التمهيدي لكل من ممثلي 
الحلفاء في الجزائر" الولايات المتحدة الأمريكية» بريطانياء والاتحاد السوفياقي" بالإضافة إلى الحاكم 
العام الفرنسي بيروتون» ويتأكد هذا الطرح من خلال الساعي الحثيثة التي كان يقوم با عبّاس منذ 
نزول الحلفاء بشمال إفريقيا في 08 فبراير 1942 LU‏ القضية الوطنية» إذ يشير "روبير "due‏ 
الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي "فرانكين eds,‏ إلى الاتصالات التي جرت بينه وبين عبّاس» 
حيث يقول في الصفحتين 136 و137 من كتاب له بعنوان "دبلوماسي وسط الحاربين" ما يلي: 
"حدث لي أن استقبلت كما جرت العادة, كثيرا من الزوار وفي کثیر من الظروف الطارئة ولا 
سيما فرحات عباس الذي كان وطنيا عربيا متحمساء لقد دافع مرارا عن استقلال الجزاثر» وفي 
هذه المرة» وبعد أن علم بأنني عدت للتو من واشنطن. حاول أن يعرف ما سيكون عليه 
موقف الحكومة الأمريكية في حالة حصول الجزائر على الاستقلال الذاتي» فذکرته مما سبق 
أن قلته له في مرات le‏ إن الأمريكيين يساندون بصفة ile‏ تطلعات الشعوب إلى 
الاستقلال غير أن أهدافنا في إفريقيا مرهونة بحالة هذه الحرب OI‏ فان هدفنا الوحيد هو 
الانتصار على النازيين"”. 
4-2-2- مواقفه من مجازر 08 ماي 1945: 

إن المساعي الدبلوماسية التي كان يقوم بها عبّاس والاتصالات المختلفة التي جمعته بشخصيات 


عالمية خاصة الفرنسية» لصا استقلال الحزائر» وكذا إعجابه بمدنية وحضارة فرنسا وانبهاره بهذا 


U‏ أحمد مهساس» الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب الأولى إلى الثورة المسلحة تر: الحاج مسعود ومحمد عباس 
منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال» الجزائر 2002( ص1 19. 


.129 بن يوسف بن خدة, المصدر السّابق» ص‎ M 
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النموذج الأوروبي سرعان ما بدأ في الاضمحلال والأفول» خاصة بعد الأحداث الدامية التي عرفتها 
الجزائر إثر jle‏ 08 ماي 1945( هذه المجازر التي تمم شخصيا بالتدبير لما خاصة بمدينة سطیف 
وتم اعتقاله من طرف السُلطات الفرنسية ووضعه في السجن» هذه الأحداث أثرت في هذا الرحل 
السياسي ودفعت به إلى كتابة وصيته السياسية وهو بالزنزانة معبرا فيها عن تعبه من العمل السياسي» 
واعتبر هذه الوصية بمثابة استقالة يبرر فيها تبرئته شخصياء وينفي هذه التهمة كذلك عن أحباب 
البيان والحرية» ولا علاقة لمؤلاء بالضلوع في هذه الأحداث الدامية التي ذهب ضحيتها الآلاف من 
الجزائريين الأبرياء» إلا أن السّلطات الاستعمارية لم تقتنع بهذا الطرح؛ وعتبر عبّاس مسؤولا عن هذه 
ابحازر بسبب نشاطه السياسي الکثف خلال الحرب العالمية الثانية» ولكن عبّاس نفى هذه التهم 
الوحهة له ولأحباب البيان والحرية» وليبرئ نفسه من ضلوعه في هذه العمل الإجرامي الشنيع الذي 
ذهب ضحيته خمسة وأربعون ألف شهيد كتب قائلا: "أؤكد بشرفي, وأقسم آمام الله وأمام بلدي 
وأمام جميع الفرنسيين أن آیدینا نظيفة تماما من كل دم بشري" o‏ ومن هذا النطلق بدأ عباس 
يقتنع بضرورة إيجاد حل لتسوية الوضع الذي آل إليه الشعب الجزائري من خلال مطالبته باقامة 
جمهورية جزائرية مستقلة تابعة فيدراليا للجمهورية الفرنسية» هذا الطلب الشرعي ۸ تستسغه 
الشلطات الفرنسية وعملت على احتثاثه من الجذور من خلال العمل الشنيع الذي قامت به هذه 
الأخيرة» لكن هذا العمل الإحرامي وحدت فرنسا نفسها في ورطة أمام الرأي العام العالمي ما دفعها 
إلى مراجعة حساباتما وتليين صورتا وإظهار UT LLU‏ دولة دعقراطية تؤمن بتعدد الایدیولوحیات 
وبحرية مزاولة العمل السياسي بالنسبة للجزائریین من خلال إصدارها لأمر 1946016« والتي 


نصت على إطلاق سراح المساحين والمعتقلين سياسيا والسماح هم بتأسيس الأحزاب السياسية. 


') ورد هذا التصريح في نداء فرحات عبّاس للشبيبة الحزائرية الفرنسية والإسلامية المنشور في 01 ماي 1946م بجريدة بريد الجزائر 
(Courrier Algérien)‏ وذلك أثناء حل أحباب البيان والحرية بسبب اتمامهم بالضلوع في أحداث je‏ 08 ماي 1945م. 
ينظر إلى: علي تابلیت» المرجع السّابق» ص 05. 

.198 عزالدين معزة» فرحات عباس ودوره في الحركة...» الرحم الشابق» ص‎ V 
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x , : ۳ : ۱‏ 5 1 
استفاد فرحات عبّاس من هذا العفو السياسي وتم اطلاق سراحه یوم 16مارس 1946« 
مستغلا هذه الفترة الى قضاها في السجن والتى cul‏ واحد وأربعين آسبوعا؛ ‏ إعادة النظر في 
السار السياسي لحركة آحباب البیان والحرية خاصة بعد الامتحان العسیر الذي مرت به خلال 
الأحداث الأليمة التي ألمت بالشعب ابلزائري» هذا الوضع ابحدید الذي عرفته الجزائر OÙ‏ هذه الفترة 
الزمنية فرض على عبّاس إعادة النظر والتفکیر في العودة إلى معترك السياسية حدمة لبلده الجزائر 
وشعبهاء والتراحع عن الوصية السياسية التى آشرنا إليها BL‏ والتی تفيد أن عبّاس قد اعتزل العمل 
السياسي» وعکن تأكيد هذا الطرح من خلال ما أكده عباس في کتابه ليل الاستعمار بقوله: "رآینا 
أنه من واجبنا نظرا لنوايا آعدائنا أن نبقی فى الکفاح dis‏ نستأنف العمل حیثما PASS‏ 
إن تراحع فرحات عبّاس عن الوصية السياسية التي کتبها في السجن والتعلقة بتطلیق العمل 
السياسي» والعودة إلى هذا العمل مباشرة بعد إطلاق سراحه مرده حسب رأينا إلى السئولية التي كان 
يشعر بها تحاه شعبه ووطنه» حيث Job‏ في هذا الصدد: "كانت غايتنا إبراز شعب فتى حتى 
يتكون تكوينا سياسيا ديمقراطيا واجتماعياء يتجهز فى الميدان الصناعى والعلمى ودائب فى 
تجديد ثقافته وأخلاقه, مشتركا مع دولة قوية وحرق وغايتنا هي انشاء dos‏ فتية تقود خطاها 
الديمقراطية الفرنسية"”, وللبرهنة على روح المسئولية التي كان يحس UL‏ ملقاة على عاتقه جاه هذا 
الوطن وحسن ca‏ قام بتأسيس حزب جدید في 16 أفريل 1946( أطلق عليه اسم الإتحاد 


الديمقراطى للبيان الجزائري (U.D.M.A)‏ حلفا لحركة أحباب البيان والحرية المنحلة. 


V‏ علي تابليت» المرجع الستابق» ص24. 

VANE انم تیا ل‎ etes à 
بوعبد الله عبد احفیظ المرحع الشابق» ص141.‎ C 

À‏ علي تابلیت» الرحع السابق ص‌05. 
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5-2-2- تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزاتري: 

حعل فرحات عبّاس شعار هذا الحزب الجديد (الاتحاد الدعقراطي للبيان الجزائري 
(U.D.M.A‏ الذي أشرنا إليه سابقا "نعم للاستقلال نعم للارتباط مع فرنسا في شکل جمهورية 
جزائرية c‏ مستغلا تحربته النضالية التي اكتسبها حلال مساره السياسيء وتحربته التي قضاها في حركة 
أحباب البيان والحرية» وكذا احتكاكه بزعماء الحركة الوطنية كمصالي الحاج وعبد الحميد بن باديس 
مستفيدا من ربتهم في مواحهة الاستعمار الفرنسي الغاشم» وقد اقتنع عبّاس من عدم حدوی 
سياسة الاندماج التي دعا ها في فترة زمنية مضتء واقتنع أن الحل لا یکمن إلا في الاستقلال 
والعمل علی الطالبة LIL‏ وللشارکة 53^ في الانتخابات جنبا إلى جنب مع فرنساء ومن هذا 
النطلق الفكري والايديولوحي لفرحات pëe‏ صاغ Bb,‏ وآهدافا غذا الولود الجديد( الاتحاد 
الدعقراطي للبيان ابلزاثري) مرکزا على ثلاثة محاور رئيسية للعمل على أساسها في الساحة السياسية 
الجزائرية» والتي آعتبرها کخريطة طریق بلزاثر الغد والمتمثلة في تنظیم الحزب لکسب الناضلین 
والأنصار» والتركيز على الحانب الايديولوحي لغرض بناء مجتمع جزائري على أسس صحيحة» وکذا 
تنظيم العمل السياسي لنسج علاقات مع التيارات c ci MI‏ ويضحى العمل ذا طابع وحدي تشارك 
فيه جميع الأطياف السياسية المتكلمة باسم الشعب الحزائري لتجاوز الخطر الذي يحدق dg‏ هذه 
احاور الثلاث هي التي وضحت الاتحاه والرؤية التي بينت النقاط الواحب التركيز عليها للانتقال من 
فكرة الإدماج إلى فكرة المطالبة بدولة مستقلة في إطار فيدرالي» ويمكن إجمال هذا النقاط فيما يلي: 

d‏ الفرنسي مع احترام التعايش مع الأجناس الأخخرى الوافدة إلى 


الجزائر» أي بناء جزائر الستقبل وفق أسس الواقع والتاريخ. 


( عبد الكامل جويبة» الحركة الوطنية الجزائرية والجمهورية الفرنسية الرابعة 1954-1946 دار الواحة للكتاب» ابلزاثر 
3 ص 144. 

.224 نوارة حسين» المثقفون الجزائريين...» الرجع المتابق» ص‎ V 

6 سامي صالح الصيادء غيلان مير cab‏ الرحم الستابق) ص1 37. 


251 


الفصل الرابع: نماذج من النخب الجزائرية ودورها في الحركة الوطنية 


W‏ إقامة جمهورية جزائرية مستقلة استقلالا ذاتياء مرتبطة فیدرالیا بفرنسا الحديدة الدعقراطية 
المناهضة للامبريالية والاستعمار» لا فرنسا الستعمرة الممجدة للاستیطان. 
v‏ إحبارية التعلیم وبحانيته الجميع الاطفال والتركيز على اللغة العربية باعتبارها اللغة As JE‏ 
۷ القضاء على النظام الاقطاعي الذي كرس العبودية» والاهتمام بالفلاحین وتحسين 
ی gie eder‏ 
”ا احترام الدين الاسلامي وتخلیصه من تعسف الادارق دون إقصاء العتقدات الأخرى. 
۷ نبذ جیع أشكال العنف والترکیز على العمل السياسي السلمي لواجهة الاستعمار 
واسترحاع أي حق مهضوم . 
إن المتمعن في النقاط التي ركز علیها عبّاس في صياغة برنامج حزبه الجديد یقف على حقيقة 
تاريخية مفادها أن هذه النقاط هي نفسها التي وردت في بیان 10 فبراير 1943 والتي ۸ تخرج عن 
نطاقهاء وقد اهتمت هذه النقاط هي الأخرى بمختلف الجوانب المعنوية والمادية التي تحقق السعادة 
والرفاه الاحتماعي للشعوب البائسة والواقعة تحت نير الاستعمار» إلا أن QM‏ الجوهري d‏ يتم 
الإشارة إليه» والمتمثل في الاستقلال التام والسيادة الكاملة وليس الاستقلال الناقص المرهون بالبقاء 
تحت السيادة الفرنسية كما ورد في النقطة الثانية (إقامة جمهورية جزائرية مستقلة استقلالا ذاتيا مرتبطة 
فیدرالیا بفرنسا)» وكأن المشكل مشكل حقوق وواحبات ولیس مشكل شعب قد سلبت منه حريته 
ظلما وقهراء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى آشارت النقطة الأخيرة على نبذ جمیع أشكال العنف 
والتركيز على العمل السلمي لناهضة الاستعمان وهل یعقل أن يحقق السلم ادف النشود مع دولة 
تفننت في استعمال شت آنواع العنف مع شعب ضعیف لا حول ولا قوة ca‏ وخير دليل على هذا 
العنف الذي مارسته فرنساء هي تلك ابحازر التي ارتکبت ضد الشعب الجزائري الذي لا ذنب له 


سوی أنه ذکر فرنسا بالوعود التي قطعتها على نفسهاء ولکن فرحات عبّاس لا يمكن أن نلومه على 


U‏ بوعبد الله عبد الحفيظء الرجم المتابق» ص ص142-141. 
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هذا التوحه والطرح أو الزاوية التي كان ینظر من خلالها إلى القضية الوطنية ف تلك الحقبة الزمنية من 
تاريخ الجزائر» OÙ‏ التضییق على المارسات السياسية والوضع الذي كانت تعيشه ابزاثر كان یفرض 
منطقه» وبالتالي المطالب التي يراد تحقيقها يحب أن تكون ذات طابع مهادن ومرحلي» مثل السياسية 
التي اتبعها الحبيب بورقيبة' في تونس والتي تبنت الشعار التالي: "خد وطالب" وبالأحرى تكون هذه 
المطالب شبيهة بالمطالب التي تبناها التيار الوطني التونسي ذات الثقافة الفرنسية الذي كان يتزعمه 
بورقيبة الذي تقلد منصب رئیس الجمهورية التونسية بعد استقلاما منذ سنة 1957 إلى غاية تنحیته 
عام 1987( من طرف الرئیس السابق الخلوع زين عابدین بن علي» هذا التيار التفرنس كان یتطلع 
خرية مرهونة بالارتباط بالغرب بوحه عام وفرنسا بوحه حاص, بخلاف التيار الذي كان يختلف عنه في 
التوحه والتمثل في التيار الوطني الاسلامي القومي الدافع عن اللغة العربية ومقوماتما والذي استمد 
آفکاره من الحزب الدستوري الحر المؤسس من طرف عبد العزیز الثعالبي في 1920 « 96$ زاف 


للحصول على حرية تامة غير منقوصة تؤيد الانفصال التام عن الغرب بوجه عام والوقوف في وجه 


s‏ الحبيب بورقيبة من مواليد 03 أوت 1903م بمدينة المنستير التونسية» والده هو علي بن الحاج محمد بورقيبة من مواليد 


0م بالتقریب ومتوني 1925م. وأمه فطومة حفاشة من موالید 1865م والتوفية في 17 نوفمبر 1913م, التحق الطفل 
الحبيب سنة 1907م بمدرسة الصادقية متحصلا على شهادة الابتدائية في العام الذي توفیت فيه والدته (1913)» أسس الحزب 
الحر الدستوري الحديد عام 1934م قي موقر قصر هلال وکان من دعاة التغریب. توفي في 06 آفریل 2000ءم. ولعرفة تفاصیل 
آکثر عن هذا السياسي التونسي. ينظر إلى: 

الصافي سعید. بورقيبة سيرة شبه محرمة» رياض الرياس للنشر» بيروت 2000( ص ص 33-31. 

À‏ عبد العزيز الثعالبي هو عبد العزيز إبراهيم بن عبد الرحمان الثعالبي الحزائري» من مواليد مدينة تونس 1874م» فكان عمره يوم 
فرضت الحماية على تونس سبع سنوات» درس بالطدرسة الصادقية وبعدها بجامعة الزيتونة» تميز منذ حداثة سنه بالذكاء والاندفاع 
وبغزارة المعرفة والإشعاع» أصدر سنة 1901م جريدة Late‏ "سبيل الرشاد صدر له أول كتاب باللغة الفرنسية سنة 1905م 
>"الروح الحرة للقرآن"» أسس الحزب الدستوري ار الذي أطلق عليه الدستور في 1920( توفي عام 1944م. لمعرفة تفاصيل 
أكثر عن هذه الشخصية التاريخية. ينظر إلى: 

عبد العزيز الثعالبي» تونس الشهيدق ترجمة وتقديم: سامي الجندي» OLB‏ دار القدس» بيروت» لبنان 1975( ص05 وما 


بعدها. 
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فرنسا ومقاتلتها بوحه حاص" لأحل إرحاع جحد الدول الاسلامية العريية الذي كانت تنعم به في 
عهد الرسول صلى الله عليه سلم ومن خلفه من الصحابة رضوان الله عليهم» وبناء جتمع يذود عن 
مقوماته ويرفض التخلي عن شخصيته» والتنكر لماضيه الحافل بالعطاء الحضاري والأحاد والبطولات» 
OÙ‏ وحوده التاريخي مرهون أساسا بالسّياق العربي الإسلامي” هذا الشياق الذي يمكن إسقاطه على 
الجزائر أيضا من خلال ما تبناه الأمير عبد القادر عندما تولى المقاومة بإعلانه التعبئة الشعبية ضد 
الغزاة باسم الإسلام”. 

لقد استنکر فرحات عبّاس سياسة فرنسا العنصرية الممارسة من طرف الجمهورية الرابعة في 
حق الحزائريين المسلمين» وبقي وفيا لمبادئه التي تؤمن بالنضال السلمي» leag‏ كل التيارات الوطنية 
للالتفاف حول مشروعه الذي آمن به وأراد أن يجسده من خلال حزبه الاتحاد الديمقراطي OL‏ 
الجزائري OSI‏ حبهة وطنية قادرة على وضع حد للاحتلال الفرنسي» وإنشاء حكومة جزائرية في 
إطار الوحدة المغاربية متحدة فيدراليا مع فرنساء لكن هذا المشروع ۸ يحقق صداه مع دولة تتفنن في 
سياسة العنف والمراوغة» وبعد اندلاع الثورة التحريرية حل حزبه وانضم جبهة التحرير الوطتي ليصبح 
فيما بعد أول رئيس للحكومة الحزائرية المؤقتة بالقاهرة التي تأسست بتاريخ 19 سبتمبر 1958. 


"۲ الطاهر عبد الله الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة 1956-1830 ط2. دار المعارف للطباعة والنشرء 
سوسة» تونس د.ت» ص 41. 
Dale 2‏ حسین» ا مرجع السّابق» ص71. 


3 بن یوسف بن حدة» الصدر السابق» ص 49. 
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حاولنا في بحثنا هذا الوقوف على الأسّس التاريخية والنطلقات الفكرية» التى مکنت من ظهور 
نخبة igba‏ ذات توحهات مختلفة خلت على عاتقها القضية الجزائرية بکل آبعادها النضالية» هذه 
الفئة المتميزة من ابحتمع الخزائري ساهمت في ثراء الفکر الجزائري» كبن بادیس والبشیر الابراهيمي 
فرحات عباس ومصالي الحاج ...۰ من صنعوا اللشهد النحبوي في الجزائر» من خلال النشاط الذي 
قدموه لخدمة القضية الوطنية والناتج عن التکوین والاحتکاك مع آطیاف مختلفة داحل وخارج الوطن؛ 
وکذا الاستفادة من تراکم منطلقات الثقافة الحضارية للجزائر» وتوظیفها حدمة للحركة الوطنية. 

وخص هذا التوحه أحمد توفیق GA‏ من خلال إثبات کیان قاوم اللستعمر عبر مراحل مختلفة 
من تاريخ هذه الأمة de‏ ینصهر في ثقافته» باستثناء التواحد الاسلامي الذي أضاف صبغة Loge‏ طوية 
الشعب الحزائري الرافض للانغلاق» بل بالعکس استفاد من المبادئ السمحة للدین الاسلامي؛ كما 
أن الحقائق التاريخية المنبثقة من هذه البادی التراثية» كانت العامل الساعد sdb‏ النخبة کمحاولة 

إن هذه الدوافع ساهمت في ظهور نخبة جزائرية» أو ما یسمی في آدبیات المثقفين الأنتلجنسياء 
التى تكونت في ظل هذه الظروف الاستعمارية الصعبة» وإضافة إلى تداعيات الستوی الاجتماعى 
المزري والسياسى الصعب» بالإضافة إلى عامل ازدواجية التكوين» ما فرض على هذه الجماعة 
(النخبة) لعب دور التوعية والتعليم في حدود الإمكانيات المتواضعة المتوفرة» من أجل الدفاع عن 
قضايا الشعب العادلة» وكذا محاولة التأثير في الرأي العام امحزاثري وتنبيهه لمخاطر وأبعاد المشاريع 
الفرنسية» وترسيخ ثقافة المقاومة ضد الممارسات الاستعمارية» رغم اختلاف التكوين» التكوين العربي 
أو المفرنس» فالأول اعتمد على المدارس القرآنية والساجد الكبرى التي اهتمت بتدريس الدين 
الإسلامي وعلومه» دون إغفال مزاولة التعليم الفرنسي أما الثاني فلعب على وتر الإدماج وإقصاء كل 


ماله علاقة بالتراث العربي الاسلامی. 
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إن البعث الحضاري والتکوین الفكري الذي آفرز النخب الجزائرية باحتلاف أيديولوجياتماء 
يمكن إرجاعه إلى الوعاء الذي احتضن كل الارهاصات الفكرية والثقافية الأولى» إضافة إلى طبيعة 
الأحداث التاريخية التي مرت با الجزائر» والتي كان ها بالغ الأثر في رسم الأسس الفكرية للمدارس 
الجزائرية أو المعاهد الخارحية التى cosi‏ إلى ظهور تطلعاتما الفكرية والنضالية خاصة بعد فترة احرب 
العالية الثانية» سواء كانت مدارس تابعة لجمعية العلماء المسلمين التي تبنت التعلیم العربي ار أو 
في المجتمع الفرنسي» فالأولی كان غرضها احافظة على مقومات اهوية الجزائرية» واعداد جيل يعتز 
ویفتخر بانتمائه وملتزم بقیمه ومعاییره co JUS‏ واعيا بمجريات الأمور d‏ النواحي المختلفة 
الاحتماعية, الاقتصادية» والسياسية» وأيضا مشروع من أحل إيجاد حلول جذرية لتکوین مسار واضح 
یدافع عن الموية ابمزائرية والدفاع عنهاء آما المدارس الثانية التي أنشأتما الادارة الفرنسية فکانت تمدف 
إلى عکس هذا التوحه احلی ذي الجذور الاقليمية العربية والإسلامية» من خلال سعیها إلى حلق 
حيل يحمل ثقافة حضارية مختلفة لا تمت بأي صلة لهذا ابحتمع. 

Les‏ سبق يمكن القول أن جهود النحبة الجزائرية» حاولت وضع أرضية إصلاحية تبعث نس 
حدید للقضية الحزائرية» من خلال تبنيها للتعليم باحتلاف مراحله سواء كان تعليما مسجدياء أو 
أكاديميا في شقه التقليدي أو حداثيا في الميدان الثقایي والفكري بشرط الارتباط بمقومات ابحتمع 
الجزائري» ويتماشى وتقاليده وأعرافه» بوسائل عصرية تواكب العلوم العصرية العقلية والتجريبية» وفي 
مقدمتها تعلم اللغات الأحنبية» بصبغة تراعى الضوابط الإسلامية والشخصية العربية» كما طمحت 
أيضا النخب الإصلاحية المتخرحة من مدارس الجمعية للاستفادة من تكوين cdle‏ وفق البرامج 
المسّطرة طيلة ayi‏ سنوات من الدراسة في معاهد الجمعية» أو في حامعات المشرق العربي. 

Ul‏ هدف الإدارة الفرنسية الظاهر» كان من خلال فتح المدارس لصا الجحزائريين المتقبلين 


لمسارها الإصلاحي» وتقريبهم بواسطة تعلیمهم zx)‏ الدولة احتلة وآداکا وعلومهاء حتى يسهل 
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إدماجهم» بداية من الدارس الابتدائية والثانوية» کوعاء لاحتضاتهم وتعلیمهم منطلقات الحضارة 
الإنسانية» وبحعل من التعلیم وسيلة يتقبل من خلاها سياساتها المتنوعة» وردم هوة الرفض القائمة على 
مقومات الشخصية العربية الإسلامية» التي لا يخضع لنطق البقاء للأقوى» وعدم التسلیم بالواقع 
الاستعماري. 

من هذا النطلق نحد أن الطلبة الجزائريين» آدرکوا السئولية الثقيلة التي تنتظرهم بصفتهم A‏ 
ا مجتمع وقاطرته» فلم یدخروا أي جهد في حدمة الجزائريين وتوعيتهم الثقافية والسياسية, بالتنسیق مع 
نخبة الهجر باعتبار أن هذه الحجرة الفروضة عليهم تعتبر بمثابة هجرة عمل وحد وتضحية وليست 
هجرة نزهة وفسحة» مثل ما وقع للعمال وابحندین الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية» هذه 
الحرب التي كانت ثابة تغيير جذري بالنسبة للنخبة خاصة والشعب (SA‏ عامة» خصوصا بعد 
عودتحم إلى الحزائر» ما أدى إلى ظهور وعي سياسي وفكري جدید. كما أدت هذه الظروف التي 
أشرنا إليها سابقاء وكما ساهمت الظروف النابحة عن الحرب العالمية الثانية» إلى تبلور فكرة الكفاح 
المسلح» وقد احتاج هذا الوعي إلى من يحتضنه ويروج له فكان التحرك الدائم للجزائريين في فرنسا 
لصالح تدعيم الطلبة معنويا وماديا بواسطة خلایاه» في المدن والمراكز الصناعية» من أجل الدعاية 
لصا القضية ابزائرية بين الأوساط الطلابية. 

لقد حعلت الفئة المثقفة في المهجر القضية الوطنية من أولوياتما. من خلال الأدوار 
والساهمات الأساسية» التي دعمت بما الحركة الوطنية الجزائرية في مناهضتها للاستعمار الفرنسي» فهذا 
المدف الأسمى لم يقف حاجزا لدى هذه الفئة في نضاها الطويل» رغم الاختلاف الذي je‏ 
إيديولوجياتماء وذلك الاحتلاف راحع لحكم التكوين الاحتماعي والثقافي مذه الشريحة» معتمدة على 
الموية العربية والإسلام وحعلتها كمرحعية أساسية لبناء الجزائر» والتي توحت بتأسيس جمعية طلبة شال 


إفريقيا لمساعدتما على تحقيق احدف السياسي والثقایي» ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني بواسطة 
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جيل کامل من الرواد الذي عاشوا الغربة وم يؤثر عليه الاستلاب GUN‏ والحضاري» ویعود الفضل إلى 
إبراز نشاطها لفرحات عبّاس بعد زیارته لباریس. 

كما أن دور الطلبة الجزائريين في نشر وربط الثقافة الغاربية بالمشرقية» تمثل في ربط العلاقات 
مع شخصياتماء والذي بینت الأحداث التاريخية أنما مؤثرات إضافية داعمة للمشهد السياسي 
الجزائري» استفاد الحزائريون منهاء إن هذا النشاط ساعد على تبلور الأفکار في شکل برامج تعليمية 
لنشر الدعائم الأساسية المكونة للهوية ابلزائرية واحافظة على وحدة الشعب الحزائري والدعوة إلى 
إصلاح أوضاعه» ولا يكون تابعا للمجتمع الفرنسي» ولذلك سعت إلى توعية الطبقات التعلمة 
والجماهير الشعبية من خلال الهرجانات والمؤتمرات الشعبية. 

إن فئة النخبة العرية حاولت التعریف بالتاریخ ابلزائري وشخصیاته الوطنية» والتي بدأت في 
الظهور مع مطلع القرن العشرين» معتمدة على الوسطية والاعتدال مدافعة عن مقومات الشعب 
الجزائري وأصالته» مع رفض تام لسياسة التغریب التي انتهجتها السُلطات الاستعمارية» وقد سعت إلى 
تحقیق إصلاح الفرد الجزائري وتکوین شخصيته التکاملة على الستوی الفردي والاحتماعي» ومواكبة 
متطلبات العصر العلمية والاحتماعيق مع احافظة على الشخصية ابلزائرية العربية الاسلامية بتکوین 
جيل متحرر LS‏ ومناهض للبدع والخرافات. 

لقد كان النشاط النخبوي يمثل تواصل السيرة الاصلاحية في الخزائر» مبرزا أصول نحضتها 
الفكرية والاجتماعية» والأخلاقية» والسياسية» والدينية» ورفض كل المنطلقات الفكرية والإيديولوحية 
التي قامت عليها الحركة الاستعمارية الفرنسية» وعدم الانصهار dés‏ ولقد واصل قي نفس السياق 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي» هذا المسعى الاصلاحي والذي وسع من هذه الأفاق الإصلاحية 
وترقية الجانب العلمي» ومحاولة تحسيد هذه المهمة على أرض الواقع» والترويج لما عبر الصحافة العربية 


التابعة للجمعية داحل وخارج الجزائر» من أحل ترسيخ قيم ومبادئ d‏ امحزاثري» والمتمثلة 2 
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التفتح الديني» وترقية العلم والابداع الفني» کحوافز لبناءه وطن يقوم على أسس قوية في جیع 
المحالات. 

آما النخبة الفرنكوفونية» التي تأثرت بالتكوين والحضارة الفرنسية والغربية» فقد احتهدت 
وطالبت بالمساواة والحرية السياسية» وأيضا آمنت بضرورة ضمان الحقوق العمالية والاجتماعية 
للجزائريين» وترقية التعليم لدى الجزائريين» واحترام الدين» مع التركيز على العمل السياسي السلمي 
لمواحهة كافة المشاكل واسترحاع الحقوق» لكن هذا الموقف الذي استمر طويلاء ما لبث أن تغير 
بوصلته النضالية» بفعل استمرار تدهور أوضاع الجزائريين على كافة الأصعدة» ومناورات السياسة 
الاستعمارية في تطبيق وعودها الإصلاحية في كل مرة» جعلها تغير مسارها من خلال pu‏ مسلك 
حاص يقوم على الوطنية الحزائرية» ذات المطالب المشروعة من خلال برامج نضالية جديدة» حاولت 
من خلاها التخلص من إرثها الثقيل. 

ورغم تنوع هذه المسارات الوطنية من محاولة الإدماج إلى المساواة إلى التيار الاستقلالي» أدت 
في نحاية المطاف إلى تبني فكرة الوحدة» والتخلص من الاستعمار كحل ينهي معاناة ابحزاثریین 
والتعايش مع الأقطاب السياسية والفكرية الأحرى» لتحقيق الاستقلال ومنح حرية الاختيار للشعب 
اجحزاثري. 

إن نشاط الأحزاب الوطنية یعتبر امتدادا بحهودات النخبة ابحزائرية بشقیه المعرب والفرنس» من 
خلال العمل على استیعاب واسع للجماهير» وتنسیق العمل بين الداخل والخارج» وکان دور هوّلاء 
بارزا في العمل الثقاني والصحفي» كخخطوة متقدمة في عملها التواصلء كما أن تغير مواقفها یرجع تبعا 
للسياسة الفرنسية» وللظروف الداحلية والخارحية المحيطة التي أثرت على واقع الشعب الجحزائري. 

إن احتلاف تكوين النحب قي الجزائر الاستعمارية» كان بسبب الواقع الاستعماري 

والتراكمات التاريخية والثقافية» التي ميز توجهاتما ومطالبها جاه القضية الجزائرية» حيث طالبت كل فئة 


بتغيير الوضع واصلاحه» حسب LE b‏ وقناعتهاء كما احتلفت الآراء في أسس تكوين جيل جديد 
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يستطيع أن يخلص الشعب من الاستعمار» فالتیار الأول يرى أن الأولوية تقتضي طرد الستعمر Qs‏ 
تكوين الجيل في الرحلة الموالية» آما الفئة الأخرى اقتنعت أن حل الشکل Gb‏ من إدارة الأمر الواقع» 
من خلال توفير الحقوق والمساواة لكل أفراد هذا الشعب دون إقصاء لأي طرف atog‏ في الحضارة 
الغالبة في مرحلة معينة حسب قناعتها. 

وأخيرا نقف حسب رأينا على أن النخبة الجزائرية المؤطرة للمجتمع الحزائري بمختلف فاته 
فقيرة كانت أو غنية» مدنية أو ريفية ظلت متمسكة بعمقها الحضاري الذي ورئته عن آحدادها 
وبلغتها الأم وعاداتما وتقاليدها بغض النظر عن کوضا كانت متخرجة من المدرسة الفرنسية أو العربيق 
وخير دليل على هذا الطرح هو توظيف ابحهود الکتسب من المدرستين في مواجهة الاستعمار 
الفرنسي من خلال ميلاد جيل نخبوي تبنى مشروع الثورة التحريرية بعد 1954 وآمن جا ودافع Les‏ 
رغم احتلاف الأيدولوجيات. 
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يوميه اخبارية قي بعل التتاء الفادم وکون 
بأزاء الاقدام pue‏ عن klias‏ 

ان تاسستا الجديه ازمنا على اضاهة 
ماعدين لنا واسيف الفايد حمود المروف 
عندکم صاحب الدراية والالمام ي JE‏ 
الوطتيه هو مدير جدید مع الخاج عمار 
ومدیغتا اليد جلول امرس المتاز من 
هو رايس elil‏ المراتساوى 
* ویکون كتك امروة اواصله مع امل 
المياسة واايموتين في هرانا والامير خالد 
هو رايس p‏ المري 

ومن der‏ اخری me ie‏ رمن 
اعيان al‏ ین واعضاء مجلس التبوخ 
واصحاب ممارف كمبموثين مهم [Sem‏ 
مفالات ve‏ جریدتا uu,‏ ان ج | 
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تابع للملحق رقم : )01( 
نماذج من الصحافة الاصلاحية )01( 


الاععی! کات 
عن ro Re‏ — 
عون تصف XL‏ ج> هه 
لتخ د و = vo‏ کے 


«El-Bassair- 


3, Piace du Gouvernement 


ALGER Rr OEE 
x RAT 


- KH£!RADDOINE Mohamed 


> ترا بين‎ ١ uà فسات سال عسة ااسلیا. ال لوی‎ ١ 


صعی یوم الم مدن کل اسیو ے 


à] 22e اللاو قى‎ ALS 


tt‏ ا حت 
poe‏ سدیر ایظر یه و ريس Mmm‏ 
ot‏ «فمقیی 


جم( دی 329 € 
ركم 4 miles‏ 1دک رہد C oui,‏ 


yros JAA شوال‎ + ALAS يوام‎ 4043 


Les te‏ ان لا ةع سحا ق ديام اكلم من خد هه 


سكو یه ي nop P‏ 
SANS, SRE FEU cH‏ عات -BAD‏ 
Zeb li‏ عق ci lt‏ لمكي يع با اب Des‏ 
ADS,‏ ١ا5‏ کن X‏ حي و عدا ف کی + و مهب روید 
Ge. va EEPE —‏ لوي Le‏ 
ماناستعوم Ta Xil» XL ms ALAVA Zum‏ 
عه ۶ عن کل سیاس5 د cl CHOW!‏ وات هى 
FE‏ اله ات تو چ Pater‏ وان ا“ عستم Er‏ 
لی PL -uz VC‏ 
ات اص AUS Vie xe‏ لاروم حالص فلع Roc‏ 
X AL dt,‏ اذ ان الملیسی أن HALLA uer‏ .حم 
pP‏ 
الج ء زمن QUE St‏ ات تعسال مھا من 13-3 
ARS‏ ہا تمعد ايه من الرایعبایت 5 
e٣‏ کر چے عل ابلزاتر ات سک ن کا Gum‏ 
الما ALAS see‏ .لل قلعا مر صر يعاج لیا opens‏ 


OPES LZ 


uc‏ یت que ap St Ac‏ «حجیه مت 
حرا عق ce ARLA AN CAR‏ يكارت من VAGA‏ 


LS Aa. AZITAM‏ موجه قیتما ums o,‏ تلحر یه 
و چیا NAS‏ کات Lelis‏ حت LARA Anm‏ اسا V,‏ 
الى قرا چت ان یت ره اقا و هد دقرا عق ر Fame‏ 
Reset P"‏ رد 


c‏ اله Vie‏ العصی . انكر ت ق HAN‏ مامت 


UD‏ عجرم uM, 7. 33 Aug. Ueu‏ رات حت 
الأسعين ترت SI‏ الع ايز BAM A,‏ التاسية مرتحیقی 
دو ےک (x‏ عن تون مرت راصدق مشاه 
سفن اقرح S LAT ox‏ عي Zee‏ السا لد 
d'a‏ وا هي ها رال 
و المح QR‏ أن ES XA‏ ية خم الا يتح 
plat‏ 42027 1205 كاماد چ me‏ غر ا العما عد 
Ie‏ 
V) iss‏ می Alii, UAM‏ ما کل Vei mas‏ 
ایر جما معق علاته لدم عطاقم ید مالاا enra‏ 
. ابا مات "لمر شر یی بسع تمعن EC‏ من ککو و 
ی Names pai etes‏ .یسک عد الا شام ای 
ALIM‏ او لترابط وی من BA Jets,‏ - 
Y, utut‏ شيعا الى ما Edo‏ من MAS, Qt‏ 
خی تاد ی یه اللتسوعيه وسا ته سن Eder‏ 
154 تقظرعم و تیم مع da!‏ 115 الشعية Memmi‏ 


اد لته ولي الج مد »قاسم Et‏ 
وال ات وال لام Line je‏ ل ou‏ م السام اخققیت ‏ 
وعد وة اتسكسين السااظيت. « صل انه عليه و عل 
ته وحسيه والعابصیت ss‏ العايعيته it e‏ 
pem Ules‏ الى x COT ex cor‏ 

AXE CR CRETE‏ جد عاقش م 
الاسیر اق اصدا à‏ و تسوه BUE ٩‏ في أصعار بعر اعا 
zou) Earum‏ فد اللي AT, € cm PU‏ 
اطم ins ASS‏ ادارو کی AI LAN Ze‏ 
Le sat,‏ هلت متها عل e Ra P SI‏ یع 
عالت DL‏ و حطانت Nr LE PEU DS‏ 
Lance St‏ < عات القعدة ها کت سيائل ایا 
EE‏ 
کے یدش قا من التین XS AS‏ ,کی 
ce VMS‏ > 

ہا اکا uA‏ سحسیس MAR‏ قحي تلا لد 
ai lU, A SUN‏ ± ياتى جمسية RAAI ALN‏ - 


A سر رما قق ریس ية تشه‎ Qa! Zen 
قلات‎ AMMIAN » السد > الاترل سن بحر يدح - الشر ية‎ 
- (am em الیل‎ nae e یه مه یعتن ااسفیل‎ 


۳ 


M لصاح اتصحییم النترد‎ ses 


اتحاد 27 و کیسکها العين قرفا AL‏ تم الها AF‏ 


Le قرت > *یتقیرن‎ UM Ule Cano det, 


ہے ہا ککے ان موی تی AAA UN‏ ار جنر م 
e‏ مد حم رد وال ويد ر 


شمن النسنة + © ص لد ۱ 
المراسلات 
ابا بذا Asa‏ 


AS-SOUNNAH 


13, vue A. Lambert, 13 
CONSTANTIND 


تبلبغون الادار: 
SN‏ اكات 


هن سلة re‏ 


m 


ar RS عن‎ 


Aes 24443 وسول‎ ded, | 


۱۳۰۱ ege A ATY بوم‎ des 


des des على مد‎ de 3 RENE 
Aa ا س کا موی فا مس‎ 


| الزكية» واجبتاهاء السئةالتبويةالحمديةء 


داك 


SL‏ بر كل vm‏ ما نحن 


علیه سشر LOU‏ من اتحطاط فى الاق T‏ التنشر على LAN‏ ما ان عليه النبي سل 
As‏ نغ المتیدة وجرد فى الفکر زا -عا هدا اليه رينا- المق | الله 4T‏ وسلم فى سرته آمنلمی 
دتمود عن الل و Dee‏ الرحدة | الذي لا ياب للباطل من بين يديه ولا | وسلركه للتريم وهدیه میم الذي 


الا | كان مثالا ناطتا ual‏ انقرءان WA,‏ 
نها || لكل مادعا aD a‏ بالا توال والاضمال 
دالا حرال عا هو الل اا على تي اکال 
is‏ الكابرى عند جيع اهل لاسلام 
oc‏ كلهم برجمرن الما والذاعب 
en‏ تطري تحت MU‏ وستتیر 
بشوثها Legs‏ وحدها ما برنع اخلاقنا 
عن fans‏ الانسطاط ویطهر Vx‏ 
فمن لا يحبلاخيه ما | من الز بم والضاد es‏ 


فاحذنا | TR CE)‏ امنا الى كمل ماح 
| 
| 
| 
| 


S,‏ سة الوجهة واثرای سے | من خلبه والمدى الذي با 
السير . حتی خارت آنناوس لاتوية | الضلال وسبيل الاجاة النى ما ی عا 
وقترت المزالم fadi‏ وماتت المحم | ray‏ والدواء الذي بدوته LY‏ 


الآمالقسدود Je‏ 
وادئرل تقاوط اتقائل ویس الديت | من tai uote‏ الله على ما Vos‏ 
قاحاطت بتا الوپلات من ككل ية | وعقدة للمزم عل الحايظة على iX rio‏ 
وائعبت de‏ الصالب من کل ہاب | وشكرها , وما عكرها الا یالسال پا 


رانا هذا CE‏ € ركه الايرن 


الشنوس من ادوائها ولا تظفر بالتذيل 


CRE) 


وتشرها ولشدئنا على انقسنأ من AI‏ 


it m EL‏ الكتان وما جاه 


ded 
Ya أن‎ 


PE 


2d‏ الذي لم ستطم هذه الا هرال 


| عل فسا دعوج الاس aAA‏ نا باعل الاخرة والیتن 
At‏ وتخصيصها بالتقديم والارجحية | ديسب با‌طربق‌واحدسشتم‌ویرجهنا 
وجهة واحدة d‏ الق ولأبر رسي 


ويريط و. 


بخانت دعوتنا  àt je‏ - من اول يوم 
بالايمان وبسابق tipsad‏ اله ! الها والحث على الك والرجو م إليها 
tag, ste‏ وله at‏ الى الور | SL tol aso‏ سالرون dio‏ 
انناية اي سنا لیا قاصدون وقد زدنا 
من ji‏ ان اسنا vhs‏ المسحينة 


ننا التقوس والهسم والعزائم دیس 
عكراين الامثل dy‏ عنا الاعر 


S Ie 


والاغلال دب 


الوضاء الو هاج الاتم' والمنهاج انوا c?‏ 
الا نوم . هدانا ال ستة سيدنا الا گرم 


Vies مدای تسرصة‎ loir خقسها‎ Le nes Vase 


عآتهى Xon Rome‏ سید عمقيبية تسى قن 
حول AME, cuum ns‏ ررقم سبعواء ASQ‏ 2 


المي ۱۱ ذل المية ۵۱۳۸ ۲ رل EU‏ ق مارا یپ سر و 
EEE‏ 


انبر مل pk || We ha‏ مد عزن Ha‏ 
واماد فارعا ها || ye‏ ودل امد mA‏ 
ey‏ ٹن عدا ار 582 || qu‏ لكي لاسر ra ED n) iade‏ 
با ااا du pm ny emi JD‏ س 
مل سه سالا , ارما ال زز کی اسه لض قال ره GRO Lois‏ 


Nu LJ D مد س‎ mu aa, سے‎ fne ti x 
م‎ | S" H^ RATS Pere Cus» 
m 


سس WIRT I‏ 
| ی ۲ ی شیب à Fe‏ وای لاز ی نا Ie as A Ug‏ الم ریم 
oc o t‏ ونباشیی unl DLE‏ له وتتاری كل y‏ من [ رواب Cen n4 ui de eoi‏ 
lasts |‏ عدد من مان رده فيايام عبد ادر 

(I هل مارنايص يلي دت‎ [ae La نی رطا سرام بترت‎ Lys io VH own EE 

due‏ وال لم الاسلامي كله سائلين مث ]رم شرب بين رہن ات ابابا پا لاني ولا با یانام مروا ای امار ما 
| تعالى أن Dorem Vel sif e| tese! ano n2 [L| ata doa e ee n‏ 
in sun aos utr rii |‏ 


r السدور ارد‎ mt | واحلاصا ورن ہو‎ tandi, 
RE داشا‎ | UP memento 
[m 


edu‏ ۷۰ مانا اة لرل aa‏ | » و 
>= تست in)‏ 
su p‏ وميك 


rapa die la رو‎ 


enfe eua شاع بن ای‎ ane 


SA d petita Ad ncc 


etr VP 
لون ارين‎ ARE CC H أرب أل‎ tun ,مسري‎ 
عون لك لوه‎ A دمن لاما ورد عا‎ tu 
اس هم الق را‎ n À - s 
وام و‎ ev. ul Tn eye jua spe ساعرطن‎ a) 
fia a eil من الم | ئی اقا ر۷‎ fa الى‎ etu ا‎ m» وشمارنا‎ Labs Vol 
الب‎ jad dba | کدی تنا المترل ال غناه من‎ ml و‎ ARE Ch تب بل ریا مات ها عزاهر |[ فن‎ y | والوطن‎ a ببسم اف ثم باسم‎ 
هر فرت في ایم عرھا يسرم‎ [eo pete شاب حك‎ uoa هال السمانة الظیم دام‎ des 
بطم المسؤلية الى ننسلا لي ستيان | المسه اقرب . دع لاف | 1 لطر خلت بل‎ 
fée uf أن‎ pue الدين | نك‎ NET “ل مس في سبيل داب لی فیا‎ 
LIU) لمر‎ um aoi فاي فن یب | دلسواسة سية جع‎ tas ارم مامرن‎ 
Me مان فرش إلى‎ onde 
Pen TEES us tue 
شيم ا مسد‎ ety qe sau a a, ی زر رس ]درک‎ 
jid لاش ہی وان داجين ات دك | رو ر‎ 
* محیما‎ CE em a سة | اة‎ uut نة‎ iy E| ۷۳ osi 
EAS رساد امل ا‎ ٤ بن | منز ۽‎ ea ee [ine انان وكتى‎ sie e t 
AW UA. ado | us oris t a| o EU ota g اط‎ 


PM OPERE 

11000098 

DE OR TM Dd ۱۳ ركل‎ rite) 
DIM ET یی مت درو ہی اا‎ 
CE ةأ‎ 
اغلاز رللسه مز‎ 
لشمري الدع في عك عل لدی‎ 


LEA HI رام عا‎ che baie VÀ pa n 
QUOS RÉ ne انار ار لآ‎ iaa لازارا ای جرت بنرا‎ an [ad سيا خدسة‎ aptat اخرلا‎ 
تدارا هذا الم دو‎ n lande <a راز‎ pra دابة‎ ul ee su 


"Id d zi mm -‏ 
iun EA den‏ ترد ردیح o‏ وه وعدا er m‏ ر بو مشرو لول من جرب دنل 
نحن قرم مسلسون arm fore‏ من نے ah JA e| a‏ 2[ نا Ca y‏ 
sr‏ مشرات feh‏ واا جزائربون تسل دز اف لبت نك اي دا uns‏ | توسمنا Laude‏ 
اء > À‏ شمه Ab CN‏ وا واماد رو | معا ہن حال ادلي ادلی ا نلاا Vie‏ ب هرق 9 بدلا اما ets‏ امور العام وال مه 
اانا اہ دل ل طاتا درب یی وزيم رس أدبي e‏ 9 دہ بانسب RTS]‏ ا مک ت RET‏ 
على aat‏ ني e‏ لكل | ila da‏ حنى تعضو ا | فرلا ما دیب ام رم ater ree‏ 
#لاساي ولمسرض على الاخسرة | لاحن الوه دا نشم قادال وملا | ae‏ امم ارب ملا pe‏ بست ها ررد ay‏ مشروعنا ue‏ ال ليل 
y m P AES‏ ردن بال quà Joh Je‏ 
سس مرف ردپ inerat serai LENTES Sa ME ial UE‏ وظنا pipi‏ بتدرونه سق 
بان بل هذ» اناد انا عل | اناب qu‏ وره D‏ اتناس يكل يعد PT ans d mous‏ 
pes Leg iio‏ لساب | رپ وطن لتر نا بن" رقب | مت kn‏ قي مي تا EL,‏ رور رر بسن در شتا ومن 
را Eos‏ من ہی bats LAN‏ وس | سادا بلع ری سل ا | قبل العدد الاول uolo‏ عد 
ant Lam‏ رن Sect‏ وبشلا fase‏ الى اا الراه هه زپ PA yedi, yet‏ 
E [COPIE Le : À -‏ 
تر مط NERONE pe c Y‏ روچ تشلب 
ones A‏ + سب من ببنه i tad e‏ قاب | a‏ نگرن في صد ار مت FEET‏ كنات كدان o‏ بارال «fol al‏ 
مت رتیپ مه ی EN CE‏ حدس شتا شرت رداق نب دصرت ]وب دتم ایام |فيكون من المشكورين 


1( المكتبة الوطنية الجزائرية: حريدة البصائر رمزها (م ر 6(« جريدة المنتقد رمزها (ع 28( جريدة السنة رمزها (م ر 40( 
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ما ورل 


الی‌اسللات 
Ve‏ بدا ارات 


ES- =SIRATE 


SUPPE 


ن ٩۲جادیلا‏ ول ۱۳۰۲ 


تصدر ها الجمعية تحت اشراف Me‏ 


Jaia ae 


seio الادارة‎ 


Je e ee] 


FN بوم‎ ELS 


E EF a MUN MEN A.‏ الصادق 


دو شكيكن 


وس ع DENT MET‏ 
الصرونا عن مشروعنا 
à Am‏ فا كانت اعتلم سرورنا الیرم U‏ 
iibi‏ في Lé dero‏ 
العظام op ler Le‏ تسریسات um‏ ااواليه 
العام وقوله ائه كمس ندا للجممية ولا 
lee‏ باي نوع من اتوام القاومة واه 
لابری اي حرج تي الد مو اندينية التي 
یوم بها الاسناذ المقبي التي هى Eye»‏ 

MUI 
يسرنا هذا لاننا نسب لاجمعية ان‎ 


SN les ey 


ل فى جو هدر Ao‏ مناسبة لصيفتها 
بة الاصلاحية البستة اتباي‌الامت 
"gro E‏ 


عات 


ولا یقاومعا باي تو م من LA pd‏ 


ای یاقرها و انه aie, Y‏ لسموء اسلا ان 
یتمرض للاستاذ فى هذا اليدان 

بكامت ae‏ "وال الحترم يشير من 
طرق خی ویدون ادنی Quem‏ یا نکل 
الاعال qu‏ أوقعت سيك السألة الدينية 
T‏ یر ذلك ایا هوصادر 
exui AU, LU Yea à UN Eie‏ 

dde #5 کنا وما‎ « 17 ٠ 
نبل خا‎ rit 
32s ati 
an كنا على‎ > 2: TUM Nux Lies 
عليهم‎ EM فرتسا من‎ de بان فى‎ ZE 
Medo التبقة الناسسة التى بی‌هنا‎ vin 


EDITORIAL. 


par 


Se tes Vars iras 
ana. 


Ceres ee f d d 


az iie t 


وح لب سک 


Ju my n‏ عدا دق مد 
قم قم ماد nur‏ 


mar une هو سي‎ 


JEUNE MUSILMAN 
CE JOURNAL EST VOTRE JOURHAL. 


ECRIVEZ-NOUS, 
SUGGESTIONS, 
ARTICLES. 


mous ATTENDONS vos 
vos CRITIQUES "T vos 


جعي اشقا السامین ابر ارعن 


| 
| 
i 


السید 


تت De‏ ( الشعاب ) في 
عددها الاخیر ات نائب JAH‏ الاي 
السيد حودو عکیکن قابل سمو ui‏ 
eut‏ الابام الاخبرة فى شابت الوقف 
السياسي الاضر ووتت الباوخة بينها 
بتاية الصر احة والاخلامی * خاحبینا ان 
تنعل من تاك المفاوطة ما Gub, gus‏ 
ليلع عليه قراء ( العمراط ) ولنمای e‏ 
يكلمة من‌مندنا وهذا نسه فقلا «ن‌الر سینة 
للتكورة + 

د وتكم السید شکیکن ف السالة 
عامة + ومسالة UD Que‏ حاصة + 

قضية الاستاة الجليل peut.‏ المليب‌المتبي 
٠ ps‏ فحانت تصریحات dul‏ 
Ub‏ خن ذلك تشر بان JUU‏ الدينية 
سيم قضها سریما , اما من جهة جمية 
ML‏ قمو الوالي 263 اله لس ax‏ 


Directeur-Céreant 


٩ n5 


الی‌اسلات 
rd‏ 


ACH-CHARIA 
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الا شتیاسکات 


+ 


re‏ ق 


a 


Ex, 


سا 


تايش جنپ قرلا تحت lie‏ يدها قي يدها 
res‏ من امال راليوية ما لكل fut‏ اينع 
اوربتها مل تلك الام اخطآ سامتلا LARN‏ 
Mas JA‏ ی و بمدتم لل سين الكو ن 
س نوات الاسم پستما ببعش ace‏ الاختلاط الى 


ttt a P aj‏ من pn es‏ د 
LE‏ شينا الى ما حوائيتج من الاسم LUE,‏ 
فيا تناد يه الشمرب وما شمه من سطالب قان 
اذا par As GES‏ ممه 
d‏ 
Last‏ رعدها تضیا lerem‏ متها p‏ تص‌ها لطلها 
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الملحق رقم:(03). 
دراسة حول التعلیم العام في البلاد العربية". 


Etude sur L'application de l'instruction publique en pays arabe. 
Le jour où la France a planté son drapeau sur le rivage africain, elle a pris l'engagement tacite de se 
consacrer à la civilisation et à l'émancipation du peuple qu'elle venait de conquérir ; sous peine de 
déchoir, elle doit tenir parole, quelles que soient les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans 
l'accomplissement de cette glorieuse táche. Pour atteindre ce but, est-il un moyen plus puissant, plus 
efficace, que la diffusion de l'instruction? 
Un homme instruit, pour peu que sa raison soit saine, qu'il ne soit pas fonciérement mauvais, n'est-il 
pas nécessairement civilisé et émancipé? 
On ne peut soutenir que l'arabe soir essentiellement mauvais et l'histoire atteste sonantique perfection 
dans les arts donne dans les sciences les moins accessibles. Il est donc apte à recevoir l'instruction et à 
en tirer profit. Je me propose, ici, non une étude approfondie sur l'instruction des indigénes, sujet trop 
vaste et trop compliqué pour moi, mais simplement l'exposé de quelques observation et de quelques 
critiques dont les hommes compétents pourront tirer quelque profit. Si l'on veut s'éviter de cruels 
mécomptes, si l'on veut méme ne pas vouer à un échec certain une œuvre aussi considérable, il est 
indispensable, selon nous, de tenir compte décés deux points fondamentaux, savoir: 
Qu'en l'état actuel, l'arabe d'Algérie peut subir l'instruction, je dis subir parce qu'il ne la demande pas; 
il est méme disposé, sauf quelques rares exceptions, à y voir une sorte de piége tendu à sa simplicité, 
en vue de lui ravir sa nationalité et sa religion. Il ne faut pas lui en vouloir; l'attachement aux mœurs et 
au culte de ces ancétres a Dubon; c'est toujours un sentiment des plus respectables) mais se contenter 
de l'en faire profiter et le traiter en conséquence, c'est-à-dire, suivant une expression aussi triviale que 
juste, le traiter comme l'enfant auquel on voudrait administrer une médecine répugnant. En seconde 
lieu, il faut se pénétrer de cette vérité que: prendre de jeunes arabes dans leur douar, les tenir plusieurs 
années sur les bancs d'une établissement édifié à grands frais, pourvu d'un matériel et d'un personnel 
dispendieux, puis, les renvoyer dans leurs tribus "Gros- Jean comme devant" sans leur avoir indiqué 
un but et les y avoir poussés, sans leur avoir fait une position et les avoir mis à méme d'appliquer ce 
qu'ils viennent d'apprendre, ce serait créer des déclassés et rien de plus. Des déclassés! Combien en ai- 
je vus au lycée de ces jeunes gens pleins d'intelligence, à qui l'avenir semblait sourire et que j'ai 
rencontrés, plus tard, sur le pavé, d'autre plus malheureux, d'autant plus à plaindre, que l'instruction 
avait excité leur sensibilité, ouvert leur appétit et multiplié leurs besoins! 
Que n'étaient ils resté dans leurs montagnes à garder leur troupeaux! 
Certes, Je suis loin de prétendre que le gouvernement doit pensionner pu placer tous les indigènes qu'il 
a instruits: mais ne devrait-il pas, aprés avoir prodigué son argent et sa peine pour élever leur moral et 
développer leur intelligence, conserver au moins leurs noms, s'inquiéter de ce qu'il deviennent et 
essayer d'en tirer parti en leur accordant de préférence les emplois dont il dispose? 
Que dirait-on d'un propriétaire qui, aprés avoir peiné pour édifier une maison, l'abandonnerait aussitót 
terminée, la livrerais à l'abandon, et à la ruine, puis irait se loge railleurs?... 
Es deux principes exposés, passons à l'examen de quelques questions de détail qui ont aussi leur 
importance. 


I-Etablissements scolaires: 
Selon nous, les écoles doivent se trouver au milieu des tribus, bien à portée des élevés et des parents, 
afin que ces derniers puissent vérifier par eux-mémes tout ce qui s'y passe et l'enseignement qu'on y 
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donne. Elles doivent être absolument gratuites, édifiées et dirigées selon la plus stricte économie 
possible; une école indigène tenue ou le gourbi, avec quelques ardoises, un tableau noir et quelques 
nattes pour tout ameublement, n'a rien qui nous effraye. 

Il y aurait, ainsi, dans chaque tribu, une ou plusieurs écoles de ce genre, dirigées par des simples 
moniteurs, qui y enseigneraient les premiers éléments de la lecture, de l'écriture et de calcul; rien de 
plus. Une école arabe- française ouverte au chef-lieu de la commune, recueillerait les plus méritants 
parmi les élèves des écoles indigènes et leur donnerait l'instruction primaire proprement dire. Elle 
aurait à sa tête un directeur français et des adjoints et moniteurs indigènes pour le seconder. Le 
directeur serait en outre chargé d'inspecter les écoles indigènes de la somme une qu'il devrait visiter au 
moins une fois par mois. Le personnel doit être l'objet de l'attention spéciale des autorités. Il serait 
composé exclusivement d'arabes, à l'exception des directeurs des écoles arabes-frangaises, qui seraient 
frangais. Ceux-ci devraient étre des hommes du métier, exercés par une longue pratique et assez 
dévoués à leur profession pour ne pas dédaigner de frayer avec la population indigène qu'il seraient 
chargés d'éclairer et de gagner au progrés. Ils devraient (condition essentielle et à laquelle il est 
étonnant qu'on n'ait pas attaché plus d'importance) écrire l'Arabe, ou tout au moins le parler. Les 
moniteurs ou adjoints indigènes devront, autant que possible, être pris dans les écoles du pays. La 
situation qu'on leur ferait, si modeste qu'elle fut, serait de nature à exciter parmi leurs camarades une 
salutaire émulation Ils serait nécessaire que la rétribution des directeurs frangais fut proportionnées 
aux capacités et au travail qui leur seraient demandés; cela permettrait en outre d'employer les sujets 
d'élite que l'on voudrait récompenser. Quant aux moniteurs, le peu de connaissances que l'on exigerait 
d'eux et le soin que l'on aurait de les prendre dans la tribu méme, les ferait se contenter de mini mes 
appointements (six cents francs par an, par exemple); les adjoints pour le recrutement des quels on se 
montrerait plus exigeants, pourraient avoir de douze à quinze cents francs par an. 


3-Elevés, Parents 

Les moyens propres à stimuler l'assiduité des éléves et zéle des parents à les envoyer à l'école, doivent 
varier suivant les localités et le caractére des habitants. Nous n'en excluons qu'un seul, les distributions 
d'argent, outre que ce genre de récompenses grèverait le trésor public, il serait fácheux, selon nous, 
que le jeune élève, devenu homme, eût à rougir d'avoir accepté une sorte d'aumóne que rien ne justifie; 
mais, nous verrions avec plaisir exempter, par exemple, le père de la garde que chaque indigène est 
tenu de fourni le nuit dans sa tribu, en été, aux postes-vigies, etc, et multiplier les primes et autres 
stimulants. 

Pourquoi l'éléve qui a fait certains études, ou satisfait à certains examens ne serait-il pas admis à 
l'électorat? 

Si les indigènes en général ne comprennent pas la valeur d'un vote, il est loin d'en être de méme pour 
ceux qui ont fréquenté les écoles françaises. Enfin, il est certains emplois, modestes pour la plupart, et 
néanmoins fort recherchés des indigénes: caids, gardes-champétres, secrétaires, khodjas, agents de 
police, ou autres, voire méme chaouch sou expéditionnaires dans les bureaux des services 
administratifs. Pourquoi le gouvernement n'arréterait-il pas qu'ils seraient accordés de préférence, pour 
ne pas dire exclusivement, aux indigènes partant et écrivant le français? 

Ce serait de toute justice. Les Arabes, plus que personne au monde, sont sensibles à l'honneur de faire 
partie de l'administration, à quelque titre que ce soit. 

Leur montrer que le seul moyen d'arriver à ce but est l'instruction, n'est-ce pas les pousser vers les 
écoles? 
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N'est-ce pas montrer qu'aux yeux du gouvernement parler et écrire le française est un mérite 
appréciable? N'est-ce pas offrir un but et un avenir à ceux que rebuterait la perspective d'un labeur 
pénible et dans récompense? 

En outre, les sujets d'élite, ceux auxquels on reconnafîtrait les meilleurs dispositions, seraient envoyés 
comme boursiers dans les collèges, lycées, écoles spéciales, etc. et, à leur sortie, employés 
convenablement selon leurs aptitudes. Quels utiles auxiliaires la France trouverait en eux! 


5-Surveillance et Direction Supérieures 

Nous voudrions qu'auprès de chaque école arabe française il y ait une commission scolaire et que les 
Arabes les plus instruits de la région y fussent admis dans une large proportion. Cette commission 
aurait pour objet: 

1?D'encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école et ceux-ci à les fréquenter assidüment, 
2?De proposer les moyens les plus propres pour arriver à ce résultat, ainsi que les réformes et 
améliorations qu'il y aurait lieu d'introduire dans l'enseignement3?Enfin, de dresser chaque année la 
liste des élèves les plus méritants, quittant leur aptitudes, leur goût et leur mériter. Cette liste adressée 
au gouvernement, par les sois, de l'Académie, servirait à diriger son choix pour la nomination aux 
emplois que nous avons énumérés. Nous voudrions en outre, auprès du recteur de l'Académie, d'Alger, 
une commission spéciale qui s'occuperait exclusivement de l'instruction des indigènes et centraliserait 
tous les renseignements et tous les rapports, ceux des commissions scolaires et tous autres et 


proposerait les mesures qui lui paraitraient les plus utiles. 


Conclusion 

Telles sont les remarques que nous a suggérées l'examen d'une question capitale pour l'avenir de 
l'Algérie. On pourra trouver certaines de nos prétentions exagérées et critiquer notre systéme d'écoles 
indigènes dirigées par des simples moniteurs, sous la tente ou le gourbi. Pour peu cependant qu'on se 
dépouille des préjugés que donne l'habitude de ne voir certaines choses que sous certains aspects 
déterminés, on trouvera que par ce temps essentiellement pratique où les moyens économiques sont 
appréciés cette proposition, sont loin d'étre aussi naive qu'elle parait l'étre. Avec les fonds qu'exigerait 
le moindre établissement scolaire, on pourrait ériger dix de nos écoles et les entretenir autant d'années. 
Si quelques-unes de ces propositions nécessitent l'intervention des chambres et un minutieux examen, 
il en est d'autres que de simples mesures administratives suffiraient à faire appliquer. Puissent-elle 
attirer l'attention et trouver auprés des autorités compétentes l'accueil que méritent le bon vouloir et le 
dévouement sincére qui les ont dictées! 

Nous serions heureux d'avoir contribué pour une part quelconque aux grands bienfaits qui en 
résulteraient. 


Etude sur L'application de l'instruction publique en pays arabe 
Nédromah, le 15 mars 1887 
Mohamed Ben Rehal. 


Ben Rahal Si M’hammed, Etude sur l'application de l'instruction publique en pays arabe, in 3 
BSGAO, 1887, T7 
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anie Mo mirus daka, Ains Lie de musua ot 2 fe مه مب مه ره‎ 
rer shine Lin à d A France; 
29/27 7" Ub manga © £ A du gpl > Dane E ره‎ pre 
ا تا‎ paal í ghiu prit eu fa te tutor A. >» کر‎ pa oie ett zosia- 
ا‎ PRE Rog 


© الجمعية uses‏ الصدر التابق. 
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الملاحق: 


الملحق رقم : )07( 
ترجمة خاصة بعقد زواج حرره سي حمزة بن رحال قاضي ندرومة والد سي محمد بن رحال 


تحت رقم 214 بتاریخ 12 آفریل 11900 


Butt 1900 


y — ع‎ 
Penghomati eoe iL مك‎ zd : A Z ia 5 A ۱ 
مسق مسا‎ REDE 


Ets Verr ILE Poll baie e ma, 
Aloe Lomé M oe a era I oar mrs 


DUAE T u, Pon au 
aiias biu qua best, Hene ay a class 4 o e 


carpass, e cf ^ >. ^ 7 PA‏ سح 
f 2 EY TARE 2 a‏ 
eph h C Kamna D ag geu D‏ سكروص ftne‏ 


اه ارت ار سای 
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الملاحق: 


الملحق رقم :)08( 
مراسلة بين مکتب جمعية العلماء المسلمین الجزاثریین إلى رئيس شعبة الجمعية بمدينة الغزوات! 


Nye sosi >‏ ارس زنط 


مر‌کترها : نهج بومبي عدد ۱۲ PDA‏ 


Assaiolin des Oulamas d'Algérie y, 11341 
SIÈGE soc TT ترف ی‎ 


12, Ruc Pompée, 12 ۳ 3 4 


رسالة رقم 

C d. ain FES Lee Ke =) 
en V fiere s ال‎ <( | | A 

gue See i OR ۱ 


A NAT 
U 


af )1‏ > 5 
( آرشیف شخصي للسید قباطي محمد ابن قباطي بشير» رئيس شعبة جمعية علماء المسلمين بمدينة الغزوات. 
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الملاحق: 


الملحق رقم : )09( 
العنوان:رسالة نصح من جمعية العلماء إلى الشعب الجزئري حول مخاطر التفرق! 


۱ ۱ 


i‏ رار 1 لاسام 


I 


eu ۷ از‎ 


1 A^ 
w^ 


۱ ! th M | ^ M 
À La دة تقلپبا‎ uoi 


' لات ا‎ Ga 


ال الى شم كله » ونر yl‏ فرق ما كان فى این رات | هذا de pe ei lee JM ds ye‏ لب 


والاجماسه Gand las‏ ذلك بلانحاد d‏ سره d jM‏ عرو 0 
d T ia‏ ین ep‏ لیر اشرل ey e)‏ ( 
راجسا % اس ور aslay cel 2 v‏ ) راعلموا ال Jy‏ 
cia‏ وأن لى Msc es iy ps‏ هذه plo à Al‏ 
دبک ) uel‏ ثرانها فى o pp‏ | 
d OY JO ae Y‏ الرس الذى فاي بين أجزاء ارس 
اقرب بين الراد اشر وسهل نفل AY‏ وسحم udo‏ الم وش 
Ja folic uy‏ بی لاس els‏ على لهم > ill‏ 
Ee opel Mos Y‏ وشعها cR‏ حدودا JI‏ 
اسار النى وضمها c lel‏ ولا نیا d‏ اخار اللفون اذا عرق 
UU awy opa‏ » ولا ترا نی اخار الاذاعة اا 3 س ال 


نرق v. Jie y‏ الب Yu‏ 3 الإا ear‏ البنان 
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à gts‏ الدين ما كان مزه البسوى والفرش ) ره 

il المخرية من‎ AY od jc ای‎ il 

۱ والننس له رخا dl Jui‏ عله ) رما ألم ib‏ السام 

= "m gall ححه على ديه‎ sad dual y e él 

él oe - dans p جريمة السام الذى.‎ 
i Jy للزرابه‎ 

aga امن‎ ul 
WS المسرم‎ JA ) مر‎ a فى كل ام نشول لی‎ 


| اذى‎ es ل السار را »رما چا شهر‎ pM 


ala - gea us‏ من بسكم fps de‏ ال الف 
ry iN d‏ اجم d SY Nau‏ ان باس 
il‏ فى sgh‏ | 


الملحق رقم:(10). 
dag pu‏ ای ا بمبادیء bu‏ جمعية العلماء e pee‏ ات Me‏ 


2 e m E LS Se 
CONUM RIA UAE 2 5 کے تھ ا‎ 
: ND VA as "ام 7 ا .یوش‎ SON 1 Qe A 
x a E . ب د ید‎ ee تمسر لبح‎ LU Or o ut نت و‎ Y تد سدع‎ 
ANS میم‎ ee MO» 37 Cd Es” ها آتان۱‎ NX Le srl ON 
EE. > N Mo MX LF X PA VOLE de 
ES الا تان‎ to 
, على ایک لہ بے نی ال ظح على ا مدل‎ rhe هون أن‎ bel. 
کر و‎ NN Oves, ر‎ A 
$6 SUA RA Maps Spar OA 
ار داد رو‎ x TIE ESA > 
; S DO ا لمر ار‎ SA S 
EL 4 e o 2 “ملت‎ e Fi A Pu C ADI. 
CY E RAS) تر لسك ترد‎ QN xA Ga 
dos Sagas كنع ان‎ MU EN E 
ضا‎ ys bf وعد اه به,‎ Ve سره‎ 
| ES 3 Ie, Lewy, 
SN e SA 


۰ ^ 5 - 

1 n ENG 
Án ~ 1 À 6 t 
یات ار‎ ۶۱ 
۲ وس‎ ès 7 
.— ھت‎ e 2 - - TE | 
0 سس‎ 3 
(1 
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الملاحق: 


الملحق رقم: )11( 
دعوة حضور اجتماع خاص بجمعية العلماء المسلمين موجهة لرئيس شعبة الجمعية بالغزوات' 


T 


Qr ) في‎ uh 


ee ی‎ ru 
A DS dem خر‎ SE MEET c 
= rx = 


SEA E A Mr aie 


5 إن محمد وء‎ CS UN us a a vo 
هذا على سبيل الازوم - ثم من توس‎ Ead 25135, محلی‎ last دعسن‎ 
. له القدوم من 2% الاعضاء هذا یبیل الرغية الاکدد‎ 
aus الدعوة لتوژحو‌ها‎ dax $ وكد وجهنا لحكم عددا‎ 
. تروق متهم تبسر القدوم‎ A et) ial على اخوانتا اعضاء‎ 
dt واياحكم‎ Vy. والاحكم في طاعته‎ Les IE 


. وحزیل برد‎ spi 
=n a 
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الملاحق: 


الملحق رقم:(12). 
منشور عام موجه لرؤساء الشعب للتذكير بالمهام المنوطة Le‏ 


= 
5 1 , i 5 S 
5 ۰ 
E 8 1 


M tire =‏ ی لجزاکربیسن 


رقم :ال٠‏ اتخ 17 278 بك A‏ 
شمه T.‏ بوسطال 05 IRS‏ 


الحزائر یوم 23 جائنى, 1948 
xi‏ الاخوان انا "Ls uo‏ شعب Lil Lune‏ 
السلام علیکم no‏ الله وبركاته . sub nus‏ آحمد لكم الله الذی Y‏ 
آله الا <و وارحو آن تکوتوا ومن سک من المضلحين علو, حالة تجمم بين 
صحة الدین توت وسلامة العتید : Spb ie‏ تکوئوا Es‏ » سم 3 


. d puts SE الرحال‎ — 
eer, P UT mes مرا ۲ لت‎ (o4 وان حریدتی‎ c . 


الجزافر يلا pli‏ تحتل المكان الأول فی. cie‏ الشمال الافریتی وقد تبوأت 
= 55 فی الء‌الم العربو. ياسلويعا وقی العالم الاسلامی يمواتميمد! 
Lei,‏ علماء الع ربية 554515[ M‏ منزلة ‏ واعترفوا يان LL.‏ من الدلراژ 
الال الذی يجب اي یکون, 23 للکتات 159 تواردت علیتا رسائلهم 
وش" ادات<م ویجدا EC eh‏ 
وان ادار:ت الحريدة sus‏ على العدد الواحد مايترت م“ xb‏ اله ۰ فرنك 
5 2 ما vss‏ الوری SUB‏ > وادور الملل Pt‏ لاتعتمد فو, سداد حذه nul‏ 
sts Ul‏ الا على البيم والاشتراك وما زال کل من الموردین نعیقا ($——XL‏ 
د er BRU‏ الحريدة فو الحالة  DES no UU‏ دعملا الأسمار وما دو متوقسم 
أكثر ما ”و وای : 

وعليه LS‏ بذفط ال--ود غو, )163 الحريذة وشحینا بالراحة والوق-. فو, 
DIS‏ وسییل RE‏ بكاء یج أن تتوموا بوا.جبكم Um S D SN‏ 
(NS‏ وت میم inm‏ والدغاية لحا يي آثراد انامة وت‌ریفدم Lnd.‏ 

۲۹۰ 1-5, حیاتدا وزيادة‎ a د المالی. الد‎ al, Án me 


ERE d ML can (Cr يت‎ 
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الملاحق: 


الملحق رقم: )13( 


رسالة موجهة من الوالي إلى نائب الغزوات حول طلب فتح مدرسة قرآنيةمن طرف قباطي 


bed 4 £‏ 1 
محمد رئيس شعبه الغزوات 


Préfecture dO ARAÉPUNLIQUE FRANÇAISE 


م 


CABINET 
ov 


PREFET E l- -5 JAN. 1939 
1 
Monsieur le Héputé, 


Vous avez bien voulu appeler mon attention 
sur M.KEBATTI Mohaxz»ed ben Bachir demeurant à 
Ouled quirís, Nemours, qui désirerait obtenir 
l'autorisation d'ouvrir à nouveau son école corani— 
que. 


J'ai l'honneur de vous faire connaître que 
jo ro manquerai pas d'examiner attontivement oot te 
demen de. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'as- 
surance de ma buto considération. 


P. Ep EREFET 0. 
Le Chof do Cabinet 


سسا 


Monsieur DUBOIS 
Député d'Oran 


PRR 
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قائمة المصادر والمراجع: 


1- المصادر : 
1-1- القرآن الکریم: بالرسم العثماني» برواية ورش عن OIL quU‏ دار الغد ابحدید للطباعة 
والنشر والتوزیع» القاهرق مصر د.ت. 

.59 سورة النسای الاية‎ V4 
.11 سورة الرعد الآية‎ ۷ 
.85 سورة الاسرای الاية‎ V^ 
75 سورة اج الآية‎ ۷ 
.23 ANI لا سورة الأحزاب»‎ 
.28 الاية‎ e bb سورة‎ ۷ 
”ا سورة الزحرف» الآية03.‎ 
.09 لا سورة احشر الآية‎ 
المصادر الأرشيفية الخاصة ببعض الجمعیات المحلية:‎ -2-1 

أ- آرشیف خاص بالجمعية الموحدية بمدينة ندرومة: تحصلت عليه من طرف السید عز الدین 

میدون رئيس الجمعية. 

* وثائق تتضمن مراسلات ورسائل خاصة بالأستاذ محمد برحال. 
ب- أرشيف خاص بشعبة جمعية العلماء المسلمين بمدينة الغزوات: أرشيف شخصي للسيد 
قباطي محمد ابن قباطي بشیر أول رئيس شعبة جمعية علماء المسلمين بالغزوات. 

* بجموعة رسائل موجهة لرئيس الشعبة بمدينة الغزوات. 
3-1- المصادر بالعربية : 
-ابن قتيبة آبو محمد عبد الله بن qe‏ آدب الكاتب» ط1 تق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
المكتبة التجارية» مص 1963. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-ابن منظور» OU‏ العرب» ج6» دار المعارف» القاهرق (د.ت). 

-ابن سید الحكم واحیط الأعظم في اللغة» ط جدیدق تحقيق مجموعة من المحققين» معهد 
المنحطوطات العربية» مصر» د.ت. 

-الإبراهيمي أحمد طالب. آثار الإمام البشير الإبراهيمي» Lb le‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
1997. 

-ر. آار الامام محمد البشیر الابراهيمي» ج2 )1952-1940( 12 دار 
الغرب الاسلامي؛ بیروت» 1997. 

رس آار الامام محمد البشیر الابرزهيمي ج3» due (1b‏ البصائر» دار 


.1997 (y سلامي»‎ yl الغرب‎ 


حب بع آثار الامام محمد البشیر الإبراهيمي» ج44 دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
1997. 

-ر. )» ف قلب المعركة» دار الأمة» الجزائر» 2007. 

C AVI‏ مصطفی. الحزائر: الأمة والمجتمع» تر: حنفي بن عيسى» دار القصبة للنشرء الجزائر» 
2007. 


-الثعالبي عبد العزیز» تونس الشهيدة Amy‏ وتقدم: سامي الجندي» ط01 دار القدس» بيروت» 
لبنان» 1975. 

-البیدق أبي بكر بن علي الصَنهاحي, آخبار الهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» دار منصورة 
للطباعة والوراقق الرباط 1971. 

-ابعبري إبراهيم عم تدمیث التذکیر في التأنيث والتذکین تح: محمد عامر أحمد حسن» Lb‏ 
المؤوسسة اجحامعية للدراسات والنشر والتوزیع بيروت» لبنان 1991. 


- الجيلالي عبد الرمان بن محمد» تاريخ امحزاثر العام» مكتبة الشركة الحزائرية» الجزائر» 1965. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-ر_. qs‏ تاريخ الجزائر العای ج4» b‏ ديوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 
1994. 

-الرازي محمد بن أبي JUR CSS‏ الصحاح» ج1» طبعة حديدة» تق : محمود» ble‏ مكتبة لبنان 
بیروت 1995. 

-الساحلي محمد الشريف» تخليص التاریخ من الاستعمار تر: محمد هناد» محمد الشریف بن دالي 
حسين» منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال» الجزائر» 2002. 


-العقاد le‏ المغرب العریی( الجزائر» تونس» ا مغرب )» 32« المكتبة الأنحلو مصرية» القاهرق 


.1969 

1947 الحزائر»‎ Lb أحمد توفيق» حغرافية القطر الجزائري»‎ alle 

-د. (LL‏ حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانیا )01792-41492( الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» (د.ت). 

-ر. لع هذه هي الجزائر» مكتبة النهضة المصرية» القاهرق مصرء 1956. 
——Y‏ )» قرطاجنة في أربعة عصور تاريخ مال إفريقيا قبل الاسلام المطبعة الأهلية» 
تونس» 1927. 

-الميلي مبارك» تاريخ الجزائر في el‏ والحديث» ج1» مکتبة النهضة الجزائر» 1964. 
-ر_. (LL‏ الشيخ مبارك الميلي(حياته العلمية ونضاله الوطني) ط1 دار الغرب 


الإسلامي» لبنان» 2001. 
-بلعيد عبد السّلام الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين» منشورات ANEP‏ الجزائر» (د.ت). 
-بن العقون عبد الرحمان بن إبراهيم» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر 
)1936-1920( 17« المؤسسة الوطنية للکتاب ابلزاتی 1984 . 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- ر. ‏ الکفاح القومي والسياسي من خلال مذکرات معاصرة 1936- 
5 ط3. منشورات السائحي الجزائر» 2010. 

- ر_. الکفاح القومي والسياسي من خلال مذکرات معاصر 1954-1947 
(3c‏ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1986. 

-بن بادیس عبد الحميد» تفسیر بن بادیس في بحالس التذکیر من کلام الحكيم الخبير» جمع وترتيب : 
توفیق شاهین- محمد الصا رمضان علق عليه وخرّج آياته وأحادیثه: أحمد شس الدین» 2 دار 
الکتب العلمية» بيروت» «ot‏ 2003. 

-بن خدة بن یوسف» جذور آول 2b 11954 Lay‏ دار الشاطبية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
2012. 

-بن خلدون عبد cola Ji‏ المقدمة» ج1» الرکز الوطني للبحوت في عصور ما قبل التاریخ des‏ 
التاریخ والإنسان» الجزائر» 2006. 


o-‏ )» دیون المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الا کی دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» لبنان» 2004. 
— —(( مقدمة ابن حلدون» بيروت» 2008. 


.1969 مالك مذکرات شاهد للقرن» الطفل» ط1» دار الفکر العاصر بيروت» لبنان‎ T E 
في مهب المعركة» إرهاصات الثورق مشکلات الحضارة» ط3, دار الفکر‎ ») 


——)- 


المعاصر» دمشق» سوری 1981. 


————— 


)» وحهة العام الاسلامي مشکلات الحضارة» تر: عبد الصابور شاهين» 
دار الفكر» دمشق» 2010. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-تشرشل شارل هنري» حياة الأمير عبد القادر» Amy‏ وتقديم وتعلیق: آبو القاسم سعد الله» الدار 
التونسية للنشر» تونس» 1974. 

-حربي محمد الثورة الجزائرية سنوات المخاض» تر: صاخ عیاد los‏ المثلولي» دار موفم للنشرء 
5524 . 1994 . 

-خوحة هدان بن عثمان. الرآق تقدم وتعریب وحقیق محمد العربي الزببري» سلسلة التراث» 
ANEP olgin‏ 54 . 2005. 

- خير الدین محمد» مذکرات Olg‏ السسة الوطنية للکتاب الترائر + د.ت. 

-ركرياء مفدي» إلياذة الجزائر» المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1987. 

- عبد القادر ابلزائري الأمير حمد. تحفة الزاثر في تاريخ الحزائر والأمير عبد القادر» شرح وتعلیق: 
مدوح حقي» ط3. دار abadi‏ العربية» بيروت» 1964. 

-فرحات عباس» الشاب الحزائري» تر: أحمد منو منتدی سور الأزبكية» الطباعة الشعبية للجيش» 


2007 « 4 


-ر. _) غدا سیطلع النهّار کتاب ینشر لأول مرق تر: حسین لبراش» سلسلة 
دراسات ووثائق» دار الجزائر للکتاب, 54 . 2012. 
—— ——( ليل الاستعمار» حرب ESET y‏ )1( و أبوبكر رحال» دار الجزائر 


للکتب, الجزائر» 2011 

-فضلاء محمد الحسن» من أعلام الإصلاح في الجزائر» ج1» مطبعة دار هومة» الجزائر» 2000. 
-قنانش محمد الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين 1939-1919 الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1982. 

)» ذكرياتي مع مشاهير الكفاح» دار القصبة لللشر الجزائر» 2007. 


-( س 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-ر. ‏ لمسيرة الوطنية وأحداث 1945008( منشورات دحلب» الجزائر» 
2009 

مراد علي» الحركة الاصلاحية في الجزائر(بحث في التاریخ الديني والاحتماعي ...1940-1925« 
تر :محمد بحياوي» (2b‏ دار الحكمة, الجزائر» 2007. 

-مهساس أحمد» الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب الأولى إلى الثورة المسلحة» تر: gU‏ 
مسعود ومحمد عبّاس» منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال» الجزائر» 2002. 


-مصالي «ze‏ مذكرات مصالي «ze‏ تر: محمد المعراحي ) منشورات Al c. ANEP‏ عاصمة 


لتقافة العربية» 2007. 
2- الأرشيف: 


الأرشيف المتحصل عليه من طرف طالب الدکتوراه aUa‏ یوسف. 
أ - أرشيف ولاية وهران: 
A.W.O, Situation des Tolba Algériens aux Maroc, no C.12F.‏ - 


- Ben Rahal Si M'hammed, Etude sur l'application de l'instruction publique en 
pays arabe, in BSGAO, 1887, T7. 


- ANT, pour Monsieur l'inspecteur Général des contróles civils- 25/05/1934. 
S:E-C: 509 -DOS:126 -DN:4. 

- Archives de Aix en Provence: rapport de police sur «dossier nationalisme» f1. 
- CAOM, 22.s/l.Secrétariat du gouvernement, 2° Bureau, N°3153. Lettre 
adressée à Mr DELACROIX, Recteur de L'académie d'Alger, le 03/08/1849. 

- CAOM, 22s/ l.Armée d'Afrique, Provence de Constantine, rapport du 
lieutenant général Cdt la Provence au gouverneur de l'Algérie, 12 février 1847. 

- CAOM, A46, 25h32, Dossier n°12, Lettre de directeur des affaires 


musulmanes et des territoires du sud berque, le 28 Aout 1944. 
- A.O.M : 9H46. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


3- الجرائد والمجلات: 

— جريدة الشهاب : 

- حريدة الشهاب العدد: 12 نوفمبر 1925. 

— جريدة الشهاب العدد: 27( à‏ 1(« 20 ماي 1926. 
- حريدة الشهابء ابحلد السّابع» السنة السابعة» فبرایر 1931. 
- حريدة الشهاب ج4» ۰14 عدد جوان وحويلية 1938. 

- جريدة الشهاب» (05e‏ ۰13 41951 


— جريدة البصائر: 

- جريدة البصائن العدد: 01( السنة الأولى» 27 دیسمبر 1935. 
- جريدة البصائر» العدد: ۰23 12 جوان 1936. 

- جريدة البصائر» العدد: 08( فبرایر 1937. 

- جريدة البصائر» العدد: 30« حويلية 1937 

- جريدة البصائن العدد: 438 السنة الأولى» 1937. 

- جريدة البصائی العدد: 142« السنة الرابعة» 02 دیسمبر 1938. 
- جريدة البصائر العدد: 147( 06 جانفي 1939. 

- جريدة البصائر» العدد: 160( 07 آفریل 1939. 

- جريدة البصائر, العدد: 03( بتاریخ 05 آفریل 1947. 

- جريدة البصائی العدد: 234 بتاریخ 26 جوان 1953 . 
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قائمة المصادر والمراجع: 


— جريدة المنتقد: 

- حريدة cux‏ العدد: 01( بتاريخ 02 حويلية 1925( 12 درا الغرب الاسلامي» تونس؛ 
2008. 

- جريدة المنتقدء العدد: 03 السنة الأولى» 16 حويلية 01925 ط1) دار الغرب الاسلامي 
تونس 2008. 


— جريدة السنة النبوية: 

- جريدة LUI‏ النبوية احمدية, العدد: 01( السنة الأولى» 04 آفریل 1933. 
- جريدة LUE‏ النبوية ا محمدية» العدد: 02 السنة الأولى» 17 آفریل 1933. 
— جريدة المنار: 

.1951 المنار» العدد: 03« السنة الأولى» 04 ماي‎ ale- 

as -‏ المنار» العدد: 11 الستة الأولى» ديسمبر 1951. 


als -‏ المنار» العدد: 11 السنة الثانیق 14 نوفمبر 1952. 


- جريدة الأهرام: 
— حريدة cea Ml‏ العدد: 23747 السنة ۰77 15 نوفمبر 1951. 


- الأعداد الأولى لمجموعة من الجرائد الوطنية والاصلاحية وظفت في الملاحق: 
۷ جريدة الأمة رمزها (م ر 39). 
V‏ جريدة النار رمزها رع 46( 
” الاقدام رمزها e)‏ ر 4). 
”ا حريدة ابحزاثر ابحديدة رمزها (م ر 8). 
لا جريدة البصائر رمزها (م ر 6). 
V‏ جريدة النتقد رمزها رع 28). 
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قائمة المصادر والمراجع: 


۷ جريدة السنة رمزها (م ر 40( 

.2003 جريدة الشريعة النبوية احمديق دار الغرب الاسلامي بيروت»‎ VÀ 

”ا جريدة الصراط السوي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 2003. 

”ا جريدة الشاب السلم (الحزائر 1954-1952( تقدع الدکتور أحمد طالب الابراهيمي؛ دار 


الغرب الٍسلامي» (y‏ 2000. 


2- المراجع: 

1- الکتب العامة: 

-أبو القاسم سعد الب أبحاث وآراء في تاريخ ابگزائی ج3. المؤسسة الوطنية للكتاب» الجحزائرء 
1986. 

-ر. ‏ أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» 27 ط2» دار الغرب الاسلامي» بیروت 
1998. 

.ی تبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» Ae‏ ط1 دار الغرب الاسلامي» بیروت» 
1996. 

-— م )» aH‏ الوطنية 1b «17 (1900-1830) iit‏ دار الغرب 


الإسلامي» بیروت» 1992. 

-— لسع الحركة الوطنية الجزائرية )1930-1900( ج۰2 ط4 (منقحة)» دار 
الغرب الاسلامي» بيروت» 1992. 

رس الحركة الوطنية الجزائرية )1945-1930( ج2. ط3منقحة المؤسسة 
الوطنية للکتاب 554 . 1986. 


1 تاريخ c EIS y‏ 12« دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 


ل -)» 


.1998 
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قائمة المصادر والمراجع: 


رس )» تاريخ الحزائر الثقافي» Ib cde‏ دار الغرب الاسلامي؛ بیروت. (OU‏ 
1998 

-ر_. Lá‏ تريخ الجزائر الثقافي» ج6» ط1. دار الغرب الاسلامي» بیروت» 
1998. 

— )» تاريخ الحزائر الثقاقي )1945-1830( 087« دار الغرب الاسلامي 
cosy‏ 1998 

— )» تاريخ ابمزاثر الثقایي 107 دار البصائر» الجزائر» 2007. 


-آبو حلیل شوقي, الاسلام وحرکات التحرر العربية» ط1 دار الرشید. مصرء 1976. 

-أبو لحية نور الدین» جمعية العلماء المسلمين والطرق الصوفية وتاریخ العلاقة بینهما؛ دراسة علمية» 
دراسات حول جمعية العلماء والطرق الصوفية في 4 )1( 2b‏ دار الأنوار للنشر والتوزيع» 
سورية» 2016. 

- آجرون شارل روبير» تاريخ ابمزاثر المعاصرة» تر: عیسی عصفور» Íb‏ منشورات عویدات» 
بیروت» لبنان» 1982. 

- ادريس الرشيد» ذكريات عن الکتب العربي في القاهرة» الدار العربية للکتاب ليبياء تونس» 
1981. 

- أمحمد مالكي» الحركات الوطنية والاستعمار في الغرب العربي» ط1» سلسلة أطروحات الدکتوراه 
)20( مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان 1993. 

- آل حمزة حالد بن فوزي بن عبد الحميد» محمد رشيد Lo,‏ طود واصلاح دعوة وداعية )1282- 
21354(« ط2 مزيدة ومنقحة» دار slale‏ السلف للطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية» مصرء 
4 . 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- التازي عبد المادي» التاریخ الدبلوماسي للمغرب من آقدم العصور إلى اليوم» اجحلد الرابع الدولة 
الإدريسية» مطابع فضالة احمدية الإسكندرية» 1986. 

- ابلندي أنور» العام الاسلامي والاستعمار السياسي والاحتماعي والثقافي» 2 الوسوعة العربية 
الاسلامية الرابعق مكتبة الدرسق دار الکتاب اللبناني» بیروت- لبنان 1983. 

- الحواس الوناس؛ نادي الترقي ودوره في الحركة الوطنية الحزائرية 1954-1927 دار شطايي 
لطباعة والنشر والتوزيع» بوزريعة» ابحزائر» 2013 

- الخطيب cue‏ حزب الشعب الحزائري» ج1» المؤسسة الوطنية للکتاب. ابلزاثر 1986. 

(B IL) -‏ جمعية العلماء المسلمين وأثرها الاصلاحي في الجزائر» المؤسسة الوطنية للکتاب 
الجزائر» 1985. 

- الزييري محمد العربي» التجارة الخارحية للشرق الحزائري» سلسلة الدراسات الکبری» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیم» ابلزاثی 1972 

-ر.) الثقفون الحزائريون والئورق منشورات التحف الوطتي للمجاهد المؤسسة 
الوطنية للاتصال والنشر والاشهان ابلزاشی 1995 

رس تاريخ الجزائر المعاصر» cle‏ منشورات اتحاد الکتاب العرب» دمشق؛ 
1999. 

-الزمرلي الصادق, آعلام تونسیون تقدم وتعریب: هادي الساحلي OIL‏ دار الغرب الاسلامي 
بیروت» 1986. 

- الشریف محمد عبّاس» من وحي نوفمبر (مداحلات وحطب) دار الفجر» ابلزاثر» 2005 
-الشيخ الحاج أحمد بن البارك بن العطا تاريخ بلد قسنطينة» تحقيق وتعلیق وتقدع: عبد الله 


.2011 دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع» قسنطينة» الجزائر»‎ egala 
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-الشیخ رأفت غنيمي» التاریخ العاصر للأمة العربية الإسلامية» ط1. دار الثقافة للنشر والتوزیع؛ 
القاهرق 1992. 

-الصابوني علي محمد الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط Lb‏ دار الجوزي» 
القاهرة- مصرء 2007. 

-الصاقي سعيد» بورقيبة سيرة شبه محرمة» ریاض الریاس للنشر» بیروت» 2000. 

-الصدیق محمد الصا آعلام من الغرب العربي» ج3» موفم للنشر والتوزیع» الجزائر» 2000. 
-ر ‏ الإمام الشیخ عبد الحميد بن بادیس من آرائه ومواقفه 02 دار الأمل» 
514l‏ . 2006. 

-الصلايي علي محمد کفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» وسيرة الزعيم عبد الحميد بن 
باديس» موسوعة کفاح الشعوب 02( OIL‏ دار العزة والکرامة للكتاب» الجزائر» 2016. 
-الطنطاوي علي» الجامع الأموي في دمشقء وزارة الأوقاف الاقلیم السوري» مطبعة الحكومة 
بدمشق» سوریا 2011. 

-العبدة حمد» مالك بن نبي مفکر احتماعي ورائد اصلاحي 41973-1905( علماء ومفکرون 
معاصرون حات من le‏ وتعریف مؤلفاتهم 31( Ib‏ دار القلم» دمشقء 2006. 

-العريي إسماعيل» القاومة امحزاثرية تحت لواء الأمير عبد القادر» ط2» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 
الجزائر» 1982. 

- العروي عبد الله وآخرون» في النهضة والتراکم. OIL‏ دار طوبقال للنشر» دار البیضای 
الغرب 1966 . 

-العمراني عبد الحي حسن, آبطال الوطنية عن محمد بن حسن الوزاني وتاريخ الحركة الوطنية» الکتاب 


الأول» OLL‏ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البیضای المغرب» 1996. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-العسلي بسا الأمير خالد الماشمي الحزائري والدفاع عن جزائر الاسلای 2 دار النفائس» 
(my‏ 

.1984 

-9—( ) محمد المقراني وورة 1871 الحزائرية» ط3 دار النفائس للطباعة للنشر 
والتوزیع» بیروت, لبنان» 1990. 

حورل سس عبد الحميد بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الحزائرية» 2 دار النفائس 
بيروت» 1983. 

-العمري مومن» الحركة الثورية في GA‏ من بحم JÈ‏ إفريقيا إلى حبهة التحریر الوطني» دار الطليعة 
للنشر والتوزيع» 553 2003. 

- الجابري محمد le‏ النشاط العلمي الفكري للمهاجرین الجزائريين» تونس 1962-1900« 
مطبعة القلم» تونس» 1983 . 

-ر. س )» التواصل الثقاقي بين ابلزاثر وتونس» ط1» دار الغرب الإسلامي» بیروت» 
لبنان 1990 . 

-- الفاسي Je‏ الحركة الاستقلالية في الغرب العربي» القاهرق 1949 . 

-العلوي محمد الطيب» مظاهر المقاومة احزائرية(1954-1830)» منشورات التحف الوطني 
للمحاهدين» الجزائر» 1994 . 

-النياوي أحمد» جمهورية أفلاطون المدينة الفاضلة كما يصورها فيلسوف الفلاسفة» ط1» دار الكتاب 
<a x‏ دمشق» 2010. 

- اليلي محمد الغرب العريي بين حسابات الدول ومطامح الشعوب» OIL‏ دار الكلمة للنشر 
بيروت» 1983. 
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سرب سب ابن بادیس وعروبة الجزائر» منتدی سور الأزبكية» الطباعة الشعبية للجيش» 
الجزائر» 2007. 

- التليلي العجيلي» صدی حركة الجامعة الاسلامية في الغرب العربي )1916-1876( d‏ 
دار الجنوب» تونس» 2005. 

-الیوسف یوسف سامي ت.س. إليوت» دراسة» ط1» دار منارات للنشر الأردن 1986. 

- الورديغي عبد الرحیم» فاس في عهد الاستعمار الفرنسي 1956-1912 - ملامح من مدينة فاس 
أصوطا.. تغيراتما.. حالاعا الاحتماعية والسياسية» 001 مطبعة العارف الجديدة» DUJ‏ 
الغرب 1992 . 

- آوعامري مصطفى» القاومة السياسية بالقطاع الوهراني خلال الحرب العالية الثانیة1939- 
5 منشورات دار القدس العریی الجزائر 2013. 

-بدران شبل» التربية والأيديولوجياء Lb‏ مطبعة النجاح الجديدة» فاس» الغرب» 1991. 

-ر. س )» التربية المقارنة دراسات في نظم التعليم» ط4(مزيدة ومنقحة)» دار العرفة الجامعية» 
الاسكندرية» 2004. 

-برفيليي غي» النخبة امحزاثرية الفرنكوفونية )1962-1880( تر: م. حاج مسعود وآحرون دار 
القصبة للنشرء ابحزاش 2007. 

-بزيان سعدي» جرائم فرنسا في الجزائر» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2005. 
-بقطاش حديجة» الحركة التبشيرية الفرنسية في 5541 1871-1830( منشورات دحلب» الجزائر» 
2009. 

-بکر عبد الحواد» السیاسات التعليمية وصنع القرار» ط1» دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر 
الإسكندرية» 2003. 

-بلاح البشير» تاريخ الحزائر العاصر )1989-1830( 17« دار المعرفة» الجزائر» 2006. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-بلقریز عبد الإله» الفرنكوفونية أيديولوجياء سياسات» Ë‏ ثقافي» لغوي» حلقة نقاشية نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربيق مركز دراسات الوحدة العربيق بیروت» 2011. 

-بن côte iala‏ الاستیطان والصراع حول ملكية الأرض بان الاحتلال الفرنسي للجزاثر(1962- 
1830(« 027« منشورات وزارة احاهدین» (د.ت). 

-بوحوش عمار» العمال الجزائريون في فرنسا-دراسة تحليلية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» AA‏ 
1975. 

-ر. س )» التاریخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962( ط1» دار الغرب 
الاسلامي؛ بيروت» 1997. 

-بوصفصاف عبد الكريم» رواد النهضة والتجدید في الجزائر (1965-1889م)». دار 544« 
الجزائر» 2007. 

- بوعزیز يحي» سياسة التسلط الاستعمارية والحركة الوطنیة(1954-1830)» ط1. دیوان 
الطبوعات الحزائرية» 53 . 1991. 

-ر.  EY‏ اليميني في الحركة الوطنية من خلال نصوصه 1948-1912( »4 
دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 1995. 

-ر. لع أعلام الفکر والثقافة في الجزائر احروسة de‏ ط1 دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت» 1995. 

-بلوفة جيلالي عبد القادر» حركة الانتصار للحریات الدعقراطية 31954-1939( عمالة وهران 
01 دار الألمعية للنشر والتوزیع» الخزائر» 2011 

-بن خلیف عبد الوهاب» تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال ط1» دار طليطلة 
احمدية 554 . 2009. 


-تابلیت «de‏ فرحات عباس رحل الدولت A^‏ منشورات ab‏ الجزائر» 2009. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-تميم آسياء الشخصیات الحزائرية» 100 شخصية تاريخية وفكرية» دار السك للنشرء الجزائرء 
2008. 

-توماس بوتومور» الصفوة وابجتمع» دراسة قي علم الاحتماع السياسي. تر: محمد الجوهري وآخرون 
دار العرفة الجامعية» الاسکندریق مص 1988. 

-ثنيو نورالدين» إشكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية» ط1» الرکز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» st‏ . 2015. 

-حغلول عبد القادر» الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر» تر: سلیم قسطون. Ib‏ دار 
cosy aan‏ 1984. 

-جمعية العلماء المسلمين» سحل موتر جمعية العلماء المسلمين» دار المعرفة» الزائر» 2009 

- الجندي أنور» العام الاسلامي والاستعمار السياسي والاحتماعي والثقاني ط1» دار الکتاب 
اللبناني والصري» بيروت» 1979. 

-جوليان شارل آندري» إفريقيا الشمالية تسیر القومیات الاسلامية والسيادة الفرنسية, ترجمة النجی 
سلیم وآخرون. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» 563 1976( الدار التونسية للنشر. تونس» 
1976. 

-جويبة عبد الكامل» الحركة الوطنية الحزائرية وابمهورية الفرنسية الرابعة 11954-1946 دار 
الواحة للكتاب» 5544 . 2013. 

-حاحي فرید. السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر 7 1937-183( النطلق-السیرورة- «JUI‏ الدار 
الخلدونية للنشر والتوزیع» الجزائر» 2013. 

-حسنین حسن حنفي» قضایا معاصرة في الفکر العريي العاصر 627 دار الفکر العربي» القاهرة 
1997. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- رب لحوية» OIL‏ ابحلس الاعلی للثقافت هيئة الشتون العامة للمطابع الأميريةء 
القاهرق 2012. 

سحسین نوارة» المثقفون الحزائريون بين الأسطورة والتحول العسیر» سنوات من الحمر لسنوات من 
النار من بداية القرن العشرین لغاية الاستقلال. مقدمة: محفوظ قداش» دحلب» موفم للنشر الجزائر» 
2013. 

-حلوش عبد القادر» سياسة فرنسا التعليمية في الحزائر )41914-41870( شركة الأمة للطباعة 
والنشر 55 . 1999 . 

-حداوي cum‏ سوسیولوحیا النحب( النخبة الغربية آنموذحا) Lb‏ شبكة الألوكة» المغرب» 
2015. 

-حميد عبد القادر» فرحات عباس رحل الجمهورية» دار العرفت eh‏ 2001 

-زرهوني طاهرء التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال. المؤسسة الوطنية للفنون الطبعيق Al‏ 
1993. 

-زروقة عبد الرشيد» جهاد ابن بادیس ضد الاستعمار الفرنسي في jH‏ )1940-1913( 
ط1» دار الشهاب. بيروت» لبنان 1999. 

-زوز عبد الحميد» الفکر السياسي للحركة الوطنية ابلزائرية والثورة التحريرية» ج1» دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع» «sh‏ 2012. 

حب سس الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين )1939-1914( نحم شال 
افريقيا وحرب الشعب» Ale‏ العرفة للنشر والتوزيع» eh‏ 2013 

-سالم محمد يمى الدّين» ابن بادیس فارس الاصلاح والتنوير» ط1» دار الشروق. القاهرق 1968. 

-سطورا بنيامين» مصالي الحاج رائد الوطنية 1974-1889 تر: الصادق عماري ومصطفی 


ماضي » منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال» الجزائر» 2002. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-سعيدوني ناصر الدين» الجزائر منطلقات وآفاق» ط1» دار الغرب الاسلامي» بیروت» 2000. 
-سعيدوني ناصر الدین والشیخ بوعمران» معجم مشاهیر الغاربق حامعة ابحزائر 53 , 1995. 
-سید مبارك مر فضیل هومق رحال هم تاريخ متبوع بنساء هن تاریخ, ‏ دار المعرفة» اللزائر» 
2010. 

-شاکر مصطفی. التاریخ العربي والورحون» دراسة في تطور علم التاریخ ومعرفة رجاله في الاسلای 
437 11 دار العلم للملايين» بیروت- لبنان 1983. 

-شترة خير الدين» الطلبة الجزائريون بجامع )1956-190085 الروابط الحضارية بين القطرین 
وأثر الجامع الأعظم في الوعي الحزائري» 17« ط3. دار كردادة للنشر والتوزيع» الجزائر» 2013. 
-ر. س )» الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 1956-1900« 37« 2b‏ دار كردادة 
للنشر والتوزيع» 59( 2012 

-صاري JAE‏ محفوظ قداش» القاومة السياسية 1954-1900( الابحاه الاصلاحي والطریق 
الثوري» تر: عبد القادر بن حراث» المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1987. 

-ضیاء الدین زاهر» اللغة ومستقبل الموية:التعليم نموذحاء سلسلة آوراق العدد24 وحدة الدراسات 
الستقبلية مکتبة الاسکندریق مصر 2017. 


-طالي عمارء ابن بادیس حياته وأثاره» OIL Olg‏ دار ومكتبة الشركة الحزائرية» الحزائرء 


1968. 
رس آثار ابن باديس» احلد الأول» ط3, الشركة الجزائرية لصاحبها عبد القادر cosy‏ 
544« 1997. 


سعباد صالح» العمرون والسياسة الفرنسية في ابمزاثر 1900-1870« دیوان الطبوعات ابحامعيق 
ji;4l‏ . 1984. 


298 


قائمة المصادر والمراجع: 


سعبّاس محمد الحاج مصالي الوطني» التأثر بين غاندي وهوشي منه» دار هومة للنشر والتوزیع؛ 
الجزائر» 2011. 

-عبد الباقي محمد. ابحتمع والدولة قي الغرب العربي» ط1» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
1987. 

-عبد الله الطاهن الحركة الوطنية التونسية روية شعبية قومية جديدة 11956-1830 22« دار 
العارف للطباعة والنشر» سوسة- تونس» (د.ت). 

-عقیب السعید. دور الاتحاد العام للطلبة المسلمين الحزائريين خلال ثورة التحریر 1962-1955« 
1b‏ دار الشاطبية للنشر والتوزیع الجزائر» 2012. 

-عمامرة تركي رابح» التعلیم القومي والشخحصية الوطنية (1956-1931):دراسة تربوية للشخصية 
الوطنية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» jA‏ 1975 


-ر_.). الشیخ عبد الحميد بن بادیس رائد الاصلاح والتربية في الحزائر» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 1981. 

-ر. ‏ الشيخ عبد الحميد بن بادیس ط5 المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار 
4 2001 

D‏ الشیخ عبد الحميد بن باديس» فلسفته وحهوده في التربية والتعليم» الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائرء 1969. 

-عمورة coUe‏ الجزائر بوابة التاريخ» ماقبل التاريخ 19624 دار المعرفة» الجزائر» 2006. 

سرب موحز في تاريخ الجزائر» Lb‏ دار SU,‏ للنشر والتوزيع» الجزائر» 2002. 

-عميراوي أحميدة» دور حمدان حوحة في تطور القضية الجزائرية )1840-1827( 422 الدار 
العثمانية» الجزائر» 2016. 


.من تاريخ الجزائر احدیث ط2, دار امدی» عين مليلة» الجزائر» 2004. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-غسان محمد رشاد حداد» من تاريخ سورية العاصر 1966-1946 (أوراق شامية)» ط1» مركز 
الستقبل للدراسات الشامية» côte‏ 2001. 

سغلیون برهان في النخبة والشعب. حوار: لؤي حسين» (lle‏ دار بتر للنشر والتوزیع» سورياء 
2010. 

-فال الشنقيطي محمد بن محفوظ ابن الختار» جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن بادیس الاب 
رئيس جمعية العلماء السلمین الحزائريين» OIL‏ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» 
«ot‏ 2005. 

سفاضلي إدريس» حزب جبهة التحریر cabol‏ عنوان ثورة ودلیل دولة 3g‏ 1954( دیوان 
المطبوعات ابحامعية الجزائر» 2004 . 

-فركوس eo‏ تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال (المراحل الكبرى)» دار العلوم 
للنشر والتوزيع» احزائر» 2005. 

-قداش محفوظ. الأمير خالد. وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية» ديوان 
المطبوعات الحزائرية» sl‏ 1987 . 

-ر. سے )» تاريخ الحركة الوطنية ابحزاثريق تر :أمحمد بن البار» ج1» شركة دار الأمة للطباعة 
والنشر والتوزیع» باللجزائر» 2011. 

سرب سس تاريخ الحركة الوطنية )1951-1939( تر: آحمد بن البار» ج2» شركة دار 
الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» ch‏ 2011. 

q—À (—9-‏ حزائر الجزائريين» تاريخ الجزائر (1954-1830)» تر: محمد المغربي» منشورات 
۳ الجزائر» 2008. 


-قسوم عبد الرزاق» أعلام ومواقف ف ذاكرة الأمة» 01 دار العثمانية» الجزائر» 2014. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- کلین مایکل, التعدد اللغوي تر: خالد الأشهب» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
2009. 

-لونيسي رابح» التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة» بين الاتفاق 55V‏ )1954-1920( 
2 دار كوكب العلوم الجزائر» 2012. 

-ر. ‏ دراسات حول إيديولوحية وتاریخ الثورةالجزائرية» ط2» کوکب العلوم للنشر 
والتوزيع» ابحزاثر» 2012. 

-ر.). فرحات عبّاس العترف باق دار العرفق الجزائر» د.ت. 

-مرزوق خالد. مسيرة الحركة الاصلاحية بتلمسان آثار ومواقف 1956-1931-1907 
وملحق» طبعة حاصة دار زمورة للنشر والتوزیع» ابحزاثر» 2013. 

-مريوش أحمد» الطیب العقيي ودوره في الحركة الوطنية الحزائرية» ط1» دار هومة للطباعة و النشر 
والتوزيع» ابحزاثر» 2011 

- مفلاح محمد» جعية العلماء المسلمين في مدينة غليزان 1957-1931( (01b‏ دار قرطبة 
للنشر والتوزيع» (Ag‏ 2011 

-مقلاتي عبد call‏ موسوعة أعلام الثورة الجزائرية» مس الزیبان للنشر والتوزيع» ابلزائر 2013 
سملتون جون» الفردوس الفقود» تر: Le‏ عبود» ختارات من الشعر العالي 2( منشورات ah‏ 
العامة السورية للکتاب. وزارة الثقافق دمشق» 2011. 

-مناصرية يوسف» دور النخبة الجزائرية في الحركة التونسية الجزائرية بين الحربين العالميتين» دار هومة 
للطباعة والنشر والتوزيع» احزائر» 2014 

-مهديد إبراهيم» القطاع ahasi‏ ما بين 19191850 دراسة حول ابحتمع الجزائري» الثقافة 
والموية الوطنية» منشورات دار الأديب» ابلزاشی 2006. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-میدون عزالدين» تاريخ ندرومة» علماء آقطاب وشخصیات سلسلة إصدارات جمعية الموحدية04» 
دار السبيل» الجزائر» 2011. 

-ميشال حداد حليم» قصة وتاریخ احضارات العربية بين الأمس واليوم» تاريخية-جغرافية- حضارية 
وأدبية 22-21 تونس-الحزائر» منشورات كرابس ALI‏ بيروت» 1999-1998. 

- ميكشيللي إليكسء slt‏ تر: علي وطفت (llb‏ دار الوسيم للخدمات الطباعية» دمشق 


.1993 

-ناصر et‏ الصحف العربية )1939-1843( الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 
1980. 

-ل. (LL‏ الصحف العربية الجزائرية من 1954411847( ط2. دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت» 2007. 


-ناصیف کامل بحدی cue i‏ ميكيا فيلي وکتابه oeM‏ ط1» دار الکتاب العريي» دمشق» 2008. 
-نایت بلقاسم مولود قاسم» شخصية الجزائر الدولية وهیبتها العالية قبل 41830« 2b 2g‏ 
دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2007. 

-نصر سوسن النجان الأمير شکیب آرسلان سيرة ذاتية» 1 الدار التقدمية لبنان» 2008. 
-نوارة حسين» المثقفون ابلزاثریون بين الأسطورة والتحول العسیر بين سنوات الحمر إلى سنوات 
النهب من بداية القرن 20إلى غاية الاستقلال تر: سعيدي فتحي» inb‏ حاصة بوزارة احاهدین؛ 
موفم للنشرء الجزائر» 2013. 

J-‏ عمار» أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر العاصرة )1962-1830( دیوان الطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 1995 . 

-(» س )» افجرة الجزائرية نحو بلاد الشام )1918-1847( دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع» الجزائر» 2007. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-ر__. ——( نشاط الطلبة الجزائريين OÙ‏ الثورة التحريرية 1954( (05b‏ دار هومة 


-يوسف وعلى محمد الطاهر» التعلیم التبشيري في الجزائر» منشورات دحلب. الجزائر» (د-ت). 


2- الأطروحات والمذكرات الجامعية: 


i‏ رسائل الدکتوراه: 

-النجار عبد cdi‏ المهدي بن تومرت أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغربي السّوسي del‏ 
.1129/55243( حياته وآراقه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب» ط1» رسالة دكتوراه 
نالت مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر» مصرء 1982 . 

- بشير سحولي» مواقف النخبة الجزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية 1939-1900: رسالة 
دکتوراه في التاريخ الحديث والعاصرء جامعة JLH‏ اليابس» سيدي بلعباس» 2015-2014. 
-بلحاج صادق» الصحافة العربية في الجزائر بين التيار الإصلاحي والتقليدي 1939-1919« 
دراسة مقارنة» رسالة ماحستير في تاريخ الحزائر الثقاقي والتربوي» جامعة olas‏ 2012-2011. 
-بن داود آهد. المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي في كل من الحزائر والمغرب من خلال التعليم 
)1954-1920( رسالة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر» حامعة أحمد بن بلة OT‏ 
وهران» 2017-2016. 

-بن عبد المومن إبراهيم» التوحهات الوحدوية في أدبيات الحركات الوطنية المغاربية» ابلزاثر أنموذجا 
)1954-1920( رسالة دكتوراه ل.م.د في التاريخ» تخصص ASH‏ الوطنية المغاربية» جامعة 
تلمسان» 2017-2016. 

-بن عدة عبد المحيد, الخطاب النهضوي في الجزائر 1954-1925« رسالة دکتوراه في التاريخ 
الحديث والمعاصر» جامعة الجزائر» 2005-2004. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-دبي رابح» السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ودور جمعية العلماء السلمین في الرد عليها 
ide als :(1962-1830)‏ تحليلية» رسالة دکتوراه في علوم التربیق جامعة ابمزائر 2 
2011-2010. 

-فاید بشیر» قضایا العرب والسلمین في GUT‏ الشیخ البشیر الابراهيمي والأمير شکیب آرسلان 
دراسة تاريخية وفكرية مقارنة» ج1» رسالة دکتوراه في التاریخ احدیث والعاصر» جامعة منتوري؛ 
قسنطینة» 2010-2009. 

-قدادرة شایب. الحزب التونسي الحديد وحزب الشعب gih‏ 1954-1934 دراسة dijs‏ 
رسالة دکتوراه الدولة في التاریخ احدث والعاصرء جامعة منتوري» قسنطينة» 2007-2006. 
-قريري سليمان» تطور الاتحاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية )1954-1940( 
رسالة دکتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة الحاج لخضر باتنة» الجزائر» 2011-2010. 
-كعوان فارس» المؤرحون الحزائريون ونمو الوعي التاريخي )1962-1830( مساهمة في التاريخ 
الثقائي والفكري» رسالة دکتوراه في التاريخ المعاصرء جامعة منتوري قسنطينة» 2012-2011. 
-بحاود حسين» الثقافة السياسية لدى أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» فرحات عبّاس-بن 
يوسف بن حدة» نموذحاء شهادة الدكتوراه الطور الثالث في تاريخ الحركة الوطنية والثورة ah‏ 
جامعة الجيلالي اليابس» سيدي بلعبّاس» 2017-2016. 

-مريوش أحمد, الحركة الطلابية الجزائرية ودورها في القضية الوطنية وثورة التحرير 1954« أطروحة 
لنيل شهادة الدکتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر, جامعة الجزائر» 2006-2005. 

-معزة عز الدين» فرحات عبّاس والحبيب بورقيبة دراسة تاريخية وفكرية مقارنة 2000-1899« 


دکتوراه علوم à‏ التاريخ الحديث والمعاصر» حامعة منتوري» قسنطینت 2009- 2010. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-میاد رشيد» الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية والثقافية ابلزائرية وانعكاساتما على الحركة الوطنية 
وتفجیر ثورة التحرر 1954-1900( رسالة دکتوراه علوم في التاریخ الحديث والمعاصر» المدرسة 


العليا للأساتذة» بوزريعة» الجزائر» 2015-2014 


ب- رسائل الماجستير: 

-ابن شيخ حكيم» دور الأمير خالد في الحركة الوطنية الحزائرية 1936-1912( رسالة ماجستير 
في التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة 5 . 2001 -2002. 

-الطاهر غول» مفهوم الدولة الجزائرية في الحركة الوطنية» رسالة ماحستیر في التاريخ الحديث والمعاصر 
)1954-1919( جامعة حه لخضرء الوادي» 2013 -2014. 

-القورصو محمد تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عمالة وهران )1931- 
1935( رسالة غير منشورة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ» جامعة colas‏ 1977. 
-باي فاتح» دور الجامعة الحزائرية في إنتاج النخبة المثقفة» رسالة ماحستير في علم احتماع التربية» 
جامعة سطيف» 2013 -2014. 

- بلغوق بلقاسم» RA‏ تحرير المغرب العربي وإسهامها في وحدة الكفاح المغاربي 1956-1948 
شهادة ماحستیر في التاريخ الإفريقي الحديث والمعاصرء alt‏ الإفريقية- أحمد دراية- آدرار 
2012. 

- بن رابح سليمان» العلاقات الحزائرية العربية بين الحربين )1939-1919( رسالة ماحستير في 
التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة الحاج لخضر باتنة» 2008-2007. 

-بن شعبان السبتي, الحركة الوطنية في aibu‏ قالة 1954-1919( رسالة ماحستیر ف تاريخ 
امجتمع المغاربي الحديث والمعاصر» جامعة منتوري» قسنطينة» 2010-2009. 

سین عدة عبد احید. مظاهر الإصلاح الديني والاحتماعي» رسالة ماحستیر(غیر منشورة)» جامعة 


الجزائر 1993 . 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-بو عبد الله عبد الحفيظ» فرحات عباس بين الادماج والوطنية )1962-1919( رسالة ماحستیر 
في التاریخ امحدیث والمعاصر» جامعة الحاج لخضر باتنة» 2006-2005. 

-بوالي أحلام» بلاغة اللّغة في أدب JUN‏ الاصلاحي عند محمّد البشیر الابراهيمي due)‏ البصائر 
نموذحا)» رسالة ماحستیر في اللغة والأدب العربي» جامعة العقید أكلي محند أولحاج» البويرة 2013- 
2014. 

-بوقرة زيلوحة» سوسیولوجیا الاصلاح الديني في ابلزائی جمعية العلماء السلمین نموذحاء رسالة 
ماحستیر في علم الاجتماع الديني» جامعة احاج لخضر (iu.‏ 2008 -2009. 

-خيلي العکروت حامعة ابلزاثر بين الأهداف الاستعمارية وتکوین الطلبة السلمین الحزائريين 
)1956-1909( رسالة ماحستیر في التاریخ العاصر؛ حامعة الجزائر» 2009-2008. 

-رابح فلاحي» جامع الزيتونة والحركة الاصلاحية في الحرائر 1954-1908( رسالة ماحستیر في 
التاريخ الحديث والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ وعلم الاثار جامعة 
منتوري» قسنطينة» 2008-2007. 

-شفري شهرة» الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» دراسة مقارنة بين عبد 
الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي» ماجیستیر في الدعوة الإسلامية» جامعة الحاج لخضرء 
«ast‏ 2009-2008. 

-عبّاس محمد الصغير» فرحات عبّاس من الحزائر الفرنسية إلى ابحزاتر ابحزائرية )1963-1927(« 
رسالة ماحستیر في تاريخ الحركة الوطنية» جامعة منتوري» قسنطينة» 2007-2006. 

-عمارة حياة» أدب الصحافة الإصلاحية ابلزائرية من عهد التأسي إلى عهد التعدديق رسالة دکتوراه 
في الأدب» جامعة تلمسان» 2014-2013. 

-عواريب cpad‏ جعية adb‏ مال إفريقيا المسلمين ودورها في الحركة الوطنية ابحزائرية 1927- 


5 رسالة ماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة الجزائر» 2007-2006. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-غولي نور الدين» التعلیم العربي في الجزائر ما بين 1830 — ۰1900 اشراف جمال قنان» رسالة 
ماجستير» جامعة الجزائر» 1985 . 

-فايد بشير» الشيخ البشير الإبراهيمي ودوره في الحركة الوطنية (1965-21920م) مذكرة 
ماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر» (غير منشورة)» جامعة منتوري» قسنطينة» 2001-2000. 
-فشار عطاء الله النخبة الجزائرية (جذورها-تطورها-اتجاهاتما» 1954-1914( رسالة ماحستیر 
قي التاريخ الحديث والمعاصر» حامعة الجزائر» 2009-2008. 

-قريشي محمد. الأوضاع الاحتماعية للشعب الحزائري منذ نماية الحرب العالية الثانية إلى اندلاع 
الثورة التحريرية الکبری )1954-1945( رسالة ماحستير في التاريخ الحديث c poladla‏ جامعة 
الجزائر» 2002-2001. 

- كمال خليل» المدارس الشرعية الثلاث في ابلزاثر: التأسيس والتطور (1951-1850)» رسالة 
ماحستیر في تاريخ الحتمع المغاربي الحديث وا معاصر» حامعة منتوري» قسنطينة» 2008-2007. 
-فلالي أسعد» الشيخ محمد خير الدين وحهوده الإصلاحية في الجزائر 1993-1902 رسالة 
ماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر» حامعة منتوري» قسنطينة» 2006-2005. 

-معزة عز الدين» فرحات عباس ودوره في الحركة الوطنية ومرحلة الاستقلال )1985-1899( 
ماحستير في التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة منتوري» قسنطينة» 2004- 2005. 

-ميموني رضاء دور الوطنيين المغاربة في حركة تحرير تونس والجزائر من تماية الحرب العالمية الثانية إلى 
غاية الاستقلال» رسالة ماحستير في التاريخ الحديث c poladla‏ جامعة الحاج لخضرء (ist‏ 2011- 
2012. 

-واشف محمد الشريف» أصول الحركة الاصلاحية في الجزائر )1914-1900( رسالة 


ماحستیر(غیر منشورق)» جامعة 541 . 1982 . 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-يزير عيسى» السياسة الفرنسية بحاه الملكية العقارية في الجزائر 1914-1830( رسالة ماحستیر 
2 التاريخ المعاصر» جامعة الجزائر» 2009-2008. 
-يوسف أيمن» تطور التعليم العالي: الاصلاح والأفاق السياسية» رسالة ماحستیر في علم الاجتماع 


السياسي» حامعة بن یوسف بن حدة» الجزائر» 2008-2007. 


3- الدوریات المحكمة والجرائد: 

- أحقو علي» جعية العلماء في الجزائر ومنع تعلیم العربية» بحلة الفیصل. العدد335» حويلية 
2004. 

- الكتاني محمد ابراهيم» مؤتمرات جمعية همال إفريقيا السلمین كانت مهدا لفكرة الغرب العريي de‏ 
العلم السياسي» 0121( 112491( ماي 1983. 

- أبو عمران الشيخ» الفكر الإسلامي والإنسان المعاصر في رأي د. عبد الله المنصوري التلمساني 
1972-1895( لة الأصالة» العدد۰26 1975. 

- بكوشة حمزة» » الجمعيات الحزائرية بالغرب الأقصى» جريدة البصائر» 32:49( 19 Juil‏ 
1948. 

- دويدة نفيسة» رابح GUI‏ ومشروع الاندماج: الرحعیات 3l (1952-1877, M‏ آفاق 
وأفكار» العدد ۰07 2016. 

- صفوت محمد مصطفی, أهية دراسة التاريخ» alé‏ الرسالة» العدد499 بتاریخ 25 جانفي 
1943. 

- عبد الرزاق أحمد بای الحبهة الشعبية الفرنسية ودورها السياسي في فرنسا 1938-1935 حلة 
كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية» العدد: ۰17 السنة التاسعة العراق» 2015. 

-مهدید إبرهيم» النخبة التلمسانية ودورها الثقاني والسياسي والاحتماعي من كاية القرن التاسع عشر 
إلى تحاية الحرب العالية الأولى» بحلة آفکار وآفاق» العدد: 03 6544« 2012. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- مريوش أحمد» دراسة حول: حركة الأمير خالد السياسية 1925-21919م ودورها في إرساء 
دعائم القضية الوطنية» الدرسة العلیا للأساتذة» (غیر منشورة) الجزائر 2007. 

-)—( ). دراسة حول: ظروف ومعالم اليقظة ابلزائرية )1914-1870( المدرسة العلیا 
للأساتذة» ne)‏ منشورق) الجزائر 2007. 

-شترة حير الدین» نشاط النخبة الوطنية الجزائرية في الهحر خلال الفترة )1962-1939( Je‏ 
عصور الجديدة» العدد: 15-14 آکتوبر 2014. 

-قنان جمال» نظرة حول حركة الاصلاح الاسلامي والجامعة الاسلامية في القرن التاسع عشر Ab‏ 
الصادر. ale‏ سداسية یصدرها الرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة Jai‏ 
نوفمبر 1954. 

-أبو القاسم سعد الله الطریق إلى الصحوة الفکريق محلة الفيصلء» العدد: ۰119 السنة العاشرق 
ینایر 1987. 

-الأنصاري محمد جاب الحساسية الغربية والثقافة المشرقية» 3 الدوحت العدد ۰122 فبرایر 
1986. 

-الرزقي خيري» مناصرة صحافة الشیخ إبراهيم gf‏ الیقظان للقضاء الاسلامي في الجزائر 1926- 
ale (1936‏ المعيار» العدد: 42« جوان 2017. 

-السليماتي أحمد حسین, نزع الملكية العقارية للجزاثریین )1871-1830( 34 الصادر 
06244( الرکز الوطتي للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وئورة آول نوفمبر ۰1954 A‏ 
2002. 

-الصیاد سامي le‏ غیلان مير cab‏ فرحات pke‏ ودوره في السياسة الجزائرية 1985-1899« 
بحلة جامعة تکریت للعلوی 01:241( 19481( ديسمبر 2012. 


-المسيري عبد الوهاب محمد الثقافة اليهودية» جحلة العربي» العدد: 346( سبتمبر 1987. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-الميلي أحمد qaum‏ حديث المتجول(مغنية)» جريدة البصائرء العدد: 141 السنة الرابعة» 25 
نوفمبر 1938. 

-اليلي ces‏ فرحات عباس بين باريس والقاهرة» ile‏ الحدث العربي والدولي» العدد: 224 طبع 
بحموعة كورلي» باريس» 2002. 

-بلعربي خالد» دور أبو عبد الله البوحميدي الولحاصي في إدارة دولة الأمير عبد القادرء A‏ المغاربية 
للدراسات التاريخية والاجتماعية» 06:544( جوان» 2013. 

-بلعيد صال» النخبة والمشاريع الوطنية» مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر» الجزائر» 2013. 
-بلقاسم محمد. وحدة المغرب العربي من خلال قرارات المؤتمر الحادي عشر لجمعية الطلبة المسلمين 
الشمال- أفارقة» تونس 1950( als‏ المصادر» السداسي الأول 11:544( 2005. 

- بن بوزيان عبد الرحمان» دور جمعية العلماء المسلمين في الإشراف على البعثات الطلابية إلى جامع 
القروين بفاس» ابحلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية» 04.041( 072441( جوان 2018. 
-بن حويدقة علي» مقاومة الأمير عبد القادر بين حب الوطن والغيرة على الدين» ابحلة الغاربية 
للدراسات التاريخية والاحتماعية 06:544( جوان 2013. 

-بن سعد مراد صاخ cal‏ النحب والسلطة والأيديولوجيا في الجزائر: بين بناء الدولة والتغیر 
السياسي» Ale‏ الستقبل العربي» العدد: 430 ديسمبر» 2014. 

-بن عدة عبد المحيد» المثقف الثاثر سي محمد بن رحال )1928-1857( حولية المؤرخ» العدد: 
5 جوان 2005. 

-بن علي بوبكر» وضعية التعليم بالجنوب الغربي الحزائري )1954-1900( als‏ المغاربية 
للدراسات التاريخية والاحتماعية 06:524( جوان2013. 

-بن عمر آهد. الحالة الاقتصادية في الجزائر» dé‏ المنار» العدد:04» السنة الأولى» 21 ماي 


.1951 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-بن قينة عمر» البشیر الابراهيمي مصلحا وثائراء مجلة العريي العدد:250 سبتمبر 1979. 
-بوزدي المواري» الأنتلجنسيا الجزائرية بين الجماعة الوطنية والکائن الثقافي» ale‏ العلوم الانسانية 
والاحتماعية» العدد: 007 جانفي» 2012. 

-بوضیاف cin‏ ملمح تکوین العلمین والأساتذة في الفترة الاستعماريف ale‏ البحوث والدراسات 
الانسانيق 08:544( 2014. 

-بوعزة الصالحء بعد اهوية والواطنة في القاربة التربوية البادیسیة- نظرة تحليلية- محلة تنمية الموارد 
البشرية» العدد: 11( ديسمير» 2015. 

-بوعزیز يحيء الطلبة ابلزاثریون ودورهم في الثورق dé‏ الثقافت العدد: (B3‏ سبتمير» أكنوير» 
الجزائر 1984. 

-بوقرن عبد الله نظرة على واقع التعلیم في ابلزاثر خلال الفترة الاستعمارية. التعلیم التقليدي» التعلیم 
الكولونيالي وصدمة الحداثة» alé‏ منتدی الأستاذ» العدد : 06-05( ماي 2009. 

-بوهند cle‏ الأصول الاحتماعية واخلفیات السياسية والثقافية للنخبة الحزائرية الفرنكوفونية» de‏ 
المقتطف الصري التاريخية» السنة الأولى» 012441( جوان 2014. 

-تركي رابح» الأمير عبد القادر ابحزائري ile‏ الفصل» 79:544 السنة السابعة» أكتوبر 1983. 
-جار الله سليمان» مدخل إلى سيبرنطيقا التفكير» ale‏ شبكة العلوم النفسية العربيت العدد: 211 
صيف 2006. 

-جياب فاروق» دور المهاجرين الجزائريين في تونس وتأثيرهم على الحركة الوطنية في الجزائر» de‏ 
القرطاس, 04524( حانفي 2017. 

-حسين عبد الحادي» الإدارة احلية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر (التناقض والغموض 1830- 


alé (1947‏ الحكمة للدراسات التاريخية» العدد: 07( السداسي الأول 2016. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


- حسین عبد الستار» حاضرة فاس وأثرها الروحي والسياسي على الطلبة الجزائريين ما بين 1930- 
3s (1954‏ آفاق علمية» م11 العدد02, آفریل 2019 

-حلوف عبد الحيد» AJUL‏ الجزائرية بين العاناة وأمل العودق ile‏ الجيش» العدد165» ديسمبر 
1975. 

bl-‏ دليلة صنهاحي الساجد في الجزائر أول احال السترجع. مدينة وهران تموذجاء تر: صورية 
مولوحي فروحي» de‏ إنسانيات» العدد: ۰53 30سبتمبر 2011. 

-دهاش الصادق, نتائج ثورة 1871 وأبعادها ومظاهرهاء lé‏ المصادرء العدد14» السداسي الثاني 
2006. 

-رحاي ets‏ من أعلام الحركة التحررية في الغرب العربي: علال الفاسي أغوذحاء dé‏ الستقبل 
العربي» العدد: 432 45$ 2015. 

-رحوي آسیا بلحسن؛ وضعية التعلیم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي» dé‏ دراسات نفسية 
وتربوية» مخبر تطویر المارسات النفسية والتربويق العدد: ۰007 دیسمب 2011. 

-رحيلة عامرء الثورة الجزائرية وا مغرب العربي» ile‏ الصادر العدد:۰01 1999. 

-رمضان سلوان رشيد» Adae‏ مساهر مد سياسة فرنسا بحاه الأوضاع الاحتماعية في الجزائر 
alé (1914-1871‏ الدراسات التاريخية واحضارية (حلة علمية (RA S‏ 07.081( العدد:21؛ 
جوان 2015. 

-رمضان عثماني» ابحاهد محمد جلطي يروي مسيرته النضالية على امحدود الغربية خلال الثورة 
التحريرية 1962-1955 (شهادة حية)» ile‏ الحكمة» العدد ۰07 السداسي الأول (جانفي- 
جوان) 2016. 

-زمام محمد» محمد بن gf‏ شنب وحهوده الأدبية والعلمية» مخبر الوسوعة الحزائرية الیسرق جامعة 


.2007 «jh coat ru 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-سعيد نزار» الشیخ عبد الحميد بن بادیس رائد النهضة العلمية والاصلاحية في الجزائر» باعث الأمة 
الجزائرية وعالم ألف رحالء alé‏ الجوهرة» 03:249( آفریل 2011. 

-شبوب محمد» تطور الاتحاه الاستقلالي في الجزائر من 1926 إلى 1936( X‏ عصورء 
العدد2/7-26» جويلية-ديسمبر 2015 . 

-شترة خير الدين» إسهامات النخبة الحزائرية في الحياة السياسية والفكرية التونسية )1900- 
als (1930‏ النهار» بتاريخ 2010/10/12. 

-شترة حير الدين» الاسهامات السياسية والثقافية للنحب الجزائرية في أوروبا والمشرق العربي» de‏ 
الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد:05» ot»‏ 2015. 

- شفيق المختار» جامع القروين بين التدريس الديني والتكريس الاحتماعي ale‏ الحضارة الاسلامیت 
2014 العدد 01( ماي 2019. 

-طرابيشي حورج» الاسلام والتراث» alé‏ الوطن العربي» العدد:1099» باريس» فرنسا 1998. 

- عباسي نعمان» الحكم الراشد وأولوية ترتيب المشهد النخبوي الحزائري» بحلة الباحث الاحتماعي 
العدد10» سبتمبر2010. 

- عبد oU JI‏ عبد الرحمان» دور المغاربة في تاريخ مصر في العهد الحديث 195,31( احلة التاريخية 
المغربية» عدد12 جويلية 1978 . 

-عضيمة عدنان» ابلزاثر أو مدينة القصبة» Aude‏ وتاريخ» At‏ الفیصل العدد:101» السنة 
التاسعة» أوت 1985. 

-عقيب محمد السعید. الطلبة الجزائريون في المشرق العربي وعلاقتهم بالاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الحزائريين حلال الثورة التحريرية» alt‏ البحوث والدراسات» العدد01؛ أفريل 2004. 

- علاق أمينة» نخبة أم نخب: قراءة في الفهوم الأدوار أو الإشكاليات» ale‏ العلوم الإنسانية 


والاجتماعية» 28244( مارس 2017. 
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قائمة المصادر والمراجع: 


-عليوان اسعيد» فلسفة ابن بادیس في الاصلاح المفهوم» ابحالات والوسائل» مجلة العیار 
العدد: 42 جوان 2017. 
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4-2-2- مواقفه من jle‏ 08 ماي 1945 خا E IM‏ 2 
5-2-2- تأسیس حزب الاتحاد الدعقراطي للبيان ابحزاثري mta teas‏ 2 
خاتمة Po FTN‏ 
الملاحق — M‏ —— کم P c‏ 
قائمة المصادر والمراجع E TAN‏ ا ا ا ی OR‏ 
فهرس الموضوعات و DD RAN AE VE Un lS‏ 
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الملخص: 

یعتبر العلم عثابة العمود الفقري لتقدم أو تأحر الأمم» هذا في حالة السلم والاستقرار فما JU‏ ذلك عندما تکون الدولة 
حاضعة لسيطرة قوی استعمارية كما هو حال الجزائر التي تعرضت للاستعمار الفرنسي منذ 1830 . 

ركز الاستعمار الفرنسي منذ ولوحه أرض الوطن على قضية طمس الموية الوطنية والقضاء على التعلیم والعمل على 
استبدال التعلیم العربي الحر بالتعليم الفرنسي لقطع الطریق أمام تكوّن نخب جزائرية قادرة على تأطير امجتمع GA‏ والدفع به إلى 
المطالبة باسترحاع حریته المسلوبة» ولکن رغم هذا التضییق المارس من طرف السلطة الاستعمارية إلا أن النخبة الجزائرية استطاعت 
أن تلعب دورا كبيرا في بلورة الوعي الوطني من خلال تبني برامج مرحلية تطورت من مطالب اصلاحية إلى استقلالية عن dye‏ 
تأسیس تیارات وطنیة(حزب الإخاء ابحزائري الاتحاد الديمقراطي للبیان ابحزاثري» جمعية العلماء المسلمين» الحركة من أجل الانتصار 
للحریات الديمقراطية)» وصولا إلى اختيار العمل السلح كوسيلة للتخلص من هذا الاستعمار في توفمير 1954 

نستخلص أن النخبة الحزائرية باحتلاف إيديولوحياتما اقتنعت ob‏ لا محال لتسوية القضية الوطنية (الاستقلال) سوى 
بانتهاج العمل السلح (حبهة التحرير الوطني)كخيار للتخلص من الاستعمار الفرنسي» ومن هذا المنطلق كان ها دورا حوریا في 
الحركة الوطنية الحزائرية من 1919 إلى 1954. 

الكلمات المفتاحية :النخبة الجزائرية - الحركة الوطنية — الأيديولوجية - الوعي الوطني- فرحات عبّاس- الثورة التحريرية. 


Résumé: 

La science est considérée comme l’épine dorsale du progrès ou du retard des nations, dans le cas de la 
paix et de la stabilité, et ainsi de suite lorsque l’État est sous le contrôle des puissances coloniales, comme c’est le 
cas de l’Algérie, sous le colonialisme français depuis 1830. 

Le colonialisme français s'est concentré sur la question de l'identité nationale, l'élimination de 
l'éducation et le remplacement de l'éducation arabe gratuite par une éducation française afin d'empêcher la 
création d'une élite algérienne capable d'encadrer la société algérienne et d'exiger qu'elle recouvre sa liberté. 
Cependant, malgré les restrictions imposées par les autorités L’élite algérienne a pu jouer un rôle majeur dans la 
cristallisation de la conscience nationale grâce à l’adoption de programmes de transition qui sont passés des 
revendications réformistes à l’indépendance en passant par la création de filières nationales (le parti de la 
fraternité algérienne, l’Union démocratique algérienne). Le mouvement des érudits musulmans, le mouvement 
pour la victoire des libertés démocratiques) et le choix de l'action armée comme moyen de se débarrasser de cette 
colonisation en novembre 1954. 

Nous concluons que l’élite algérienne, aux idéologies différentes, était convaincue qu'il n'y avait 
aucun moyen de régler la cause nationale (indépendance) si ce n'était de poursuivre la lutte armée (le FLN) en tant 
qu'option pour éliminer le colonialisme français. 


Les mots clés: Elite algérien - Mouvement national - Idéologie - Sensibilisation nationale - Farhat Abbas - La 
révolution de libération. 


Summary: 


Science is considered the backbone of progress or lagging nations, in the case of peace and stability, and 
so on when the state is under the control of the colonial powers, as it is of Algeria, under French colonialism since 
1830. 


French colonialism focused on the question of national identity, the elimination of education and the 
replacement of free Arab education with French education in order to prevent the creation of an Algerian elite 
capable of frame Algerian society and demand that it recover its freedom. However, despite the restrictions 
imposed by the authorities The Algerian elite was able to play a major role in the crystallization of the national 
conscience thanks to the adoption of transition programs that went from reformist demands to independence 
through creation national channels (the Algerian fraternity party, the Algerian Democratic Union). The movement 
of Muslim scholars, the movement for the victory of democratic freedoms) and the choice of armed action as a 
way to get rid of this colonization in November 1954. 

We conclude that the Algerian elite, with different ideologies, was convinced that there was no way to 
settle the national cause (independence) except to continue the armed struggle (the FLN) as an option to eliminate 
French colonialism. 


Keywords: Algerian elite - National movement - Ideology - National awareness - Farhat Abbas - The liberation 
revolution. 


